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المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات
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وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الحــادي عــر مــن مجلــة القلــزم العلميــة 

ــز بحــوث ودراســات دول  ــة لمرك ــة العلمي للدراســات الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراك

حــوض البحــر الأحمــر  مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم 

هــذا العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى  أن تنــال رضاءكــم.

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية  تخطــو بخطــئ  ثابتــة  في مجــال البحــث 

ــذا  ــل ه ــل أن يتواص ــن، ونأم ــن والأكاديمي ــاء والباحث ــاون العل ــل تع ــي بفض ــر العلم والن

التعــاون العلمــي ، ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه 

ــة وإســتمراريتها. المجل

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي 
)دراسة تأصيلية(

أستاذ مشارك - جامعة البطانة د. حس��بو بش�ير محم��د أحم��د الطي��ب 

المستخلص:
هدفــت الدراســة الوقــوف عــى قضيــة تطبيــع الســودان مــع إسرائيــل مــن الناحيــة 

الشرعيــة، اشــتملت الدراســة عــى مفهــوم التطبيــع مــن الناحيــة اللغويــة والاصطلاحيــة، وأنــواع 

ــن منظــور  ــل م ــع إسرائي ــخ المعاهــدات م ــا وقفــت الدراســة عــى تاري ــع ووســائله، ك التطبي

ــة  ــاً لقضي ــا، وتأصي ــة ونتائجه ــدول العربي ــع ال ــدت م ــي عق ــدات الت ــك المعاه ــي وكذل شرع

التطبيــع اشــتملت الدراســة عــى علاقــة المســلمين بإسرائيــل كمحاربــن بعــد الوقــوف عــى كل 

ــع  ــة التطبي ــى قضي ــل في حــق المســلمين، اشــتملت الدراســة ع ــا إسرائي ــي ارتكبته ــم الت الجرائ

وأثرهــا عــى دولــة الســودان والأســباب التــي دعــت الســودان للتطبيــع ومناقشــتها مــن منظــور 

شرعــي كــا أوردت الدراســة الأســباب التــي دعــت إسرائيــل للتطبيــع مــع الســودان وغــره مــن 

الــدول العربيــة. اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي، توصلــت الدراســة إلى نتائــج 

أهمهــا أن دولــة إسرائيــل دولــة معاديــة ومحاربــة ويجــب التعامــل معهــا مــن هــذا المنطلــق، 

ــتحضار  ــة 1967م واس ــة العربي ــر القم ــودان في مؤتم ــخ الس ــتصحاب تاري ــة باس ــت الدراس أوص

الــاءات الثلاثــة.

الكلمات الافتتاحية: السودان ، التطبيع ، إسرائيل ، منظور شرعي.

Sudan and normalization with Israel from a legitimate 
perspective )root study(

Dr. Hassabo Bashir Mohamed Ahmed Al-Tayeb 
Abstract:

The study aimed to stand on the issue of the normalization 
of Sudan with Israel from the legal point of view. The study 
included the concept of normalization from the linguistic and 
idiomatic point of view, and the types and means of normalization. 
The study also looked at the history of treaties with Israel from a 
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

legal perspective, as well as the treaties concluded with Arab countries 
and their results, and rooting for the issue of normalization The 
study included the relationship of Muslims with Israel as warriors, 
after examining all the crimes committed by Israel against Muslims. 
Arabic. The study followed the inductive-deductive approach. The 
study reached results, the most important of which is that the State of 
Israel is a hostile and belligerent state, and it must be dealt with from 
this standpoint. The study recommended accompanying the history 
of Sudan in the Arab Summit Conference 1967 AD and evoking the 
three Nos.                                           .
Key words: Sudan _ normalization _ Israel _ a legitimate perspective

المقدمة: 
الحمــد للــه الــذي نــزَّل الكتــاب وهــو يتــولَّ الصالحــن، أحمَــدُه - ســبحانه – الــذي أخبرنــا أنَّــه 

لا يصُلِــح عمــل المفُسِــدين، كــا قــال: »إنَّ اللَّــهَ لَ يصُْلِــحُ عَمَــلَ المُْفْسِــدِينَ« وقــىَ أنَّ العاقبــة للمتَّقِــن.

تمــر الأمــة الإســامية اليــوم بمرحلــة حرجــة مــن مراحــل التاريــخ الإســامي، مــن حيــث الضعــف 

والهــوان، وتعيــش واقعــاً مريــراً مــن خــال الهجــات الشرســة مــن أعــداء اللــه ورســوله -- وتســلطّهم 

ــاء،  ــؤازرة العم ــا وبم ــل منه ــا للني ــة له ــداء المخطط ــرات الأع ــا مؤام ــي مزقّته ــامية الت ــة الإس ــى الأم ع

والإســام عمــل عــى حمايــة الأمــة الإســامية خاصــة الذيــن لا يرتضــون إلا بذهــاب الإســام والســر خلفهــم 

ــلْ إنَِّ  ــمْ ۗ قُ ــعَ مِلَّتهَُ ــىٰ تتََّبِ ــن تَــرضَْٰ عَنــكَ اليَْهُــودُ وَلَ النَّصَــارَىٰ حَتَّ في عقيدتهــم ودينهــم فقــال تعــالى: »وَلَ

ــهِ مِــن  ــكَ مِــنَ اللَّ ــمِ ۙ مَــا لَ ــذِي جَــاءَكَ مِــنَ العِْلْ ــدَ الَّ ــنِِ اتَّبَعْــتَ أهَْوَاءَهُــم بعَْ ــدَىٰ ۗ وَلَ ــهِ هُــوَ الهُْ هُــدَى اللَّ

وَلٍِّ وَلَ نصَِــرٍ«)1( هــذا مــا أخــر بــه اللــه تعــالى عــن اليهــود والنصــارى ونحــن نعلــم أن العــدو الإسرائيــي 

لم يفــر يومــاً عــن عدائــه للأمــة الإســامية ، وإسرائيــل  منــذ نشــأتها، في محــاولات مســتمرة  للتســلل إلى 

داخــل الجســد العــربي الواحــد، وحمــل بعــض أطرافــه ومَــن يشــذّ مــن نخبــه وحكامــه السياســيين عــى 

القبــول بفكــرة التطبيــع بدايــة، ودولتهــا لاحقــاً، والاعــراف بهــا وبحقّهــا في الوجــود، بحجــة  وجــود أهــداف 

مشــركة تدفعهــا إلى التعــاون معهــم، ولا شــك أن التطبيــع في كل المجــالات الدينيــة والاقتصاديــة والأمنيــة، 

ــا  ــق به ــي نط ــودة الت ــم المعه ــغ عداوته ــلمة، وتفري ــة المس ــة العربي ــد الأم ــن جس ــم م ــي إلى تمكنه يف

القــرآن الكريــم وســجلها التاريــخ.

إن قضيــة تطبيــع الــدول العربيــة المســلمة مــع إسرائيــل يفــرض النظــر إليــه أولاً مــن الناحيــة 

الشرعيــة مســتصحبين الواقــع الإسرائيــي منــذ أن جــاء الإســام ومــروراً بمــا فعلتــه إسرائيــل بالأمــة العربيــة 

ــم ومجازرهــم بحــق الشــعب الفلســطيني  ــم للمســجد الأقــى، وجرائمه ــود، واغتصابه ــن نقــض للعه م

المســلم، مــن هنــا جــاءت هــذه الورقــة )بعنــوان التطبيــع مــع إسرائيــل مــن منظــور شرعــي وأثــره عــى 

دولــة الســودان( 
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د.حسبو بشير محمد أحمد الطيب

أسباب اختيار البحث: 
1/ تأصيل قضية التطبيع من منظور شرعي.

2/ إثبات أن دولة إسرائيل دولة معادية محاربة ويجب التعامل معها من هذا المنطلق

أهداف البحث: 
نشر الوعي الدعوي في أوساط السودانيين تبصرةً بمخاطر التطبيع مع إسرائيل.

مشكلة البحث: الإجابة على الآتي:
1/ ما مفهوم التطبيع وما هي نتائجه

2/ ما موقف الإسلام من قضية التطبيع مع إسرائيل.

1/ مفهوم التطبيع لغة واصطلاحاً: 
التطبيــع لغــة: أصــل مادتــه الفعــل طبََــع ومصــدره طبَْــع وقــد أخــذ مــن الفعــل طبَّــع بتشــديد 

عــن الفعــل ومصــدره تطَّبَّــع، والطبــع والتطبــع متغايــران في المعنــى.

ــة،  ــا الســجية، والخلق ــه في لغــة العــرب معــان عــدة منه ــا كان في أصــل الخلقــة ول ــع م فالطب

ولــه في لغــة العــرب معــان عــدة منهــا: الســجية، والخلقــة، ومثلــه مــا طبُــع عليــه الإنســان مــن طبــاع في 

مأكلــه ومشربــه)2(  وقــد قــال ابــن القيــم: »التطبيــع هــو مــا يمكــن تحصيلــه اكتســاباً مــن خــال التربيــة 

والتنشــئة والتعــود والترويــض)3( وتطبيــع العلاقــات )بالإنجليزيــة: Normalization(‏ مــن يطُبّــع؛ أي يسُــوّي 

)nor-mal-ize(، وتطبيــع العلاقــات مصطلــح ســياسي يشــر إلى »جعــل العلاقــات طبيعيــة« بعــد فــرة مــن 

التوتــر أو القطيعــة لأي ســبب كان، حيــث تعــود العلاقــة طبيعيــة وكأن لم يكــن هنــاك خــاف أو قطيعــة 

ــا  ــم مــن خلاله ــي يت ــة الت ــع الاجتماعــي؛ فهــي العملي ــاع أو التطبي ــم الاجت ــع في عل ــا التطبي ســابقة. أم
اعتبــار الأفــكار والســلوكيات التــي قــد تقــع خــارج الأعــراف الاجتماعيــة عــى أنهــا »طبيعيــة«)4(

كــا أجــاز مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة اســتعمال كلمــة تطبيــع العلاقــات قياســاً عــى كــرة 
الاشــتقاق مــن أســاء الأجنــاس وهــو مأخــوذ مــن الطبيعــة وقــد أثبتــت المعاجــم الحديثة هــذا الاســتعمال)5(

التطبيع اصطلاحاً: انقسم الكتَّاب المعاصرون في معنى التطبيع اصطلاحاً إل قسمين:
ــراف  ــق الأع ــه وف ــارف علي ــا هــو متع ــوم ك ــع عــى وجــه العم ــوا التطبي القســم الأول: تناول

ــة: ــات الآتي ــاءت التعريف ــؤلاء ج ــن ه ــان وم ــذا الزم ــة في ه ــن الدولي والقوان

11 التطبيــع هــو العمــل المبرمــج والمخطــط لــه بعنايــة بهــدف إعــادة العلاقــات بــن دولتــن .

ــة  ــية الطارئ ــة السياس ــل نشــوب الحــروب، أو المقاطع ــا قب ــابق عهده ــيادة إلى س ذات س

عــى هــذه العلاقــات)6( 

22 ــن . ــن دولت ــة وغيرهــا ب ــة، والتجاري ــات السياســية، والاقتصادي ــة العلاق ــع هــو إقام التطبي

كانتــا قيــل ذلــك في حالــة حــرب، أو عــداء، أو انقطــاع للعلاقــات بينهــا، أو لم تتمتعــا بــأي 

علاقــة كانــت)7( وهــذا القســم ليــس هــو محــل البحــث لعموميتــه وغــر جامــع .

ــرز  ــوني وأب ــان الصهي ــن العــرب المســلمين والكي ــاني: وهــم مــن قــروا التعريــف ب القســم الث

ــا:  ــم منه تعريفاته
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

11 التطبيــع هــو مصطلــح يهــودي يــراد منــه أن تقُبــل إسرائيــل في المنطقــة ككيــان مســتقل، أو .
أن يكــون لهــا الحــق في العيــش بســام وأمــن، مــع إزالــة روح العــداء لهــم مــع جيرانهــم)8(

22 ــادل ســلمي نشــط في عــدد مــن المجــالات، مــن أجــل أن . ــزام العــرب بتب ــع هــو إل التطبي

ــم في  ــاوٍ له ــي مس ــان شرع ــران، وككي ــم كج ــة في تقبله ــى الجدي ــن ع ــوا للإسرائيلي يبرهن

الــرق الأوســط)9( 

2/  أنواع التطبيع ووسائله:
ــع الســياسي،  ــع الاقتصــادي، والتطبي ــي، والتطبي ــع الدين ــا التطبي ــدة منه ــواع ع ــه أن ــع ل التطبي

ــائله.   ــي ووس ــع الدين ــى التطبي ــر ع ــي ســوف اقت ــافي ولكنن ــع الثق ــي، والتطبي ــع الأمن والتطبي

أولًا: التطبيع الديني ووسائله:
التعريــف بالتطبيــع الدينــي: وهــو اســتخدام الدين كمســوغ للاعــراف بالكيــان الصهيــوني، وإقامة 

علاقــات معــه)10( وقيــل هــو إزالــة الحواجــز النفســية والعقديــة عــن المســلمين التــي تحــول بينهــم وبــن 

ــع هــو اســتعمال الوســائل الإســامية مــن  ــات الأخــرى)11( وكل التعريفــات تشــر إلى أن التطبي ــاع الديان أتب

نصــوص وخطابــات دينيــة او فتــاوى مــن بعــض مشــائخ التطبيــع لخدمــة التطبيــع ومــن هنــا يمكــن القــول 

بــأن وســائل التطبيــع تشــمل كل تطبيــع يــروج لــه أشــخاص يتحدثــون بصفتهــم الدينيــة، مســتغلين مكانتهــم 

الدينيــة، أو المؤسســات الدينيــة التــي يمثلونهــا، لتحقيــق أغــراض التطبيــع. كــا يشــمل اســتغلال الديــن مــن 

قبــل الحــكام، أو علــاء الســاطين، لإلبــاس التطبيــع لبــوس الشرعيــة، ورداء القداســة، وكــا نعلــم بــأن الديــن 

الإســامي لم يســلم مــن عبــث المطيعــن، وعلــاء الســاطين الذيــن حاولــوا أن يقنعــوا البســطاء: أن مــا تقــوم 

بــه الأنظمــة مــن التطبيــع، قــد ســبق إليــه الأنبيــاء وقــادة المســلمين الأوائــل للتأثــر عــى مفاهيــم النــاس، 

ومعتقداتهــم الدينيــة، لمشروعيــة التطبيــع. بــدأ التطبيــع الدينــي كغــره مــن أنــواع التطبيــع، مــع اتفاقيــات 

الســام الموقعــة مــن قبــل الاحتــال مــع العــرب، والتــي بــدأت في العــام ١٩٧٩م، بين مــر والكيــان الصهيوني، 

وقــد نصــت اتفاقيــة »ودي عربــة« عــى تعزيــز الحــوار الدينــي، كــا جــاء في المــادة التاســعة، البنــد الثالــث: 

»ســيقوم الطرفــان بالعمــل معــا لتعزيــز حــوار الأديــان بــن الأديــان التوحيديــة الثلاثــة بهــدف العمــل عــى 

اتجــاه تفاهــم دينــي، تحــت غطــاء حريــة العيــادة، والتســامح، والســام«)12( 

ثانياً: الوسيلة الأولى: حوار الأديان ودورها في التطبيع.
1/ الحوار في اللغة: 

مراجعــة الــكلام وتداولــه، والمحــاورة: أي  المجادلــة، والتحــاور أي  التجــاوب، ومعنــى يتحــاورون: 

أي يتراجعــون الــكلام، فمرجــع الحــوار للتخاطــب، والــكلام المتبــادل بــن اثنــن فأكثر)13(.فالمعتــى اللغــوي 

العــام للحــور هــو مراجعــة الــكلام، والحديــث بــن طرفــن، فــاذا أضيــف إلى الأديــان: أصبــح معنــاه مــا 

يــدور مــن كلام، وحديــث، وجــدال، ومناقشــة بــن اتبــاع الأديــان، وهــذا يــدل عــى أن معنــاه عــام متعــدد 

الأشــكال، والصــور، والأنــواع، بحســب نوعيــة الــكلام والمناقشــة، ومــن ذلــك حــوارات تبحــث عــن تفاهــم 

متبــادل، حــوارات تبحــث عــن القيــم المشــركة بــن الأديــان، حــوارات تبحــث عــن موقــف مشــرك مــن 

قضيــة بعينهــا.  حــوارات ذات أغــراض سياســية)14(.
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2/ الحوار اصطلاحاً:
 التعريــف الأول: هــو اللقــاءات الحواريــة التــي تجــري عــى مســتوي الأفــراد ولجماعــات، ســواء 

أكانــت حكومــات أو مؤسســات، أم جمعيــات، والتــي تتــم بــن طرفــن، الأول منهــا يديــن بالإســام، ولثــاني 

يديــن بالمســيحية، مــن حيــث التعريــف بهــا ودرســتها)15(.

التعريــف الثــاني: هــو التطبيــع الــذي يســتخدم فيــه الديــن كمــرر ومســوغ للاعــراف بالكيــان 

الصهيــوني، وإقامــة علاقــات)16( والتعريــف الثــاني هــو الراجــح بــأن المقصــود بحــوار الأديــان هــو اســتخدام 

الديــن كوســيلة لتبريــر الاعــراف بالكيــان الصهيــوني، والقبــول بــه، وتطبيــع العلاقــات معــه، لأن الحــوار 

الدينــي وكل اللقــاءات والمؤتمــرات التــي تجــري تحــت مســمى » حــوار الأديــان« والتــي تجمــع بــن بعــض 

المســلمين، وبعضــاً مــن اليهــود، والنصــارى وغيرهــم، جــاء الحــرص فيهــا مــن اليهــود عــى تطبيــع العلاقــات، 

خاصــة بالتركيــز عــى المحــور الدينــي، تحــت مســمى الســام والتســامح لأنهــم عــى علــم بمنهجيــة القــرآن 

في التحذيــر منهــم وموادعتهــم. وقــد جــرى التطبيــع الدينــي تحــت العديــد مــن المســميات وبعناويــن، 

ــان« وكل هــذه  ــد الأدي ــان«، أو »حــوار الحضــارت«، أو »التقــارب الدينــي«، أو »توحي منهــا: »حــوار الأدي

المســميات تســتهدف الفهــم والتفاهــم وخلــق مســاحة مشــركة للتعــاون والتواصــل لتوحيــد الأديــان)17( 

ويعتــر حــوار الأديــان هــو واحــدة مــن وســائل التطبيــع الدينــي التــي يســتخدمها دعــاة التطبيــع  هــو 

اســتغلال حــور الأديــان، كوســيلة لتطبيــع العلاقــات مــع إسرائيــل، لم يكــن الفــرض مــن حــوارات الاديــان 

التــي جــرت، وتجــرى في العــر الحديــث، هــو الوصــول إلى الحــق، ومعرفــة أحــكام الملــة، وفضائل الإســام، 

ــق مــآرب سياســية، لا  ــان لتحقي ــع، و اســتغلال حــوار الادي ــا خدمــة أغــراض التطبي ــل كان الغــرض منه ب

صلــة لهــا بالديــن، بدليــل مشــاركة زعــاء سياســيين مــن الكيــان الصهيــوني، في مؤتمــرات حــوار الاديــان، 

منهــم رئيــس وزراء الكيــان الصهيــوني الســابق »شــمعون بيريــس«، ووزيــر خارجيــة الكيــان الصهيــوني، كــا 

حصــل في حــوار الأديــان الــذي أقيــم في نيويــورك عــام ٠٨ ٠ ٢م، وحــره العاهــل الســعودي)18(. كــا تعتــر 

مؤتمــرات حــوار الأديــان هــي خطــوات تمهيديــة لترســيخ قضيــة التطبيــع،  وقــد عُقــد أول مؤتمــر تطبيعــي 

ــة والإســامية،  ــن اليهودي ــن الشريعت ــارب ب ــاه التق ــم ت ــدس، ث ــان، في ١٣/١٠/١٩٧٩م في الق لحــوار الأدي

ــم مؤتمــر وحــدة  ــذي عقــد في المركــز الأكاديمــي الإسرائيــي في القاهــرة، فــور تأسيســه، عــام ١٩٨٢م، ث ال

ــؤدوا  ــن)19( في ســيناء، وضــم يهــوداً، ومســيحيين، ومســلمين، لي ــر ســانت كاتري ــذي عقــد في دي ــان ال الأدي

صــاة مشــركة مــن كل الأديان)20(.ثــم جــاءت بعــد ذلــك في العــام 1980/6/8 فكــرة إقامــة مجمــع يضــم 

ــة  ــت العائل ــاً باســم » ببي ــر حديث ــا ظه ــود وهــو م ــداً لليه مســجداً للمســلمين وكنيســة للنصــارى ومعب

ــدد  ــوتي متع ــع كهن ــو مجم ــر 2023، وه ــة 17 فبراي ــي الجمع ــه بأبوظب ــم افتتاح ــذي ت ــة« ال الإبراهيمي

الأديــان في خطــوة تؤكــد أن تطبيــع العلاقــات مــع إسرائيــل، ولهــدف أســاسي آخــر وهــو مــزج المســيحية 

واليهوديــة والإســام في ديــن واحــد، يجتمــع عليــه النــاس)21( 

3/ مفهوم حوار الأديان من منظور شرعي: 
ــع  ــاً للشرائ ــداداً وتكمي ــه وســلَّم - امت ــه علي ــا محمــد - صــىَّ الل ــنَ نبيِّن ــه تعــالى دي ــل الل جعَ

ــد - صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم - وإلى  الســاوية الســابقة، وارتضــاه دينــاً للخَلــق جميعــاً مــن زمَــن النبــيِّ محمَّ
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

قيــام الســاعة، فــا يوجــد عــى وجــه الأرض ديــنٌ حــقٌّ ســوى ديــن الإســام؛ قـَـالَ ســبحانه وتعــالى: »وَمَــنْ 

يــنَ«)22(  وقــال تعــالى: » اليْـَـوْمَ أكَْمَلـْـتُ  يبَْتـَـغِ غَــرَْ الْسِْــامَِ دِينًــا فلَـَـنْ يقُْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرةَِ مِــنَ الخَْاسِِ

لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْمَْــتُ عَليَْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرضَِيــتُ لكَُــمُ الْسِْــامََ دِينًــا«)23( وإذا أردنــا أن نقــف عــى المفهــوم 

الشرعــي الصحيــح لحــوار الأديــان، فــإن حــوار الأديــان لــه جانبــان هــا: 

1/ الحوار في أمور دنيوية بحتة: 
وهــذا مــا يســمى بالمفاوضــات، وهــي خاضعــة للسياســة الشرعيــة ضمــن إطــار أحــكام الإســام 

في الصلــح والمعاهــدة ومــا يتعلــق بذلــك مــن التعامــل الدنيــوي الــذي ليــس لــه ارتبــاط بالأديــان والعقائــد 

ــان، وقــد يطلــق عــى  ــاك مــرر في إضافــة هــذا النــوع إلى الأدي ــك فليــس هن ــاء عــى ذل ــم، وبن والمفاهي

هــذا اســم التعايــش، وقــد يــراد بالتعايــش التقــارب الفكــري المبــاشر. ومــن أمثلــة هــذا اللــون مــن الحــوار: 

»الحــوار العــربي الأوروبي«، و »حــوار الشــال والجنــوب«)24(. وقــد يســمي البعــض هــذا النوع »التســامح«. 

وهــذا التعريــف هــو لمعنــى التعايــش بالمفهــوم العــام الــذي يؤخــذ مــن دلالــة الكلمــة، والتعايــش بهــذا 

المعنــى بــن اتبــاع الأديــان المختلفــة لا يرفضــه الإســام، ويــدل عليــه معنــى الــر والإحســان والقســط الــوارد 

ــن دِياَركِـُـمْ أنَ تبََُّوهُــمْ  يــنِ وَلـَـمْ يخُْرجُِوكـُـم مِّ في قولــه تعــالى: » ينَْهَاكـُـمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يقَُاتلِوُكـُـمْ فِ الدِّ

وَتقُْسِــطوُا إلِيَْهِــمْ إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن«)25( ولهــذا المفهــوم ثلاثــة ضوابــط:

أولاً: مراعــاة الــولاء والــراء، فــا تــازم بــن الإحســان والعيــش الكريــم والتســامح في المعاملــة وبــن المــوالاة 

للكفــار. أو تــرك الــراءة منهــم، فالــولاء والــراءة أصــل شرعــي دلــت عليــه نصــوص شرعيــة كثــرة

ثانياً: إقامة العدل، والإنصاف مع كل الناس، فالعدل أساس عظيم في نماء المجتمعات واستقرارها.

ثالثــاً: التــزام الحكمــة في المعاملــة، وهــي وضــع الأمــر في موضعــه ومقامــه الصحيــح ألائــق بــه. الموافــق 

للمنهــج الربــاني. ولطبيعــة النفــس الإنســانية)26(.

2/ الحوار في الأمور الدينية: 
ــول  ــة وح ــور الديني ــوار إذن في الأم ــون الح ــان فيك ــوار إلى الأدي ــة الح ــه إضاف ــا يؤدي ــذا م وه

ــك. ــان، والبعــث ونحــو ذل ــد، والإيم ــل التوحي ــاف، مث ــة محــل الاخت ــا الديني ــد، والقضاي ــم العقائ مفاهي

وإذا كان الحــوار في أمــور دنيويــة بحتــة فإنــه لــن يكــون هنــاك مــا يــرر إضافــة الموضــوع إلى محمــول، 

فالإضافــة والإســناد دليــل عــى الاختصــاص والتمييــز، ويعتــر الخلــط بــن هذيــن المجالــن هــو الســبب 

ــل مقــام المفاوضــات  ــم تنزي ــه ت ــك هــو أنّ ــان ذل المبــاشر في الانحــراف الحاصــل في موضــوع الحــوار، وبي

ــع  ــية م ــة سياس ــا دنيوي ــش قضاي ــوار تناق ــرات الح ــت مؤتم ــي وأصبح ــوار الدين ــة الح ــية في منزل السياس

الإغفــال التــام والمقصــود للقضايــا الدينيــة، ومــع ذلــك تضــاف هــذه الحــوارات إلى الأديــان عــى اعتبــار 

نوعيــة الحضــور والشــخصيات المشــاركة وليــس عــى اعتبــار القضايــا المطروحــة للحــوار، وحينئــذ أصبحــت 

ــن  ــوار ب ــمى »ح ــم تس ــية ث ــا سياس ــون قضاي ــم( يناقش ــاء وغيره ــة )عل ــخصيات ديني ــي ش ــورة ه الص

ــان: الأديــان«. وقــد وقــام بهــذا العمــل جهت

ــآرب  ــق م ــة في تحقي ــا الديني ــتغلال للقضاي ــث واس ــة بخب ــات معين ــه جه ــت ب ــا: قام أحده

ــة  ــة القــوى الاســتعمارية الكــرى، والكنيســة الكاثوليكي ــل هــذه الجه ــة، ويمث ــة ديني سياســية ذات خلفي
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ــة تحســب في ذلــك مصلحــة للأمــة، وتحقيــق  ــه جهــات أخــرى بحســن ني ــة: قامــت ب المتداعية)27(والثاني

ــات بعــض مؤسســات الحــوار، والشــخصيات الإســامية المشــاركة في  ــل هــذه الجه ــة، ويمث مقاصــد شرعي

المؤتمــرات الحواريــة التــي تســعى لتحقيــق قضايــا مشــركه لنفــع الإنســانية وتظــن أنهــا تحقــق مكاســب 

ــان الحــق  ــه، وبي ــوة إلى الل ــو الدع ــان ه ــع أهــل الأدي ــوار م ــي في الح ــة الإســامية)28(.والأصل الشرع للأم

ورد الباطــل بالأدلــة الصحيحــة فليــس في المنهــج الربــاني تحــاور مــع الأديــان بمعنــى التقــارب، فضــاً عــن 

الوحــدة، بــل هــو دعــوة ومجادلــة وبيــان للحــق، يتمثــل ذلــك في قــول اللــه تعــالى: »قـُـلْ يـَـا أهَْــلَ الكِْتـَـابِ 

تعََالـَـوْا إِلَ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمْ ألَاَّ نعَْبـُـدَ إلِاَّ اللَّــهَ وَلا نـُـرْكَِ بِــهِ شــيئاً وَلا يتََّخِــذَ بعَْضُنَــا بعَْضــاً أرَْباَبــاً 

ــا مُسْــلِمُونَ)29( . وهــذا الأصــل الشرعــي مأخــوذٌ مــن بيــان  ــوا اشْــهَدُوا بِأنََّ ــوْا فقَُولُ ــإِنْ توََلَّ ــهِ فَ مِــنْ دُونِ اللَّ

ــة، يقــول  ــان مختلفــة ومتباين ــه تعــالى لدعــوة الرســل الكــرام لأقوامهــم، وقــد كان أقوامهــم عــى أدي الل

ــوا الطَّاغُــوت«)30(، وكل نبــيٍ يبعثــه اللــه  ــهَ وَاجْتنَِبُ ــدُوا اللَّ ــةٍ رسَُــولاً أنَِ اعْبُ ــا فِ كُلِّ أمَُّ ــدْ بعََثنَْ تعــالى: » وَلقََ

لقــومٍ يقــول لهــم »اعْبُــدُوا اللَّــهَ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِـَـهٍ غَــرْهُ«)31(. أمــا تحــاور الأديــان بغــرض التقــارب وخلــق 

مســاحات مشــركة فقــد اختلــف فيــه علــاء الإســام إلى فريقــن. 

الفريق الأول:
 وهــم مــن يــرى جــواز حــوار الأديــان مــن اجــل التقــارب. وقــد اســتدلوا بعــدد مــن الأدلــة منهــا: 

ــمِيعُ العَْلِيــمُ«)32( والشــاهد  ــلمِْ فاَجْنَــحْ لهََــا وَتـَـوكََّلْ عَــىَ اللَّــهِ إنَِّــهُ هُــوَ السَّ قولــه تعــالى: » وَإنِْ جَنَحُــوا للِسَّ

ــلمِْ كَافَّــةً  في الآيــة الدعــوة للصلــح والمســالمة واســتدلوا بقولــه تعــالى: » يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ادْخُلـُـوا فِ السِّ

ــنٌ«)33( والشــاهد في الآيــة الدخــول في الســلم، وكذلــك  ــدُوٌّ مُبِ ــمْ عَ ــهُ لكَُ ــيْطاَنِ إنَِّ ــوَاتِ الشَّ ــوا خُطُ وَلَ تتََّبِعُ

بالآيــات التــي تدعــوا بالمجادلــة بالتــي هــي أحســن كــا في قولــه تعــالى: » ادعُْ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ 

وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ بَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ 

ــاج منهــم إلى  ــي هــي أحســن« مــن احت ــه تعــالى: »وجادلهــم بالت ــر في قول ــن كث ــال اب ــنَ«)34( ق بِالمُْهْتدَِي

مناظــرة وجــدال، فليكــن بالوجــه الحســن، برفــق، ولــن، وحســن خطــاب)35(، كــا قــال تعــالى:  )وَلَ تجَُادِلـُـوا 

أهَْــلَ الكِْتَــابِ إَّل بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إَّل الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا مِنْهُــمْ«)36( يقــول الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي: 

فالجــدال مــن الأســاليب الدعويــة التــي أمــر بهــا تعــالى، ولكنــه شرط لهــا أن تكــون بالأحســن، وأن لا تــؤدي 

المجادلــة إلى خصــام أو مشــاتمة تذهــب بمقصودهــا، ولا تحصــل الفائــدة منهــا، بــل يكــون القصــد منهــا 

ــة  ــات الســابقة أنهــا أمــرت بمجادل ــأن كل الآي ــوا ب ــة ونحوهــا)37(، وقال ــق إلى الحــق لا المغالب ــة الخل هداي

المدعويــن بالتــي هــي أحســن، وفي ذلــك دليــل عــى جــواز محاورتهــم،  كــا اســتدلوا  بروايــة عبــد اللــه 

ــه حاورهــم بشــأن  ــل أحبارهــم، كــا أن ــة ويقاب ــي  كان يحــاور يهــود في المدين ــأن النب ــن مســعود ب ب

ــه  ــوا:  حــاوَرَ الرســول علي ــدوة للمســلمين، وقال ــي  ق ــل«)38(، ولا شــك أن النب ــروح« وبشــأن »جبري »ال

الســام اليهــودَ، كــا حــاوَر غيرهــم، واســتمع إليهــم وســمح لهــم بــأن ينــروا مــا عندهــم مــن معرفــة، بــل 

أذن لصحابتــه بــأن ينقُلــوا أحاديثهــم التــي تطابــق أصــل ديانتهــم، ولا تعُــارضِ مــا جــاء بــه الإســام، وهكــذا 

احتــوت كتــب الصحــاح والســنن حــواراً متنوعــا؛ً طرفــاه الرســول  وبعــض المســلمين مــن جهــة، وأحبــار 

اليهــود أو عامتهــم مــن جهــة أخــرى)39(. 
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

الفريق الثاني: 
وهــم الذيــن يــرون بعــدم جــواز الحــوار فقــد قالــوا: بــأن الإســام ناســخ لــكل الديانــات الســابقة، 

يــنَ«)40( ولقولــه  لقولــه تعــالى: » وَمَــنْ يبَْتَــغِ غَــرَْ الْسِْــاَمِ دِينًــا فلََــنْ يقُْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرةَِ مِــنَ الخَْاسِِ

ــهِ الْسِْــاَمُ«)41( كــا اســتدلوا بمــا جــاء عــن جابــر بــن عبــد اللــه: »أن عمــر بــن  يــنَ عِنْــدَ اللَّ تعــالى: » إنَِّ الدِّ

ــال:  ــي  فغضــب وق ــرأه عــى النب ــاب، فق ــه مــن بعــض أهــل الكت ــاب أصاب ــي  بكت الخطــاب أتى النب

أمتهوكــون)42( فيهــا يــا ابــن الخطــاب، والــذي نفــي بيــده لقــد جئتكــم بهــا بيضــاء نقيــة، لا تســألوهم عــن 

ــاً  ــو أن مــوسى كان حي شيء فيخبروكــم بحــق فتكذبــوا بــه، أو بباطــل فتصدقــوا بــه، والــذي نفــي بيــده ل

ــغل  ــاب أن ينش ــن الخط ــر ب ــن عم ــل م ــي  لم يقب ــا أن النب ــاهد هن ــي«)43( والش ــعه إلا أن يتبعن ــا وس م

ببعــض مــا عندهــم، فكيــف يقبــل المســلمون بمحاورتهــم وقــد علمــوا فســاد معتقدهــم باتباعهــم غــر ديــن 

الإســام، وأن مــا عندهــم مــن التــوراة محــرف كــا أخــر بذلــك القــرآن الكريــم قــال تعــالى: » فوََيـْـلٌ للَِّذِيــنَ 

يكَْتبُُــونَ الكِْتَــابَ بِأيَدِْيهِــمْ ثـُـمَّ يقَُولُــونَ هَــذَا مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ ليَِشْــرَوُا بِــهِ ثَنًَــا قلَِيــاً فوََيـْـلٌ لهَُــمْ مِــاَّ كَتبََــتْ 

ــمْ مِــاَّ يكَْسِــبوُنَ«)44( كــا احتــج هــذ الفريــق بــإن اغلــب المؤتمــرات التــي عقــدت مــن  ــلٌ لهَُ أيَدِْيهِــمْ وَوَيْ

أجــل موضــوع حــوار الاديــان، كان الهــدف منهــا ليــس التقريــب بــن الأمــم، أو إيجــاد قواســم مشــركة بــن 

المتحاوريــن، أو الانتصــار للحــق، والإقــرار بــأن ديــن الإســام هــو الخاتــم، بــل لتمجيــد المفاهيــم، والــرؤى 

الغربيــة، وفرضهــا عــى المســلمين عــى وجــه التحديــد، لأن الديــن المقصــود بالمراجعــة ، والتغيــر والتبديــل 

هــو الديــن الإســامي وليــس الديانــات الأخــرى، ومــن الذيــن قالــوا بتحريــم حــوار الأديــان بالمفهــوم المعــاصر 

اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة ولإفتــاء، في المملكــة العربيــة الســعودية)45( ومــن هنــا يمكــن القــول: بــإن 

حــوار الأديــان  يقصــد بــه أمــران أولاً:  مــا يعــرف »وحــدة الأديــان« هــو دمــج جملــة مــن الأديــان والملــل 

في ديــن واحــد مســتمد منهــا جميعــاً، بحيــث ينخلــع أتبــاع تلــك الأديــان منهــا وينخرطــون في الديــن الملفــق 

الجديــد، والفــرق بــن هــذا النــوع، والنــوع الســابق هــو »إيجــاد قواســم مشــركة بــن الأديــان« 

أن النــوع الأول: عبــارة عــن ديــن جديــد مخلــوط مــن عنــاصر الأديــان مــع الــرك والخــروج مــن 

الديــن القديــم والدخــول في هــذا الخليــط الجديــد. وهــذا يترتــب عليــه الآتي:

1/ الدعوة إلى طباعة المصحف الشريف والتوراة والإنجيل في كتاب واحد بين دفتين.

2/ بناء مجمع لأماكن العبادة يضم مسجداً، وكنيسة، وكنيساً.

3/ تبادل الزيارات بين عمار المساجد، ومرتادي المعابد، مما يزيل الجفوة ويولد المودة.

4/ إقامــة الصلــوات المشــركة في أماكــن العبــادة لمختلــف الأديــان ســواء بابتــداع صــاة يشــرك 

فيهــا الجميــع، أو بــأن يصــي كل واحــد صــاة الآخــر وغيرهــا مــن الشــعائر التعبديّــة)46(.

أمــا النــوع الســابق: فــا زال كل واحــد عــى دينــه القديــم، لكــن كل ديــن فهــو صــواب يوصــل 

إلى المقصــود مــع إيجــاد إطــار عــام يــرر توجهــات الأديــان جميعــاً، وأن الخــاف بينهــا مثــل الاختــاف 

بــن الآراء الاجتهاديــة الصحيحــة في الديــن الواحــد)47(.

الحكــم الشرعــي لــكلٍ مــن النوعــن: هــذان النوعــان مــن الحــوار ومــن خــال النصــوص الشرعية 

والقواعــد الأصوليــة والفقهيــة يتــن لنــا أنهــا يخالفــان المقاصــد الشرعيــة لرســالة الإســام وذلــك للآتي:
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د.حسبو بشير محمد أحمد الطيب

أولاً: أنــه تكذيــب للقــرآن والســنة في كفــر اليهوديــة والنصرانيــة وغيرهــا مــن الأديــان، وعــدم الاعــراف 

بحــر الحــق والنجــاة في الآخــرة في )الإســام( فقــط. يقــول تعــالى: » وَمَــنْ يبَْتـَـغِ غَــرَْ الإسِْــامِ دِينــاً 

يــنَ عِنْــدَ اللَّــهِ الِإسْــامُ  يــنَ »)48( ويقــول تعــالى: » إنَِّ الدِّ فلَـَـنْ يقُْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرةَِ مِــنَ الخَْاسِِ

ــة الضروريــة في ديــن الإســام: »اعتقــاد كفــر مــن لم يدخــل في  »)49( ومــن أصــول العقائــد الإيمانيّ

ــا، وأنــه مــن أهــل  هــذا الإســام مــن اليهــود والنصــارى وغيرهــم وتســميته كافــرا وأنــه عــدو لن

ــى  ــنَ حَتَّ ــنَ مُنْفَكِّ كِ ــابِ وَالمُْشِْ ــلِ الكِْتَ ــنْ أهَْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــنِ الَّذِي ــمْ يكَُ ــالى: »لَ ــال تع ــار)50(  ق الن

تأَتْيَِهُــمُ البَْيِّنَــةُ »)51( وقــال تعــالى: »لقََــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا إنَِّ اللَّــهَ ثاَلـِـثُ ثلَاثـَـةٍ »)52( ومــن نواقــض 

الإيمــان القطعيــة تكفــر مــن لم يكفــر الكافــر الأصــي كاليهــود والنصــارى وأهــل الأديــان؛ لأن عــدم 

تكفيرهــم تكذيــب لخــر اللــه وخــر رســوله في كفرهــم، ومعانــدة لحكمــه فيهــم.

ثانياً: أنه طعن في نبوة سيدنا محمد  من حيث شمولها وكفايتها وختمها لسائر النبوات)53( 

ــي  ــي تقت ــه« الت ــه إلا الل ــهادة »ألا إل ــل ش ــية مث ــذوره الأساس ــام وج ــول الإس ــن في أص ــه طع ــاً: أن ثالث

الكفــر بالطاغــوت الــذي هــو مــن أبــرز شروطهــا كــا قــال رســول اللــه : )مــن قــال لا إلــه إلا 

اللــه وكفــر بمــا يعبــد مــن دون اللــه حــرم مالــه ودمــه وحســابه عــى اللــه عــز وجــل()54(. وهــذا 

الحديــث يــدل عــى أن قــول لا إلــه إلا اللــه وحــده، دون الاعتقــاد أو عمــل غــر عاصــم للــدم والمال 

الــذي هــو علامــة عــى ثبــوت الإســام، ولا معرفــة معناهــا مــع لفظهــا ولا الإقــرار بذلــك، بــل لابــد 

مــن الكفــر بمــا يعبــد مــن دون اللــه وهــو الطاغــوت، وكذلــك طعــن في شــهادة أن محمــداً رســول 

. اللــه

الوسيلة الثانية: المعاهدات والاتفاقيات : 
11 المعاهــدات لغــة: العهــد: الوصيــة، والأمــان، والموثــق، والذمــة، ومنــه قيــل للحــربي يدخــل .

ــذي  ــدُ ال ــه اشــتقَُّ العَهْ ــه، ومن ــه، أي أوصيت ــدْتُ إلي ــد عَهِ بالأمــان: ذو عهــد ومعاهــد، وق
ء)55( يكتــب للــوُلاةِ، وأصــل هــذه المــادة يــدل عــى الاحتفــاظ بالــيَّ

22 ــد عــى . ــي عق ــود، فه ــن العق ــا م ــدون المعاهــدة بأنه ــاء يعُ المعاهــدات اصطلاحــاً: الفقه

ــه بعــض الــروط المشــرطة في المذهــب)56( ، كــا يعــر  ــال، ويضُيــف كُل فقي وقــف القت

ــة  ــة )57(والمتارك ــد الذم ــح وعق ــة والصل ــة والمهادن ــا بالموادع ــاء عــن المعاهــدة أحيانً الفقه

والمســالمة )58(وعقــد الأمــان )59(، وأمــا الحلــف فهــو: »المعاهــدة عــى التعاضــد، والتســاعد، 
ــاق« )60( والاتف

وأمــا في القانــون الــدولي فعرفــت المعاهــدة بأنهــا: اتفــاق بــن دولتــن أو أكــر لتنظيــم علاقــات 
قانونيــة ودوليــة وتحديــد القواعــد التــي تخضــع لهــا)61(

3/ المعاهدات العربية مع إسرائيل ونتائجها:  
ــات  ــذه الاتفاقي ــتعراض ه ــن اس ــد م ــدات فلاب ــذه المعاه ــي له ــم الشرع ــل إلى الحك ــي نص ل

ــذه المعاهــدات نجــد أن بعــض  ــخ له ــا، ومــن خــال التاري ــا هــي نتائجه ــا وم ــن منه وموقــف الإسرائيلي

ــل في الآتي: ــود تتمث ــع اليه ــام م ــدات س ــدت معاه ــة عق ــدول العربي ال
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

11 مــر هــي أول بلــد وقعــت اتفاقيــات ســام مــع الكيــان الصهيــوني: الأولى: أطلــق عليهــا .

الســام، في  والثانيــة: معاهــدة  اتفاقيــة »كامــب ديفيــد« وقعــت في ١٧/٩/ ١٩٧٨م، 

٢٦/٣/١٩٧٩م، والثالثــة: اتفاقيــة القــوات متعــددة الجنســية، في 8/3/1981)62(.

22 عقــدت منظمــة التحريــر الفلســطينية مــع الكيــان الصهيــوني مجموعــة مــن الاتفاقيــات، .

بــدأت باتفاقيــة »أوســلو« التــي وقعــت رســميا في ١٣/٩/١٩٩٣م، وتبعهــا اتفــاق القاهــرة 

٤/٥/ ١٩٩٤م، ثــم اتفــاق طابــا ٢٨/٩/١٩٩٥م، وتفــاق »وي رفــر« في ٢٣/١٠/ ١٩٩٨م، 
ــة ٢٠٠٠م)63( ــد الثاني ــب ديفي ــة كام ــيخ 9/4/ ١٩٩٩م، واتفاقي ــة شرم الش واتفاقي

33 عقدت الأردن مع الكيان الصهيوني اتفاقية »ودي عربة« عام ١٩٩٤م)64(..

44 عقدت الإمارات العربية اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٠م)65(..

55 وقعت مملكة البحرين اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٠م)66( ٠.

66 وفي المغــرب جــرى اتفــاق بــن المغــرب والكيــان الصهيــوني في١٠/١٢/٢٠٢٠م عــى أن .

تســتأنف المغــرب علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إسرائيــل، وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي.

ــلمين؟  ــة للمس ــة الراجح ــت المصلح ــل تحقق ــدات وه ــذه المعاه ــة ه ــا شرعي ــا م ــؤال هن والس

وهــل جنــح الإسرائيليــون للســام وأوقفــوا عداءهــم، لأن مــن المســلمات أن الهدنــة هــي وقــف الأعــال 

ــم في  ــوني عــى المســلمين، وعــى أراضيه ــدوان الصهي ــف الع ــل توق ــة الحــرب، فه ــف حال ــة، ووق العدائي

فلســطين، وفي غيرهــا بعــد هــذه المعاهــدات؟

هــل احترمــت إسرائيــل هــذه الاتفاقيــات، والتزمــت بهــا، أم أنهــا نقضتهــا، وتنكــرت لهــا، وعملت 

ــى خلافها؟ ع

حتــى نجيــب عــن هــذه الأســئلة، ونتبــن مــدى تطابــق هــذه الاتفاقيــات مــع الهدنــة الشرعيــة، 

فــا بــد قبــل ذلــك مــن تحريــر محــل النــزاع: مــن التفريــق بــن الهدنــة المؤقتــة التــي يــراد منهــا وقــف 

ــة الــراع، وإقامــة علاقــات  الأعــال الحربيــة بــن المتحاربــن، وبــن الســام الــذي يــراد منــه إنهــاء حال

سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة، وعلاقــات تعايــش وتطبيــع، وحســن جــوار، وانهــاء حالــة العــداء.

أمــا الهدنــة مــن النــوع الأول فهــي خــارج محــل النــزاع لاتفــاق الفقهــاء عــى جوازهــا، متــى 

وجــد المســلمون لهــم فيهــا مصلحــة، وأن المتنــازع فيــه هــو النــوع الثــاني، وهــي الهدنــة، أو الســام، أو 

المســالمة، بالمفهــوم الشــامل، الــذي ينهــي الــراع، ويفتــح الأبــواب لــكل أنــوع العلاقــات، وحســن الجــوار، 

والتعايــش، والمقصــود أولاً وآخــراً هــي قضيــة التطبيــع.

ــع  ــا م ــي أمضوه ــات الت ــود والاتفاقي ــل بالعه ــت إسرائي ــل التزم ــاؤلات ه ــى تس ــة ع وللإجاب

ــمْ ثُــمَّ ينَْقُضُــونَ  العــرب؟ نجــد أن اليهــود كــا أخــر اللــه عنهــم في كتابــه بقولــه: »الَّذِيــنَ عَاهَــدْتَ مِنْهُ

ــذَهُ فرَِيــقٌ مِنْهُــمْ بَــلْ  عَهْدَهُــمْ فِ كُلِّ مَــرَّةٍ وَهُــمْ لَ يتََّقُــونَ«)67(، وقولــه تعــالى: »أوَكَُلَّــاَ عَاهَــدُوا عَهْــدًا نبََ

أكَْثَهُُــمْ لَ يؤُْمِنُــونَ«)68( والآيــات دليــل عــى أن اليهــودَ مــن سياســتهم الخبيثــة تجــاه نقــض العهــود، أنهــم 

ــإن  ــر، ف ــقٌ دُون آخ ــا فري ــا ينقضه ــد، وإنم ــت واح ــم في وق ــا جميعُه ــودَ لا ينقضونه ــون العه ــن ينقض ح

أصابــه ســوءٌ تظاهَــر الفريــق الآخَــرُ بالمحافظــةِ عــى العهــدِ، وإن اســتقامَ لهــم الأمــرُ، تتابعَــوا في النقــض، 
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ومــى بعضهــم وراء بعــض، والواقــع يشــهد عــى ذلــك مــن خــال الاتفاقيــات التــي أبرمــت مــع العــرب 

والشــاهد: 

11 ــود . ــة« أوســلو«، وفي غمــرة اللقــاءات المفعمــة بال ــع اتفاقي بعــد خمســة أشــهر مــن توقي

ــود مجــزرة في الحــرم  ــت اليه ــل، ارتكب ــن الفلســطينيين وإسرائي ــي جمعــت ب ــة الت والمحب

الإبراهيمــي في قلــب مدينــة الخليــل في يــوم الجمعــة 15 رمضــان 2/25/ 1994م راح 

ضحيتهــا تســعة وعــرون قتيــاً مــن المســلمين، كــا قتلــوا في نفــس اليــوم ثلاثــة وعــرون 

ــة)69(  ــاً مســلماً في نفــس المدين قتي

22 ـ . في حفــل توقيــع »إعــان المبــادئ« الــذي جــرى في واشــنطن في 9/13/ 1993م وقــف رابــن ـ

ـــ آنــذاك في حفــل التوقيــع يتحــدث عــن معانــاة اليهــود وعذاباتهــم،  رئيــس وزراء إسرائيــل ـ

وأنهــم ضحيــة الإرهــاب، وصــور الشــعب الفلســطيني بأنهــم قتلــة ومجرمــون وأن يهــود 
هــم ضحايــا الفلســطينيين تمهيــداً لنقــض الاتفــاق والتوقيــع)70(

33 كان شــعار الإسرائيليــن في كل العهــود والاتفاقيــات »ليســت هنــاك تواريــخ مقدســة« كــا .

كان يقــول رئيــس وزرائهــم رابــن وقــد طبقــوا هــذا الشــعار في اتفاقيــة أوســلو التــي نصــت 

ــة  ــة النهائي ــدأ المرحل ــام 1998 لتب ــي في الع ــة تنته ــة انتقالي ــنوات كمرحل ــى خمــس س ع
ومباحثــات الوضــع النهــائي ولم تنتــه حتــى يومنــا هــذا)71(

3/  المعاهدات مع إسرائيل من منظور شرعي وشروطها:
مــن حيــث التكييــف الفقهــي لقضيــة المعاهــدات فإنهــا تدخــل في بــاب الهدنــة والمصالحــة التــي 

تحقــق خــراً ومصلحــة للمســلمين، فالمعاهــدات التــي لا تقــوم عــى أســاس مــن الحــق والعــدل، لا يمكنهــا 

ــك وضــع فقهــاء الإســام،  أن تحقــق الخــر لعاقديهــا، ولا أن تحــل المنازعــات أو تحســم الخلافــات، ولذل

شروطــاً لصحــة عقــد المعاهــدات، أو الهدنــة، أو »معاهــدة الســام« بمــا يتــاءم والحــق، وينســجم والعــدل؛ 

حتــى تــؤتي المعاهــدات ثمارهــا، وتضمــن للدولــة اســتقرارها)72(.

1/ الشرط الأول: أن تكون الهدنة خيراً ومصلحة للمسلمين:
اشــرطت كافــة المذاهــب لجــواز عقــد الهدنة أن يشــتمل على مصلحــة ظاهرة وراجحة للمســلمين 

يقــول السرخــي: »وإذا طلــب قــوم مــن أهــل الحــرب الموادعــة ســنين بغــر شيء نظــر الإمــام في ذلــك، فــإن 

ــلمِْ فاَجْنَحْ لهََــا«)73(،  رآه خــراً للمســلمين لشــدة شــوكتهم أو لغــر ذلــك فعلــه؛ لقولــه تعــالى: »وَإنِْ جَنَحُــوا للِسَّ

ولأن رســول اللــه  صالــح أهــل مكــة عــام الحديبيــة عــى وضــع الحــرب بينــه وبينهــم عشر ســنين  فــكان في 

ذلــك تغليبــاً لمصلحــة المســلمين وقــد يكــون ذلــك للموادعــة إذا كانــت للمشركــن شــوكة، والموادعــة فيها خير 

ــلمِْ وَأنَتْـُـمُ الْعَْلـَـوْنَ«)74(  وهــذا إذا وجــد في الموادعــة  لبــاد المســلمين، يقــول تعــالى: »فـَـاَ تهَِنُــوا وَتدَْعُــوا إلَِ السَّ

خــراً، أمــا إذا لم يجــد فيهــا خــراً للمســلمين نبــذ إليهــم الموادعــة وقاتلهــم)75( ويقول زكريــا الأنصاري في أســنى 

المطالــب: »أن يكــون للمســلمين فيهــا مصلحــة كقلتهــم، أو قلــة مــا لهــم، أو توقــع إســامهم باختلاطهــم بهم، 

أو الطمــع في قبولهــم الجزيــة بــا قتــال وإنفــاق مــال، فــإن لم يكــن لهــم فيهــا مصلحــة لم يهادنــوا، بــل يقاتلوا 
إلى أن يســلموا أو يبذلــوا الجزيــة إن كانــوا مــن أهلهــا)76(
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

2/ الشرط الثاني:
 ألا يشــتمل عقــد الهدنــة عــى شرط فاســد، يقــول الخــرشي: »فــإن تضمــن عقــد المهادنــة شرطــاً 

فاســداً لم يجز«)77(وقــال صاحــب التــاج والإكليــل: »مــن شرط المهادنــة الخلــو مــن شرط فاســد)78(« وقــال 
الأنصــاري في أســنى المطالــب: »وأن خلــو عقــد الهدنــة عــن كل شرط فاســد كســائر العقــود«)79(

3/ الشرط الثالث:
ــة  ــاء  المالكي ــور الفقه ــرى جمه ــه: ي ــوب عن ــن ين ــام أو م ــو الإم ــة ه ــد للهدن ــون العاق  أن يك

والشــافعية والحنابلــة والزيديــة)80( أن عقــد الهدنــة لا يجــوز أن يعقــده مــع المشركــن إلا الإمــام أو مــن 

ينــوب عنــه؛ لأنــه عقــد يترتــب عليــه تعطيــل الجهــاد وهــو مــن المصالــح العامــة التــي لا يقــف عليهــا 

غــر الإمــام، ويــرى الحنفيــة)81( ، أنــه لا يشــرط أن يكــون عاقــد الهدنــة الإمــام بــل لــو عقــد جماعــة مــن 

؛ لأن المعــوَّل عليــه في عقــد الهدنــة هــو حصــول المصلحــة مــن عقدها  المســلمين الهدنــة مــع الحربيــن صــحَّ

للمســلمين، والجماعــة مــن المســلمين وإن لم يكــن فيهــم الإمــام يســتطيعون الوقــوف عــى المصلحــة.

الشرط الرابع: ألا يكون العقد مؤبدًا:
اختلــف الفقهــاء في المــدة الجائــزة للمعاهــدات، ولكنهــم لم يقولــوا بتأبيدهــا، فكانــت مذاهبهــم 

لتالي: كا

ــال  ــة، ولكــن عــى حســب حاجــة المســلمين، ق ــد بمــدة معين ــة إلى عــدم التقيي ذهــب الحنفي

الكــال ابــن الهــام: »ولا يقتــر الحكــم وهــو جــواز الموادعــة عــى المــدة المذكــورة، وهــي عــر ســنين 

لتعــدي المعنــى الــذي بــه عُلــل جوازهــا وهــو حاجــة المســلمين أو ثبــوت مصلحتهــم«)82(، وقــال المالكيــة: لا 

حــد لمــدة المهادنــة بطــول أو قــر، بــل عــى حســب اجتهــاد الإمــام، وقــدر الحاجــة، ولا يطيــل لمــا يحــدث 

ــد عــن أربعــة أشــهر)83(، وقــال الشــافعية: إذا كان الإمــام  مــن قــوة الإســام، ويســتحب اســتحباباً ألا تزي

مســتظهراً مُمَكَّنــاً جــازت لــه المهادنــة، إن كان فيهــا مصلحــة أربعــة أشــهر وفي الزيــادة عــى الأربعــة إلى 

ســنة خــاف، ولا يجــوز فــوق الســنة بحــال، أمــا إذا لم يكــن مســتظهراً مُمَكَّنــاً جــاز أن يهــادن الكفــار إلى 

عــر ســنين)84( وقالــوا أيضــاً بــأن مــا زاد عــى القــدر الزائــد بطــل في الزائــد، ولكــن مــا بقــي يكــون العقــد 

فيــه صحيحــاً في الأظهــر؛ بنــاء عــى تفريــق الصفقــة)85(، وقــال الحنابلــة: لا تجــوز الهدنــة مطلقــة لإفضائهــا 

إلى تــرك الجهــاد)86( ، وتحديــد المــدة بحســب حاجــة المســلمين وفي روايــة عــن أحمــد: أقصاهــا عــر ســنين 

فــإن زاد عــن العــر بطــل في الزيــادة)87(. والــذي يترجــح أن عقــد الهدنــة يـُـردَُّ إلى نظــر الإمــام؛ فينظــر فيــه 

بحســب حاجــة المســلمين، وليــس ملزمــاً بمــدة معنيــة لا يزيــد عليهــا، ولــه أن يوقتــه بمــدة، ولــه كذلــك 

أن يعقــده مطلقــاً دون توقيــت بمــدة، فــإن وقتــه كان لازمــاً لا ينُقــض إلا بنبــذ العقــد إليهــم عنــد خــوف 

ــول:  ــى الإطــاق أن يق ــد؛ لأن معن ــي التأبي ــزاً، والإطــاق لا يقت ــاً كان جائ ــم، وإن كان مطلق ــدر منه الغ

نكــون عــى العهــد مــا شــئنا، ومــن أراد فســخ العقــد فلــه ذلــك إذا أعُلــم الآخــر ولم يغــدر بــه)88( وهــذا 

هــو مــا رجحــه الإمــام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم؛ يقــول ابــن تيميــة: »مــن قــال مــن الفقهــاء مــن 

أصحابنــا وغيرهــم أن الهدنــة لا تصــح إلا مؤقتــة، فقولــه مــع أنــه مخالــف لأصــول أحمــد، يــرده القــرآن 

وتــرده ســنة رســول اللــه  في أكــر المعاهــدات«)89(، ومــن هنــا يتضــح لنــا أن الإســام مبدئيــاً يجيــز عقــد 
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ــح  ــة، والمصال ــة عام ــي مصلح ــلمين، وه ــة للمس ــك مصلح ــرر، وإن كان في ذل ــى ال ــدات إذا انتف المعاه

ــاء  ــا، وعل ــا جــاء عــن فقهائن ــام بمشــاورة أهــل الحــل والعقــد، هــذا م ــا للإم ــة يكــون النظــر فيه العام

المذاهــب عــن أصــل المعاهــدات في الإســام، ولكــن بالنظــر إلى معاهــدات المســلمين مــع دولــة إسرائيــل، 

ــاً ومــن خــال المعاهــدات التــي تــم عقدهــا مــع إسرائيــل، أن الإسرائيليــن أهــل غــدر  فقــد اتضــح جلي

وأنهــم ينقضــون ويتنكــرون لــكل اتفاقيــة أبرمــت معهــم عــر التــا ريــخ. والمتأمــل لتاريــخ اليهــود، والمتتبــع 

للأحــداث التاريخيــة، يجــد أنَّ الغــدر مــن أبــرز الصفــات التــي اتصفــت بهــا الأمــة اليهوديــة، فقــد اشــتهروا 

بالغــدر والخيانــة لــكل مــن يخالفهــم، وقــد ســجل التاريــخ طرفـًـا مــن غــدر اليهــود عــر تاريخهــم المظلــم 

المــيء بالصفحــات الســوداء، منــذ فجــر الإســام، ومــن تلــك المواقــف:

رت،  ــة الإســام وتجــذَّ ــن الرســول واليهــود بعــد الهجــرة، وتقــوت دول بعدمــا أبرمــت وثيقــة ب

بــدأ اليهــود يتحيَّنــون الفــرص للغــدر بالمســلمين، فــكان أوَّل مــن غــدر منهــم بنــو قينقــاع عندمــا اعتــدوا 

عــى حجــاب امــرأة مســلمة في ســوقهم وكشــفوا عــن عورتهــا، وعندهــا حاصرهــم رســول اللــه  بجيــش 

مــن المســلمين حتــى أجلاهــم عــن المدينــة، وأبعدهــم إلى بــاد الشــام جــزاء غدرهــم وخيانتهــم للعهــد، 

ثــم تلاهــم في الغــدر بنــو النضــر، عندمــا دبــروا مؤامــرة لاغتيــال رســول اللــه  وهــو جالــس في دورهــم، 

ــه  ــه ل ــف الل ــطح، فكش ــى الس ــن أع ــه م ــرة علي ــاء صخ ــة لإلق ــروا خط ــم، فدب ــدث إليه ــم ويتح يكلمه

أمرهــم، فحاصرهــم بجيــش مــن المســلمين، حتــى تــم إجلاؤهــم إلى بــاد الشــام كذلــك، وأخــراً كان الغــدر 

الأكــر مــن بنــي قريظــة يــوم الأحــزاب، حيــث تجمــع عــى المســلمين ســائر طوائــف الــرك مــن القبائــل 

العربيــة، فلــا رأى اليهــود الضيــق والحــرج قــد اســتبدَّ بالمســلمين اســتغلوها فرصــة، وأعلنــوا نقــض العهــد 

  والالتحــام مــع المشركــن، وكشــف اللــه مكرهــم، ثــم بعــد أن انهــزم الأحــزاب تفــرغ لهــم رســول اللــه

وأدب بهــم مــن خلفهــم، وكانــت نهايتهــم أن قتــل مقاتلتهــم وســبيت ذراريهــم وأموالهــم)90( وقــد صــدق 

فيهــم قــول الشــيخ العثيمــن في تغريــدة لــه عندمــا قــال: »اليهــود أهــل غــدر وخيانــة ونقــض للعهــود، منذ 

بعــث فيهــم مــوسى عليــه الصــاة والســام إلى يومنــا هــذا وإلى يــوم القيامــة، هــم أغــدر النــاس بالعهــد، 

وأخونهــم بالأمانــة، ولذلــك لا يوثــق منهــم أبــدا؛ لا صرفــاً ولا عــدلاً، ومــن وثــق بهــم، أو وثــق منهــم، فإنــه 

في الحقيقــة لم يعــرف ســرتهم منــذ عهــد قديــم«)91(.

أمــا في عصرنــا هــذا فقــد شــهد العديــد مــن الجرائــم والمجــازر التــي ارتكبوهــا في حــق المســلمين 

والشــعوب العربيــة وفلســطين وســوف أذكــر بعضــاً مــن هــذه المجــازر:

11 مجزرة حيفا في 6 مارس 1937م قتل فيها 18 مواطناً عربياً، وأصيب 38 آخرين بجراح)92( .

22 مجــزرة القــدس بســوق الخضــار 6 ديســمبر 1937م عنــدا ألُقيــت قنبلــة قتلــت العــرات .

مــن المواطنــن العــرب وإصابــة الكثــر بجــراح)93(.

33 مجــزرة بلــد الشــيخ 20 يونيــو 1947م، وهــي قريــة تقــع في الجنــوب الشرقــي مــن مدينــة .

حيفــا عندمــا ألقيــت قنبلــة فقتــل عــى إثرهــا 9 أشــخاص وآخريــن بجــراح.

44 العباسية مجزرة 13 ديسمبر 1947م التي قتل فيها عشرات الأطفال والنساء..

55 مجزرة باب العمود، 29 ديسمبر 1947م وهو أحد أبواب القدس، قتل فيها 11 عربياً..
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

66 مجــزرة الشــيخ بريــك 31 ديســمبر 1947م وهــي قريــة تقــع عــى جبــل الكرمــل قتــل فيهــا .
60 مواطنــاً عربيــاً.)94(

ــة عــام 1948 وحتــى اليــوم )داخــل  ــذ النكب وقــد بلــغ عــدد القتــى الفلســطينيين والعــرب من

وخــارج فلســطين( نحــو مائــة ألــف قتيــاً، فيــا بلــغ عــدد القتــى منــذ بدايــة انتفاضــة الأقــى 10,969 
ــى 12/31/ 2020م )95( ــرة 2000/09/29 وحت ــاً، وخــال الف قتي

ــا  ــن هن ــالمين، وم ــوا مس ــون وليس ــل محارب ــت أن إسرائي ــم لأثب ــازر والجرائ ــذه المج ــرت ه ذك

ــن.   ــن المحارب ــلمين م ــام والمس ــف الإس ــح موق ــوف أوض س

4/ علاقة المسلمين بإسرائيل كمحاربين: 
جعــل اللــه للمســلمين هويـّـة مســتقلة ومتمايــزة عــن غيرهــم، في معتقدهــم وعبادتهــم 

ــراء« مقتــى ولازم،  ــولاء وال ــكان »ال ــا، ف ــن أو مناصرته ــاع مســالك الكافري ــم اتب وســلوكهم، وحــرمّ عليه

وبرهــان لكلمــة التوحيــد، وعقيــدة الإيمــان باللــه تعــالى، ومظهــر مــن مظاهــر الالتــزام بديــن اللــه عــز 

وجــل. 

أولاً: إعــال مبــدأ الــولاء والــراء ولوازمــه،  فالأصــل في علاقــة المســلمين بغيرهــم مــن الكفــار مبــدأ الــولاء 

والــراء، والمــوالاة هــي: الموافقــة والمنــاصرة والمعاونــة، والرضــا بأفعــال مــن يواليهــم، وهــذه هــي 

المــوالاة العامــة، التــي إذا صــدرت مــن مســلم لكافــر اعتــر صاحبهــا كافــراً، والــراء بغــض أعــداء 

اللــه ومجاهدتهــم، حيــث تحــرم محبتهــم ومودتهــم، قــولاً واحــداً، بــل يجــب بغضهــم وإظهــار 

العــداوة لهــم)96(، ولا تخُفــى عداوتهــم إلا لمصلحــة شرعيــة راجحــة كأن يرٌجــى إســامهم أو يخُــى 

بطشــهم، ودليــل مشروعيــة إظهــار العــداوة والبغــض للكفــار قولــه تعــالى »قـَـدْ كَانـَـتْ لكَُــمْ أسُْــوَةٌ 

حَسَــنَةٌ فِ إِبرْاَهِيــمَ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ إذِْ قاَلـُـوا لقَِوْمِهِــمْ إنَِّــا بـُـرآَءُ مِنكُــمْ وَمِــاَّ تعَْبُــدُونَ مِــن دُونِ اللَّــهِ 

كَفَرنَْــا بِكُــمْ وَبَــدَا بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمُ العَْــدَاوَةُ وَالبَْغْضَــاء أبََــدًا حَتَّــى تؤُْمِنُــوا بِاللَّــهِ وَحْــدَهُ«)97( وقولــه 

تعــالى: »أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تتََّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَدُوَّكُــمْ أوَْليَِــاءَ تلُقُْــونَ إلِيَْهِــمْ بِالمَْــوَدَّةِ« )98(ويقــول 

ــن،  ــن المؤمن ــرة ب ــوالاة والن ــة والم ــوة والمحب ــه الأخ ــد الل ــا عق ــعدي : »ولم ــن الس ــد الرحم عب

ونهــى عــن مــوالاة الكافريــن كلهــم مــن يهــود ونصــارى وملحديــن ومشركــن وغيرهــم؛ كان مــن 

ــة  ــرات الشرعي ــع المكف ــارك لجمي ــد ت ــن موحِّ ــن المســلمين: أنَّ كل مؤم ــا ب ــق عليه الأصــول المتف

ــه ببغضــه  ــك وجــب التقــرب إلى الل ــه، وكل مــن كان بخــاف ذل ــه ونصرت ــه وموالات تجــب محبت

ومعاداتــه، وجهــاده باللســان واليــد بحســب القــدرة والإمــكان، وحيــث أن الــولاء والــراء تابعــان 

للحــب والبغــض؛ فــإن أصــل الإيمــان أن تحــب في اللــه أنبيــاءه وأتباعهــم، وتبغــض في اللــه أعــداءه 

ــه تعــالى:  وأعــداء رســله«)99( وقــد فــرّ العلــاء هذيــن اللفظــن، ــــ الــولاء والــراء ــــ عنــد قول

ــا  ــنْ دُونِ المُْؤْمِنِيَن«)100(يقــول الطــري: »لا تتخــذوا، أيه ــاءَ مِ ــنَ أوَْليَِ ــونَ الكَْافِرِي ــذِ المُْؤْمِنُ »لَ يتََّخِ

المؤمنــون، الكفــارَ ظهــراً وأنصــاراً توالونهــم عــى دينهــم، وتظاهرونهــم عــى المســلمين مــن دون 

المؤمنــن«)101( والــولاء والــراء عقيــدة لهــا لوازمهــا الواجبــة عــى كل مســلم
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د.حسبو بشير محمد أحمد الطيب

ثانياً: لوازم الولاء والبراء وهي كثيرة أقتصر على بعض منها: 

1/ عدم الركون إليهم:  ا
ــك والرضــا بمــا هــم  ــل والانضــام إلى الظالمــن بظلمهــم وموافقتهــم عــى ذل لركــون: هــو المي

عليــه مــن الظلــم ، أي بمعنــى آخــر لا ترضــوا أعمالهــم، ولا تداهنــوا الظلمــة،  ولا تميلــوا إليهــم كل الميــل 

في المحبــة ولــن الــكلام والمــودة بــا موجــب شرعــي لذلــك، والقصــد تبعيــد المؤمنــن عــن مــوادّة المشركــن 

ــنَ  ــواْ إِلَ الَّذِي ــالى: »وَلَا ترَكَْنُ ــال تع ــم)102( ق ــة به ــه وســلمّ ، والثق ــه علي ــه ولرســوله صــىّ الل ــن لل المحادّي

ــن دُونِ اللَّــهِ مِــنْ أوَْليَِــاء ثـُـمَّ لاَ تنُــرَُونَ«)103( ويدخــل في الركــون هنــا  ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لكَُــم مِّ ظلَمَُــواْ فتَمََسَّ

التطبيــع، لأن التطبيــع معهــم هــو الرضــا بعدواتهــم واغتصابهــم للمســجد الأقــى، وأراضي المســلمين في 

فلســطين وقتلهــم. 

2/ التشبه بهم في أعيادهم )عيد الحب( أو يوم الحب:
  “ Valentine day يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة – رحمــه اللــه -: »إن الأعيــاد مــن جملــة 

ــةٍ جَعَلنَْــا مَنْسَــكاً هُــمْ ناَسِــكُوهُ()104( كالقبلــة  الــرع والمناهــج والمناســك التــي قــال اللــه ســبحانه: )لـِـكُلِّ أمَُّ

والصــاة والصيــام، فــا فــرق بــن مشــاركتهم في العيــد وبــن مشــاركتهم في ســائر المناهــج؛ فــإن الموافقــة 

ــل  ــر، ب ــعب الكف ــض ش ــة في بع ــه موافق ــض فروع ــة في بع ــر، والموافق ــة في الكف ــد موافق ــع العي في جمي

الأعيــاد هــي مــن أخــص مــا تتميــز بــه بــن الشرائــع، ومــن أظهــر مــا لهــا مــن الشــعائر، فالموافقــة فيهــا 

ــد تنتهــي إلى الكفــر  ــب أن الموافقــة في هــذا ق ــع الكفــر، وأظهــر شــعائره، ولا ري موافقــة في أخــص شرائ

في الجملــة بشروطــه، وأمــا مبدؤهــا فأقــل أحوالــه أن تكــون معصيــة. وإلى هــذا الاختصــاص أشــار النبــي 

 بقولــه: »إن لــكل قــوم عيــداً وإن هــذا عيدنــا«)105(. وهــذا أقبــح مــن مشــاركتهم في لبــس الزنــار)106( 
ونحــوه مــن علاماتهــم؛ فــإن تلــك علامــة وضعيــة ليســت مــن الديــن، وإنمــا الغــرض منهــا مجــرد التمييــز 

بــن المســلم والكافــر، وأمــا العيــد وتوابعــه؛ فإنــه مــن الديــن الملعــون هــو وأهلــه، فالموافقــة فيــه موافقــة 

فيــا يتميــزون بــه مــن أســباب ســخط اللــه وعقابــه«)107( و« عيــد رأس الســنة«، و »عيــد ســنة الخمســن 

اليوبيــل« و »عيــد الحصــاد« فالأصــل أنهــا أعيــاد مــن صنــع اليهــود)108( 

3/ المقاطعة الاقتصادية: قال في المعجم الوسيط: 
»المقاطعــة: هــي الامتنــاع عــن معاملــة الآخريــن اقتصاديــاً، أو اجتماعيــاً وفــق نظــام جماعــي 

ــد  ــة بل ــه مقاطع ــة، ومن ــة أو دول ــة أو مؤسس ــخصٍ أو شرك ــع ش ــل م ــدم التعام ــى ع ــوم«)109(. بمعن مرس

ــدٍ آخــر. لمنتجــات وحاصــات بل

الأصــل هــو جــواز التعامــل بالبيــع والــراء مــع اليهــود وغيرهــم، لمــا ثبــت مــن تعامــل النبــي 

 وأصحابــه مــع يهــود المدينــة بالبيــع والــراء والقــرض والرهــن وغــر ذلــك مــن المعامــات المباحــة في 
ديننــا، وهــؤلاء اليهــود الذيــن تعامــل معهــم النبــي  كانــوا مــن أهــل العهــد ، ومــن نقــض العهــد منهــم 

فقــد قتُِــلَ أو أخُــرِجَ ، أو تـُـركَِ لمصلحــة، عــى أنــه قــد ثبــت مــا يــدل عــى جــواز البيــع والــراء مــع الكفــار 

َاءِ وَالبَْيْــعِ مَــعَ المُْشْكِِــنَ وَأهَْــلِ الحَْــربِْ .ثــم روى  المحاربــن .قــال الإمــام البخــاري رحمــه اللــه :بـَـاب الــرِّ

عَــنْ عَبـْـدِ الرَّحْمَــنِ بـْـنِ أبَِ بكَْــرٍ رضََِ اللَّــهُ عَنْهُــاَ قـَـالَ : »كنَّــا مَــعَ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ثـُـمَّ جَــاءَ 
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

ــةً ؟  ــالَ أمَْ هِبَ ــةً أوَْ قَ ــا أمَْ عَطِيَّ ــلَّمَ : بيَْعً ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــيُّ صَــىَّ اللَّ ــالَ النَّبِ ــوقهَُا ، فقََ ــمٍ يسَُ ــرْكٌِ بِغَنَ ــلٌ مُ رجَُ

قـَـالَ: لا، بـَـلْ بيَْــعٌ، فاَشْــرَىَ مِنْــهُ شَــاةً«)110(، وقــال النــووي رحمــه اللــه: وقــد أجمــع المســلمون عــى جــواز 

ــق تحريــم مــا معــه، لكــن لا يجــوز للمســلم أن  ــار إذا لم يتحقَّ ــة، وغيرهــم مــن الكفَّ مَّ معاملــة أهــل الذِّ

يبيــع أهــل الحــرب ســاحاً وآلــة حــرب، ولا مــا يســتعينون بــه في إقامــة دينهــم )111(، ونقــل في » المجمــوع« 

الإجــاع عــى تحريــم بيــع الســاح لأهــل الحــرب، والحكمــة مــن ذلــك واضحــة، وهــي أن هــذا الســاح 

ــل التجــاري  ــا الأصــل جــواز التعام ــع يتضــح لن ــن هــذه النصــوص والوقائ ــه المســلمين)112( .م ــون ب يقاتل

مــع المشركــن ولكــن بــرط ألا يكــون المبــاع ســاحاً، والحكمــة مــن ذلــك هــي أن هــذا الســاح يقاتلــون 

بــه المســلمين، ولا مــا يســتعينون بــه عــى إقامــة دينهــم، أو مــا يكــون فيــه مضــارة للمســلمين. والواقــع 

يشــهد عــى جرائــم ومجــازر الإسرائيليــن ضــد العــرب المســلمين ومــا لا شــك فيــه مشروعيــة جهــاد أعــداء 

اللــه المحاربــن مــن اليهــود وغيرهــم، بالنفــس والمــال، ويدخــل في ذلــك كل وســيلة تضعــف اقتصادهــم 

وتلحــق الــرر بهــم، فــإن المــال هــو عصــب الحــروب في القديــم والحديــث. وقــد قــال النبــي صَــىَّ اللَّــهُ 

ــنَتِكُمْ »)113( وأن مــن قاطــع بضائــع الكفــار  ــمْ وَأنَفُْسِــكُمْ وَألَسِْ ــنَ بِأمَْوَالكُِ ــهِ وَسَــلَّمَ: »جَاهِــدُوا المُْشْكِِ عَليَْ

المحاربــن وقصــد بذلــك إظهــار عــدم موالاتهــم، وإضعــاف اقتصادهــم، فهــو مثــاب مأجــور إن شــاء اللــه 

تعــالى عــى هــذا القصــد الحســن)114( لأن قــوة اقتصادهــم مســتخدمة في قتــل المســلمين.

5/  التطبيع وأثره على دولة السودان:
أولاً التعريــف بالســودان مــن حيــث الموقــع والديانــة: جمهوريــة الســودان: هــي إحــدى الــدول 

ــد  ــع الاتجاهــات بالعدي ــن جمي ــا، وهــي محاطــة م ــارة إفريقي ــة لق ــة الشــالية الشرقي ــة في الجه الواقع

ــة الشــالية، وتشــاد  ــن الجه ــة، ومــر والســودان م ــة الشرقي ــن الجه ــا م ــا وإريتري ــدول، كإثيوبي ــن ال م

وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى مــن الجهــة الغربيــة، ودولــة جنــوب الســودان مــن الجهــة الجنوبيــة، وقــد 

ــة عــام 2011م. ــة الجنوبي ــا الجه ــت عنه ــا ومــر عــام 1956م، وانفصل اســتقلت الســودان عــن بريطاني

وتتميــز الأراضي الســودانية بأنهــا مقســمة إلى جزأيــن، أحدهــا شرقــي والآخــر غــربي، وبينهــا نهــر النيــل، 

وتقــع الخرطــوم العاصمــة عنــد الملتقــى الــذي يصــل مــا بــن النيــل الأزرق والنيــل الأبيــض. وللســودان 

أيضــاً موقعهــا المميــز، فهــي تتوســط حــوض وادي النيــل، كــا أنهــا تحتــوي عــى العديــد مــن الولايــات، 

كالخرطــوم والجزيــرة، والشــالية، ونهــر النيــل، وكســا، وولايــة البحــر الأحمــر)115(.

أمــا الديانــة الســائدة في الســودان فهــي الإســام، وقــد وصــل تعــداد ســكانها عــام 2017م إلى: 

ــمة. 40,782,700 نس

ــات إلى أن نســبة  ــن الأكــر انتشــاراً في الســودان، إذ تشــر الإحصائي ــاً، الإســام هــو الدي تاريخيّ

المســلمين في الســودان تبلــغ %95 تقريبــا، منهــم عــرب ومنهــم غــر عــرب، أمــا الباقــي فهــم ينتمــون إلى 

الديانــة النصرانيــة )حــوالي 5 % فقــط مــن إجــالي الســكان()116(، وتعود البدايــات الأولى لدخول الإســام إلى 

الســودان إلى حملــة عمــرو بــن العــاص -  - المتجهــة إلى مــر، والتــي انحــدرت منهــا جحافــل المســلمين 

نحــو الســودان، وقــد كانــت أول حملــة إســامية نحــو الســودان بقيــادة عقبــة بــن نافــع، ثــم تلتهــا حملــة 

عبداللــه بــن أبي الــرح، والتــي انتهــت بتوقيــع معاهــدة مــع أهــل الســودان ضمنــت للتجــار المســلمين 
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ــرات  ــت هج ــك اتجه ــاد، وبذل ــك الب ــامية في تل ــوة الإس ــال للدع ــت المج ــاً، وفتح ــل جنوب ــة التنق حري

المســلمين نحــو الســودان، حيــث المراعــي الخصبــة والوديــان الفســيحة، فاســتوطنوا شــال الســودان ثــم 

ــل؛ اعتنقــت معظــم  ــل للمســلمين بســكان الســودان الأوائ ــاط الطوي ــه، ونتيجــة للاخت ــوا إلى جنوب اتجه

قبائــل الســودان الإســام، وآمنــت بــه، وتخلــت عــن النصرانيــة التــي كانــت ســائدة في كل ممالــك الشــال 

ــن الإســامي  ــة والدي ــة العربي ــاس اللغ ــم الن ــك، واســتمروا في تعلي ــي المســلمون كذل ــد بق الســوداني، وق

ــج، ومملكــة  ــك الإســامية في الســودان: وهــي مملكــة الفون ــام الممال ــا بقي ــدة بلغــت ذروته لقــرون عدي

الفــور ومملكــة تقــي، أمــا في العــر الحديــث فقــد تجــدد الاهتــام بالمعاهــد العلميــة بعــد اســتقلال 

الســودان عــام 1956م، وتــم إنشــاء العديــد مــن الخــاوي والمعاهــد الدينيــة الوســطى، ثــم بــدأ الاهتــام 

الرســمي الحكومــي بالتعليــم الدينــي عــام 1965م،)117( 

ثانيــاً: تاريــخ العلاقــة بــن الســودان وإسرائيــل بــدأت العلاقــة الســودانية الإسرائيليــة في قمــة الخرطــوم 

وهــو مؤتمــر القمــة الرابــع الخــاص بجامعــة الدولــة العربيــة، حيــث عقــدت القمــة في العاصمــة 

الســودانية الخرطــوم في 29 أغســطس 1967 عــى خلفيــة هزيمــة عــام 1967 أو مــا عــرف بالنكســة. 

ــإصرار عــى التمســك  ــة حيــث خرجــت القمــة ب ــاءات الثلاث وقــد عرفــت القمــة باســم قمــة ال

بالثوابــت مــن خــال لاءات ثلاثــة: »لا صلــح، ولا اعــراف، ولا تفــاوض مــع العــدو الصهيــوني، قبــل 

أن يعــود الحــق لأصحابــه. وقــد حــرت كل الــدول العربيــة المؤتمــر باســتثناء ســوريا. وقــد خــرج 

المؤتمــر بقــرارات في البيــان الختامــي.

قرارات البيان الختامي:
قــرار الخرطــوم صــدر في 1 ســبتمبر 1967 في ختــام قمــة جامعــة الــدول العربيــة في أعقــاب حرب 

يونيــو. وقــد شــكَّل القــرار أساســاً لسياســات هــذه الحكومــات تجــاه إسرائيــل حتــى حــرب أكتوبــر عــام 

1973م، ودعــا القــرار إلى اســتمرار حالــة العــداء مــع إسرائيــل، وإنهــاء المقاطعــة النفطيــة العربيــة، ووضــع 

حــداً للحــرب الأهليــة القائمــة في شــال اليمــن، والدعــم الاقتصــادي لمــر والأردن. وهــذا القــرار يعــرف 

باســم قــرار )الــاءات الثلاثــة( والتــي وردت )في الفقــرة الثالثــة( عــى النحــو التــالي: »لا ســام مــع إسرائيــل، 

لا اعــراف بإسرائيــل، لا مفاوضــات مــع إسرائيــل)118(«. وقــد تتضمــن نــص القــرار الآتي:

نص القرار 

11 ــيق . ــرك، وضرورة التنس ــل المش ــدة العم ــربي ووح ــف الع ــدة الص ــى وح ــر ع ــد المؤتم أك

ــدول  ــاء ال ــي رؤس ــاء وممث ــوك والرؤس ــد المل ــد أك ــات. وق ــع الخلاف ــى جمي ــاء ع والقض

ــربي  ــن الع ــاق التضام ــذ ميث ــل تنفي ــن قب ــم م ــف بلاده ــر موق ــرى في المؤتم ــة الأخ العربي

ــاء. ــدار البيض ــث في ال ــربي الثال ــة الع ــر القم ــه في مؤتم ــع علي ــم التوقي ــذي ت ال

22 وافــق المؤتمــر عــى ضرورة توحيــد جميــع الجهــود للقضــاء عــى آثــار العــدوان الإسرائيــي .

عــى أســاس أن الأراضي المحتلــة هــي أراضي عربيــة، وأن عــبء اســتعادة هــذه الأراضي يقــع 

عــى عاتــق جميــع الــدول العربيــة.

33 ــدولي . ــد ال ــى الصعي ــية ع ــود السياس ــد الجه ــى توحي ــة ع ــدول العربي ــاء ال ــق رؤس واف



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م 24

السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

ــن الأراضي  ــة م ــوات الإسرائيلي ــدوان، وضــان انســحاب الق ــار الع ــة آث ــاسي لإزال والدبلوم

العربيــة التــي كانــت تحتلهــا منــذ عــدوان 5 حزيــران عــى أن يتــم ذلــك في إطــار المبــادئ 

الرئيســية التــي يمكــن للــدول العربيــة الالتــزام بهــا، أي »لا ســام مــع إسرائيــل، لا اعــراف 

ــاده. ــة الشــعب الفلســطيني بب ــا«، والإصرار عــى أحقي ــل، لا مفاوضــات معه بإسرائي

44 اتفــق المشــاركون عــى ضرورة اتخــاذ التدابــر اللازمــة لتعزيــز الاســتعداد العســكري .

لمواجهــة كل الاحتــالات

55 قرر المؤتمر ضرورة الإسراع في القضاء على القواعد الأجنبية في الدول العربية)119(. .

ويــرى مراقبــون أن قمــة الخرطــوم اســتطاعت بقراراتهــا أن تؤكــد أن العــرب يســتطيعون 

ــة،  ــات المتحــدة الســاعيتين لاســتغلال ضعــف العــرب جــراء الهزيم ــل والولاي ــام إسرائي ــق أم قطــع الطري

وترفــض الاستســام رغــم حجــم التفــوق العســكري الإسرائيــي الكبــر والدعــم الأمــركي الغــربي اللامحــدود 

لإسرائيــل، ولذلــك وُصفــت هــذه القمــة بأنهــا كانــت »الأقــوى في تاريــخ القمــم العربيــة«)120(. هــذا هــو 

تاريــخ موقــف الســودان مــن قضيــة التطبيــع بهــذه الــاءات الثلاثــة. ولكــن أكــر مــا اتخذتــه الخرطــوم 

ــص عــى  ــم يعــود لعــام 1958 ين ــون قدي ــوزراء لقان ــس ال ــع هــو إلغــاء مجل ــة التطبي ــد ني مؤخــراً لتأكي

عــدم الاعــراف بإسرائيــل، وحفاظهــا عــى اتصــالات مــع إسرائيــل منهــا المراســات الرســمية، ومنهــا تهنئــة 

رئيــس مجلــس الســيادة الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح البرهــان لبنيامــن نتنياهــو غــداة تشــكيل الحكومــة 

الإسرائيليــة ولكــن يبــدو أن القيــادة الســودانية تبحــث عــن تسريــع التطبيــع هــذا العــام. فرئيــس مجلــس 

الســيادة الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان اجتمــع في الخرطــوم )الخميــس الثــاني مــن فبرايــر/ شــباط( مــع 

ــز  ــل وتعزي ــع إسرائي ــرة م ــات مثم ــي كوهــن لبحــث »ســبل إرســاء علاق ــي إي ــة الإسرائي ــر الخارجي وزي

آفــاق التعــاون المشــرك بــن الخرطــوم وتــل أبيب«)121(.وأعلنــت وزارة الخارجيــة الســودانية أن المباحثــات 

الســودانية الإسرائيليــة توصلــت إلى »اتفــاق عــى المــي في ســبيل تطبيــع علاقــات البلديــن«، في 23 أكتوبــر 

ــن  ــن البلدي ــات ب ــى تســوية العلاق ــذي ســيعمل ع ــي وال ــاق الســوداني الإسرائي ــن الاتف ــن ع 2020، أعُل

وإقامــة علاقــات دبلوماســية كاملــة بينهــا، وجــاء في البيــان أنهــم قــد اتفقــوا عــى بــدء علاقــات اقتصاديــة 

ــة، والطــران،  ــا الزراعي ــة إلى مجــالات التكنولوجي ــة عــى الزراعــة بالإضاف ــز في البداي ــع التركي ــة م وتجاري

والهجــرة، وغيرهــا، وقــد جــاءت الاتفاقيــة بالعديــد مــن التســميات، تتضمــن: اتفــاق التطبيــع الســوداني 

الإسرائيــي، ومعاهــدة الســام الســودانية الإسرائيليــة، واتفــاق الســام الســوداني الإسرائيــي، الاتفــاق الثــاثي 
)الســوداني-الإسرائيلي-الأمريكي()122(

6/  أسباب تطبيع السودان مع إسرائيل من منظور شرعي: 
وحسب زعم دعاة التطبيع وهي تتمثل في الآتي: 

11 أن التطبيع مع إسرائيل، هو بوابة ستفتح أمام السودان، طريق التعاون مع المجتمع الدول..

22 ــدولي، . ــة لأزمــات الســودان إلا بالعــودة للمجتمــع ال ــه لا نهاي ــرى معظــم الجــرالات، أن ي

وأنــه وأمــام الضغــط الأمريــي، فــإن العــودة للمجتمــع الــدولي لــن تتــم إلا عــر التطبيــع 

مــع إسرائيــل.
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33 رفع اسمه من القائمة الأمريكية للإرهاب.

44 إمكانيــة اســتعانة الخرطــوم، بالتقنيــة الاسرائيليــة المتطــورة، في مجــال الزراعــة بمــا يســهم .

في زيــادة الانتاجيــة الزراعيــة، وتنــوع المحاصيــل بالنظــر إلى ان الســودان، يملــك مســاحات 

واســعة مــن الأراضي الزراعيــة)123(.

كل الأســباب التــي ذكُــرت مفادهــا المصلحــة المرجــوة للســودان مــن قضيــة التطبيــع ومــن هنــا 

ــاة  ــن دع ــرت م ــي ذكُ ــباب الت ــذه الأس ــل ه ــة وه ــة الشرعي ــن الناحي ــة م ــوم المصلح ــى مفه ــنقف ع س

ــة التــي تحفــظ للســودانيين دينهــم وحياتهــم؟.  ــح الشرعي ــع تتحقــق بهــا المصال التطبي

المصلحة اللغة:
 المصلحــة ضــد المفســدة، وهــي واحــدة المصالــح«)124( فالصــاد والــام والحــاء أصــل واحــد يــدل 

عــى خــاف الفســاد«)125(

المصلحــة اصطلاحــاً عرفهــا الغــزالي بأنهــا: »المحافظــة عــى مقصــود الــرع«. وقــال: »ومقصــود 

الــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم، ونفســهم، وعقلهــم، ونســلهم، ومالهــم، فــكل 

مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة، 

ودفعهــا مصلحــة«)126( وعرفهــا الدكتــور البوطــي بأنهــا: »المنفعــة التــي قصدهــا الشــارع الحكيــم لعبــاده، 

مــن حفــظ دينهــم، ونفوســهم، وعقولهــم، ونســلهم، وأموالهــم، طبــق ترتيــب معــن فيــا بينهــا«)127( ويقول 

ابــن تيميــة المصلحــة: »بــــأن يــرى المجتهــد أن هــذا الفعــل يجلــب منفعــة راجحــة؛ وليــس في الــرع مــا 

ينفيــه«)128(، ولمعرفــة توافــق أســباب التطبيــع مــع المصلحــة الشرعيــة أذكــر هــذه التقســيمات للمصلحــة 

الشرعيــة، وهــي عديــدة ولكننــي أقــف عــى مــا يتناســب وموضوعنــا. وهــي المصلحــة المعتــرة، والملغــاة. 

وضوابطهــا ولهــذا التقســيم تأثــر في الموازنــة بينهــا، وترجيــح بعضهــا عــى بعــض في حالــة التعــارض)129(. 

1/ المصلحة المعتبرة: 
وهــي المصلحــة التــي شــهد الشــارع باعتبارهــا؛ كمصلحــة الجهــاد، ومصلحــة قطــع يــد الســارق، 

ومصلحــة النظــر إلى المخطوبــة وغيرهــا، فجمــع القــرآن في مصحــف واحــد لمصلحــة حفــظ الديــن وهــي 

مشروعــة، وقتــل الجماعــة بالواحــد لمصلحــة حفــظ النفــس وهــي مشروعــة، وتضمــن الصنــاع لمصلحــة 
حفــظ الأمــوال وهــي مشروعــة، وكــذا ضــان الرهــن،)130(

2- المصلحة الملغاة:
ــه،  ــادة مال ــل مصلحــة المــرابي في زي ــرع بالبطــان)131(؛ مث ــا ال ــي شــهد له وهــي المصلحــة الت

بـَـا«)132( والمصلحــة الموجــودة في الخمــر  فقــد ألغــاه الشــارع، قــال اللــه تعــالى: »وَأحََــلَّ اللَّــهُ البَْيْــعَ وَحَــرَّمَ الرِّ

والميــر، والتــي ذكرهــا اللــه تعــالى في قولــه: »يسَْــألَوُنكََ عَــنِ الخَْمْــرِ وَالمَْيْــرِِ قـُـلْ فِيهِــاَ إثِـْـمٌ كَبِــرٌ وَمَنَافِعُ 

للِنَّــاسِ وَإثِْهُُــاَ أكَْــرَُ مِــنْ نفَْعِهِــاَ »)133( ومــع ذلــك ألغــى الشــارع هــذه المصلحــة لوجــود المفاســد الكبــرة 

ـَـا الخَْمْــرُ وَالمَْيْــرُِ وَالْنَصَْــابُ وَالْزَلَْمُ رجِْــسٌ  في الخمــر والميــر، قــال اللــه تعــالى: »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ

ــوهُ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ«)134(. ومــن المصلحــة التــي شــهد لهــا الــرع بالبطــان  ــيْطاَنِ فاَجْتنَِبُ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

والحرمــة، نقــض العهــود، قــال تعــالى: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أوَْفُــواْ بِالعُْقُــودِ«)135( 
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

3/ ضوابط المصلحة: 
ــد يغــري أهــل الأهــواء بالدخــول عــن  ــا ق المصلحــة هــي أوســع الطــرق، وهــذا الاتســاع فيه

ــن  ــة م ــد للمصلح ــك لاب ــا، لذل ــن به ــة، منادي ــق المصلح ــتدلين بتحقي ــم مس ــق رغباته ــا إلى تحقي طريقه

ــوع  ــب وموض ــا يتناس ــا وم ــذ منه ــوف آخ ــة س ــط للمصلح ــاء ضواب ــر العل ــد ذك ــا، وق ــط تضبطه ضواب

ــث. البح

11 أن تكــون المصلحــة موافقــة لمقصــود الشــارع، بــأن تكــون مــن جنــس المصالــح التــي جــاء .
بهــا، وليســت غريبــة عنهــا)136(

22 أن ترجــع إلى حفــظ أمــر ضروري، ورفــع حــرج لازم في الديــن)137(، قــال الغــزالي: »أمــا الواقــع .

ــه  ــا: أن ــراه فيه ــذي ن ــا فصلناهــا- فال ــرورات أو الحاجات-ك ــة ال ــن المناســبات في رتب م
يجــوز الاستمســاك بهــا، إن كان ملائمًــا لتصرفــات الــرع«)138(

33 أن تكــون مصلحــة حقيقيــة لا مصلحــة وهميــة؛ فالوهميــة هــي التــي يتُخيــل فيهــا منفعــة .
وهــي عنــد التأمــل مــرة، وذلــك لخفــاء الــرر فيهــا)139(

44 عــدم تفويتهــا مصلحــة أهــم منهــا، وذلــك بالنظــر لهــا مــن حيــث قوتهــا، وبالنظــر لهــا مــن .

حيــث شــمولها، فــا تقــدم المصلحــة الحاجيــة عــى المصلحــة الضروريــة، ولا تقــدم المصلحة 

ــراد عــى المصلحــة  ــة، ولا تقــدم المصلحــة الخاصــة بأف التحســينية عــى المصلحــة الحاجي

المتعلقــة بجماعــات، ولا تقــدم المصلحــة المتعلقــة بجماعــات عــى المصلحــة العامــة لــكل 

الأمــة)140(، قــال ابــن القيــم:« وقاعــدة الــرع والقــدر تحصيــل أعــى المصلحتــن وإن فــات 

أدناهــا«)141( هــذه هــي المصلحــة الشرعيــة وضوابطهــا، 

ولمناقشــة قضيــة التطبيــع وفــق مدلــولات المصلحــة الشرعيــة فإننــا نجــد مفارقــات وذلــك في 

الآتي:

أولاً: مــن حيــث تعريفــات المصلحــة، وقــد انحــرت في المحافظــة عــى الأصــول الخمســة وهــي: الديــن، 

النفــس، العقــل، والنســل، والمــال فأيــن قضيــة التطبيــع مــع إسرائيــل منهــا؟، فتاريــخ الإسرائيليــن 

معــروف بســفك الدمــاء، والجرائــم، والمجــازر، والإبــادة للشــعب الفلســطيني، واغتصــاب أراضيهم، 

وهتــك أعراضهــم، وحــرق ممتلكاتهــم دون مســوغ شرعــي، أو أخلاقــي، أو إنســاني، وكل مــا يفــوت 

ــاتيلا هــي  ــال مجــزرة صــرا وش ــرب مث ــا مصلحــة)142(  وأق ــو مفســدة، ودفعه هــذه الأصــول فه

مجــزرة نفــذت في مخيمــي صــرا وشــاتيلا للاجئــن الفلســطينيين في 16 ســبتمبر 1982 واســتمرت 

لمــدة ثلاثــة أيــام عــى يــد الجيــش الإسرائيــي بقيــادة »أرئيــل شــارون إيتــان« رئيــس أركان حــرب 

الجيــش الإسرائيــي، وبلــغ عــدد القتــى في المذبحــة حســب التقديــرات 3500 قتيــل مــن الرجــال 

ــق  ــوم أن ح ــن المعل ــطينيين)143( وم ــن الفلس ــم م ــن، أغلبيته ــيوخ المدني ــاء والش ــال والنس والأطف

الحيــاة هــو أول الحقــوق الأساســية وأهمهــا بــن حقــوق الإنســان، وبعــده تبــدأ ســائر الحقــوق 

ــة  ــم كحرم ــرام عليك ــم ح ــم، وأعراضك ــم، وأموالك ــوداع: إن دماءك ــة ال ــي  في حج ــول النب يق
يومكــم هــذا في شــهركم هــذا في بلدكــم هــذا«)144(
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تِهــم أدناهُــم ويــردُّ عليهــم أقصاهُــم وهــم  وقــول : »المســلمونَ تتكافــأُ دماؤهُــم ويســعى بذمَّ

يــدٌ عــى مــن ســواهم ولا يقُتـَـلُ مســلمٌ بكافــرٍ ولا ذو عهــدٍ في عهــدِهِ«)145( وهــذا يســتدعي تعــاون وتوافــق 

المســلمون في مشــارق الأرض ومغاربهــا ضــد هــذا العــدوان الســافر عــى المســلمين وليــس التطبيــع الــذي 

يعنــي الرضــا والســكوت عــن كل تلــك الجرائــم.

ثانيــاً: مــن حيــث تقســيمات المصلحــة أنهــا معتــرة، أو ملغــاة، ومــن خــال هــذا التقســيم نجــد أن المصلحة 

المعتــرة هــي التــي تتفــق ونصــوص الشريعــة وروحهــا وهــو مــا تتحقــق بــه الحيــاة الكريمــة للبشرية 

ديــن ودنيــا، وأن المصلحــة الملغــاة هــي التــي لا تتفــق مــع المصلحــة التــي شــهد لهــا الــرع بالبطلان 

ــا  ــا أيَُّهَ ومــن المصلحــة التــي شــهد لهــا الــرع بالبطــان والحرمــة، نقــض العهــود، قــال تعــالى: »يَ

الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أوَْفـُـواْ بِالعُْقُــودِ«)146( مهــا كانــت الدواعــي إلا عهــداً خالــف الــرع. 

ــود  ــد أن اليه ــي نج ــان الإسرائي ــع الكي ــات م ــود والاتفاقي ــخ العه ــتقراء في تاري ــع والاس بالتتاب

ينظــرون إلى العهــود والمواثيــق التــي يوقعونهــا مــع غيرهــم أنهــا توقــع للــرورة ولغــرض مرحــي 

ولمقتضيــات مصلحــة آنيــة، فــإذا اســتنفذ الغــرض المرحــي، نقــض اليهــود الميثــاق مــن غــر استشــعار بــأي 

اعتبــار خلقــي أو التــزام أدبي، فاللجــوء إلى العهــود والمواثيــق مــا هــو إلا حالــة اضطراريــة إن لم يســتطع 

اليهــود تجاوزهــا بالحيلــة والخــداع والتزويــر، أو خشــوا البطــش بهــم، أو القضــاء عــى مصالحهــم الماديــة. 

ولكــن عندمــا تتوافــر الظــروف المناســبة، وتــزول الحالــة الطارئــة التــي اقتضــت التوقيــع عــى الميثــاق، فــا 

بــد مــن إزالــة هــذا القيــد الــذي هــو يقيــد تصرفاتهــم أو يحــد مــن حركتهــم للوصــول إلى هدفهــم الــذي 

يســعون إليــه،  وهــذا مــا أخــر بــه القــرآن بقولــه تعــالى: »الَّذِيــنَ عَاهَــدْتَ مِنْهُــمْ ثـُـمَّ ينَْقُضُــونَ عَهْدَهُــمْ فِ 

ــا تخََافـَـنَّ  كَّــرُونَ  وَإِمَّ ــا تثَقَْفَنَّهُــمْ فِ الحَْــربِْ فـَـرَِّدْ بِهِــمْ مَــنْ خَلفَْهُــمْ لعََلَّهُــمْ يذََّ كُلِّ مَــرَّةٍ وَهُــمْ لَ يتََّقُــونَ  فإَِمَّ

مِــنْ قـَـوْمٍ خِياَنـَـةً فاَنبِْــذْ إلِيَْهِــمْ عَــىَ سَــوَاءٍ إنَِّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ الخَْائنِِــنَ«)147( وإن كانــت هــذه هــي سياســتهم 

مــع أشرف الخلــق  فقــد غــدرت بنــو قينقــاع في غــزوة بــدر، وبنــو النضــر في عــزوة أحــد، وبنــو قريظــة 

في يــوم الأحــزاب)148( وهــم بهــذا يطبقــون مــا نصــت عليــه توراتهــم المحرفــة جــاء في التــوراة )فــا تقطعــوا 

عهــداً مــع ســكان هــذه الأرض( )149( وينــص التلمــود. )عــى اليهــودي أن يــؤدي عشريــن يمينــاً كاذبــة، ولا 

يعــرض أحــد إخوانــه اليهــود لــرر ما()150(ويعتــر نقــض العهــد كبــرة مــن كبائــر الذنــوب: وقــد أمــر اللــه 

ــؤُولاً«)151(،  ــدَ كَانَ مَسْ ــدِ إنَِّ العَْهْ ــواْ بِالعَْهْ ــال: »وَأوَْفُ ــا فق ــاء بالعهــود، وحــرمَّ عليهــم نقضه ــن بالوف المؤمن

وقــال: »يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أوَْفُــواْ بِالعُْقُــودِ«)152( ، وتوجــد الكثــر مــن الأدلــة في الكتــاب والســنة التــي 

تأمــر بوجــوب الوفــاء بالعهــد وتحــرم نقضــه، قــال ابــن عطيــة: »وكل عهــد جائــز بــن المســلمين فنقضــه 

«)153( وقــد عــدَّ بعــض العلــاء نقــض العهــود مــن الكبائــر، ومنهــم الذهبــي، فقــد عدهــا كبــرة  لا يحــلُّ

ــن  ــال اب ــد)154(، وق ــاء بالعه ــدم الوف ــدر وع ــون: الغ ــة والأربع ــرة الخامس ــال: الكب ــث ق ــر حي ــن الكبائ م

حجــر: »عَــدُّ هــذا مــن الكبائــر هــو مــا وقــع في كلام غــر واحــد«)155( فــإذا ثبــت لنــا نقــض اليهــود للعهــود 

والمواثيــق كلهــا عــر التاريــخ، بــدء مــن ســيد الخلــق  وكل الاتفاقيــات مــع العــرب المســلمين، إذاً فقضيــة 

التطبيــع مــع الســودان ميثــاق وعهــد لا يختلــف عــن المواثيــق والعهــود الســابقة بــل أدناهــا قــوة نســبة 

للحالــة التــي تعيشــها دولــة الســودان حاليــاً. 
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

ثالثــاً: مــن حيــث الضوابــط، فالمصلحــة هــي أوســع الطــرق، وهــذا الاتســاع فيهــا قــد يغــري أهــل الأهــواء 

ــاة  ــد دع ــا اعتم ــة ك ــق المصلح ــتدلين بتحقي ــم مس ــق رغباته ــا إلى تحقي ــن طريقه ــول ع بالدخ

التطبيــع عليهــا، ولكــن عنــد النظــر في ضوابطهــا، تتضــح مصلحــة التطبيــع أهــي مصلحــة راجحــة، 

أم مصلحــة متوهمــة؟ ومــن ضوابطهــا أن تكــون المصلحــة موافقــة لمقصــود الشــارع، بــأن تكــون 

ــة، خاصــة  ــع أشــد غراب ــا)156( والتطبي ــة عنه ــا، وليســت غريب ــي جــاء به ــح الت ــس المصال ــن جن م

ــاق واحــد، إلَّ  ــة والنِّف ــال الرَّاغــب: »الخيان ــة ق ــن الخيان ــود وهــذه م ــم للعه ــا نقضه ــد علمن وق

أنَّ الخيانــة تقَُــال اعتبــاراً بالعهــد والأمانــة«)157( واللــه تعــالى يقــول في حــق الخائنــن: »إنَِّ اللَّــهَ لَ 

انٍ كَفُــورٍ«)159(، ويقــول: »ِ إنَّ  انـًـا أثَِيــاً«)158(، ويقــول: » إنَِّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ كُلَّ خَــوَّ يحُِــبُّ مَــنْ كَانَ خَوَّ

اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ الخَْائنِِــنَ«)160(، وقــد شــهد اللــه عــى اليهــود بالخيانــة ونقــض العهــود يقــول تعــالى: 

ــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَنسَُــوا  ــونَ الكَْلِ ــا قلُوُبهَُــمْ قاَسِــيَةً يحَُرِّفُ »فبَِــاَ نقَْضِهِــمْ مِيثاَقهَُــمْ لعََنَّاهُــمْ وَجَعَلنَْ

حَظًّــا مِــاَّ ذكُِّــرُوا بِــهِ وَلَ تـَـزاَلُ تطََّلِــعُ عَــىَ خَائنَِــةٍ مِنْهُــمْ إلَِّ قلَِيــاً مِنْهُــمْ«)161(، ومــن أصــدق مــن 

اللــه حديثــاً.

أمــا الضابــط الثالــث وهــو يزيــد القضيــة وضوحــاً وبيانــاً وهــو أن تكــون المصلحــة حقيقيــة لا 

مصلحــة وهميــة؛ فالوهميــة هــي التــي يتُخيــل فيهــا منفعــة وهــي عنــد التأمــل مــرة، وذلــك لخفــاء 

الــرر فيهــا)162(، وإذا كانــت المصلحــة متوهمــة فــا يلتفــت إليهــا فكيــف إذا كانــت ضرراً محققــاً وذلــك 

مــن صفاتهــم التــي وصفهــم اللــه بهــا 

1/ أنهم لا يتوقفون عن نشر الفساد والرذيلة في المجتمعات :
ــعوب،  ــاط الش ــل في أوس ــش والرذائ ــيعون الفواح ــكرات، ويش ــدرات والمس ــرون المخ ــم ين فه

فهــم تجــار الرذيلــة، وســاسرة البغــاء، ويســيطرون عــى الإعــام بقنواتــه الفضائيــة المتعــددة، التــي تنــر 

الأفــام الإباحيــة الخليعــة، وتنــر كذلــك الكفــر والإلحــاد، وتشــكيك المســلمين في عقيدتهــم ودينهــم، فهــم 

يســعون إلى الإفســاد في الأرض بــكل وســيلة يملكونهــا، وصــدق اللــه إذ يقــول: »وَيسَْــعَوْنَ فِ الْرَضِْ فسََــادًا 
وَاللَّــهُ لَ يحُِــبُّ المُْفْسِــدِينَ«)163(

2/ الفتن وإيقاد نار الحرب: قال تعالى عنهم: 
يحُِــبُّ  لَ  ـهُ  وَاللّـَ فسََــادًا  الْرَضِْ  فِ  وَيسَْــعَوْنَ  ـهُ  اللّـَ أطَفَْأهََــا  للِحَْــربِْ  نـَـارًا  أوَْقـَـدُوا  ـاَ  »كُلّـَ

المُْفْسِــدِينَ«)164( اســتغلال الأطــراف المتحاربــة بتجــارة الأســلحة ووســائل الدمــار وإقراضهــم المــال الــازم 

بحيــث يكــون المنتــر في الحــرب الخــاسر المديــن للبنــوك الربويــة العالميــة، ولــو تتبعنــا تاريــخ الحــروب 

في العــالم ودرســنا الأســباب الخفيــة لإثارتهــا لمــا وجدنــا فــرة زمنيــة خلــت مــن دســائس يهوديــة وأصابــع 

ــالات سياســية،  ــة أو اغتي ــة أو قبلي ــة أو مذهبي ــا، إمــا بفــن ديني لرجالاتهــم وعملائهــم في إشــعال شرارته

ــا وشــعوبهم لحــرب  ــاء أورب ــوك ورؤس ــات مل ــدوا طاق ــود أن يجن ــي اســتطاع اليه ــى المســتوى العالم فع

المســلمين قرابــة قرنــن مــن الزمــن مــن 1095 – 1271م. تحــت شــعار تخليــص الديــار المقدســة مــن يــد 

المســلمين وقــد وجــد اليهــود في هــذه الحــروب الفرصــة الذهبيــة التــي تتيــح لهــم تقديــم القــروض إلى 

زعــاء الحمــات وأمــراء المقاطعــات والبارونــات، وســلطات الكنيســة بالربــا الفاحــش، إلى جانــب الأهــداف 
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د.حسبو بشير محمد أحمد الطيب

السياســية وهــي إضعــاف قــوة الإســام والمســيحية معــاً)165(. وقــد كبــدت هــذه الحــروب الإنســانية أرواحــاً 

وأمــوالاً لا تقــع تحــت الحــر، ونحــن نعلــم جيــداً الحالــة التــي يعيشــها الســودان مــن اختلافــات سياســية 

ومكونــات تحمــل الســاح وحالــة اقتصاديــة مترديــة.

3/ السيطرة على الاقتصاد أو تخريبه:
ــوك والاقتصــاد العالمــي، ليتحكمــوا في مصــر الأمــم  ــود الســيطرة عــى البن  ومــن سياســة اليه

ــذه الأســباب  ــالم، به ــى الع ــي تخطــط للســيطرة ع ــة والت ــود الخفي ــة اليه ــدد امبراطوري والشــعوب لتتم

وغيرهــا فــإن قضيــة التطبيــع كلهــا مفاســد محققــة وأضراراً تزيــد مــن معانــاة الشــعوب المطبعــة معهــا. 

وهــذه الســيطرة الاقتصاديــة هــي واحــدة مــن دوافــع تطبيــع إسرائيــل مــع الســودان لأنهــم يعلمــون مــا 

يزخــر بــه الســودان مــن مــوارد مائيــة، ومعدنيــة، وأراضي زراعيــة، وهــم يطمعون تســخير هــذه الإمكانيات 

لصالــح كيانهــم. خاصــة وقــد حــددت إسرائيــل أربعــة مصالــح أساســية واضحــة للتطبيــع مــع الســودان 

تتلخــص في الأمــن، والهجــرة، والســياحة، والزراعــة، وتطمــح تحقيقهــا مــن خــال الاســتثمار بهــذا البلــد 

الــذي يتشــارك حدوديــاً مــع ســبعة دول أفريقيــة، وربطــه بالطــرق، واســتخدم مينــاء بورتســودان لإيصــال 

ــة)166(.  ــة« للقــارة الأفريقي ــه »ســلة غذائي ــل أبيــب الســودان بأن ــة، في وقــت وصفــت ت المنتجــات الزراعي

ــأن تطبيــع الســودان مــع إسرائيــل مفســدة راجحــة، ومصلحــة متوهمــة تجانــب  وعليــه يمكــن القــول ب

شريعــة الإســام، لأن الشريعــة مبناهــا وأساســها العــدل، وتحقيــق مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــي 

عــدل كلهــا ورحمــه كلهــا، ومصالــح وحكمــة كلهــا)167( 

الخاتمة: 
يجــب عــى الفقهــاء والذيــن يتصــدرون الفتــاوى أن يكونــوا محيطــن بجميــع حيثيــات قضيــة 

التطبيــع والمصالحــة مــع إسرائيــل قبــل إصــدار الحكــم حولهــا، وكذلــك لا بــد أن يكونــوا مدركــن لفقــه 

الواقــع وحيثياتــه، فالمطلــع عــى التسلســل التاريخــي لقيــام دولــة إسرائيــل يــدرك أن إبــرام أي اتفــاق ســام 

مــع إسرائيــل يترتــب عليــه الــرر بالــدول المطبعــة، في حــن أن المصالــح تصــب في خانــة إسرائيــل وحدهــا، 

ومــن هنــا جــاءت هــذه النتائــج:

النتائج: 
11 يجب النظر إلى قضية التطبيع من منظور شرعي تقيداً بضوابط السياسة الشرعية..

2 دولة إسرائيل دولة معادية محاربة ويجب التعامل معها من هذا المنطلق.	.

33 ــازر . ــر والمج ــل بالتنك ــن إسرائي ــض م ــا النق ــة أعقبه ــات العربي ــدات والاتفاقي كل المعاه

ــم. والجرائ

44 ــل أســباب فيهــا إغفــال عــن احتــال الأقــى . ــة الســودان مــع إسرائي ــع دول أســباب تطبي

ــل الفلســطينيين. وقت

55 مصلحة التطبيع مع السودان تنطلق من مصلحة وهمية ومفسدة راجحة..
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

التوصيات:
1/ نشر الوعي الدعوي تبصرةً بمخاطر التطبيع مع إسرائيل.

2/ على أولياء الأمور من السياسيين عدم مخالفة شعوبهم بالتطبيع.

3/ استصحاب تاريخ السودان لمؤتمر القمة العربية 1967م واستحضار اللاءات الثلاثة. 
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د.حسبو بشير محمد أحمد الطيب

الهوامش:
سورة البقرة الآية 120)))

ابن منظور، لسان العرب ، بيروت دار صادر 1414هـ   8/ 233)))

ــراث ))) ــورة دار ال ــة المن ــاكرين، المدين ــرة الش ــن وذخ ــدة الصابري ــر، ع ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب

1409هـــ 1/ 21

منير البعلبكي؛ د رمزي منير البعلبكي. المورد الحديث، بيروت دار العلم للملايين 1345هـ ص. 776.)))

مختــار أحمــد عمــر، معجــم الصــواب اللغــوي دليــل المثقــف العــربي، القاهــرة عــالم الكتــب 1429هـــ )))

503 /1

 يقين سعيد، التطبيع بين المفهوم والممارسة ص 13 دار الأمان للطباعة والنشر بيروت 1989.)))

البستاني، هشام، مقاومة التطبيع، ورقة مفاهيمية، المنبر التقدمي 13/ مارس/ 2013م)))

(8)https://www.google.com/search?q 

رفعت سيد أحمد، موسوعة التطبيع والمطبعون، 1/ 11 )))

عــوض محســن، مقاومــة التطبيــع ثلاثــون عامــاً مــن المواجهــة ص 33، مركــز دراســات الوحــدة العربية )1))

.2007 بيروت 

رفعت سيد أحمد، موسوعة التطبيع والمطبعون، مصر 1418هـ 7/ 1679)1))

الفهد، ناصر حمد، التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين، غزة مكتبة السلفيين 1423هـ ص 105)1))

الفهد، ناصر حمد، التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين ص 130)1))

ابن منظور، لسان العرب 4/ 218)1))

((1( https://dorar.net/article ،السلمي، عبد الرحيم، الحوار بين الأديان، ١١/٨/٢٠٢٠م، الرابط

عبد الحليم آيت أمجوض، حوار الأديان نشأته، وأصوله، وتطوره، دار ابن حزم 2012، ص 74)1))

رفعت سيد أحمد ، موسوعة التطبيع والمطبعون 7/ 1680.)1))

محفــوظ محمــد، حــوار الأديــان مــن اللاهــوتي إلى الثقــافي، لبنــان منتــدى الكلمــة للدراســات والأبحاث )1))

2006م ج 13 العــدد 51 ص 90

رفعت سيد أحمد، موسوعة التطبيع والمطبعون، 7/ ١٦٨٨.)1))

ــن، )2)) ــل كاتري ــل ســيناء أســفل جب ــد ســفح جب ــرة ســيناء، عن ــر أرثوذكــي يقــع في شــبه جزي هــو دي

مجلــة المعرفــة 12/ 10/ 2022

((2(https://www.marefa.org

عوض محسن، مقاومة التطبيع ص 159)2))

خاص – الإمارات 71   تاريخ الخبر، 2023-02-18 )2))

((2(https://www.uae71.com/posts/104414

سورة آل عمران الآية 85)2))

 سورة المائدة الآية 3)2))

https://www.google.com/search?q
https://dorar.net/article
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

أحمد عبد الرحمن القاضي، دعوة التقريب بين الأديان 1 / 348.)2))

سورة الممتحنة الآية 8)2))

محمد سعيد القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام ص 66)2))

سامر أبو ريان، الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان، عمان الأردن دار البيارق 1422هـ. )3))

د، عبد الرحمن صمايل ، حوار بين الأديان شبكة الألوكة 10/6/ 1419هـ)3))

(32) https://www.alukah.net/sharia/02778/ 

سورة آل عمران الآية 64)3))

سورة النحل الآية 36)3))

سورة الأعراف الآية 59)3))

سورة الانفال الآية61)3))

سورة البقرة الآية 208)3))

سورة النحل الآية 125)3))

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت دار الكتب العلمية 1419هـ. 4/ 532 )3))

سورة العنكبوت الآية 46)4))

الســعدي، عبــد الرحمــن، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، الريــاض مكتبــة دار الســام )4))

1422هـ ص 404 

البخاري، صحيح البخاري، مصر ببولاق 1311هـ، 1/ 37)4))

(43)https://www.alukah.net/sharia/0/144458

سورة آل عمران الآية 85)4))

سورة آل عمران الآية 19)4))

أمتهوكون، معناها: أمترددون، أو متحيرون، لسان العرب 10/ 508)4))

الإمام أحمد، المسند، مصر دار الحديث 1416هـ، 22/ 468، بالرقم 15156)4))

سورة البقرة الآية 79)4))

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء، تمت الزيارة في ١٨/١١/٢٠٢٠م)4))

(50)https://www.alukah.net/sharia

ــان، )5)) ــن الأدي ــره م ــام وغ ــن الإس ــن دي ــط ب ــه الخل ــال لنظري ــد، الإبط ــو زي ــه أب ــد الل ــن عب ــر ب  بك

الريــاض دار العاصمــة 1417هـــ. ص /  24-13. 

أحمد عبد الرحمن القاضي، دعوة التقريب بين الأديان 1 / 343)5))

سورة آل عمران الآية 85)5))

سورة آل عمران الآية 19)5))

بكــر بــن عبــد اللــه أبــو زيــد، الإبطــال لنظريــه الخلــط بــن ديــن الإســام وغــره مــن الأديــان ص 93، )5))

فتــوى اللجنــة الدائمــة في وحــدة الأديــان بالرقــم 1942، بتاريــخ 1418/1/25هـــ.

https://www.alukah.net/sharia/0/2778
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د.حسبو بشير محمد أحمد الطيب

سورة البينة الآية 1)5))

سورة المائدة الآية 73)5))

أحمد عبد الرحمن القاضي، دعوة التقريب بين الأديان 4/ 143)5))

ــاء الــراث العــربي 1374هـــ 25/ 212  )5)) مســلم، مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، بــروت دار إحي

ــم 1587 بالرق

الحوهــري، إســاعيل، الصحــاح تــاج اللغــة، بــروت دار العلــم للملايــن 1407هـــ 2/ 515، ابــن فــارس، )6))

ــروت  ــر، ب ــاح المن ــي، المصب ــر 1399هـــ 4/ 167، الفيوم ــق دار الفك ــة، دمش ــس اللغ ــم مقايي معج

المكتبــة العلميــة بــدون تاريــخ 2/ 435.

الكاســاتي، بدائــع الصنائــع وترتيــب الشرائــع 7/ 108، ابــن قدامــة، المغنــي 13/ 154، الحطــاب، )6))

مواهــب الجليــل 3/ 360

ــاد، )6)) ــم، زاد المع ــن القي ــروت دار الفكــر 1403هـــ ٤/ ١٨٦، اب ــس، الأم، ب ــن إدري الشــافعي، محمــد ب

بــروت مؤسســة الرســالة 1415هـــ 3/ 132.

النفراوي، أحمد غانم، الفواكه الدواني دار الفكر 1415هـ 1/ 397)6))

الحطاب، شمس الدين، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر 1422هـ 3/ 360)6))

سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، دمشق دار الفكر 1408هـ 1/ 98)6))

أحمد عطية الله، القاموس السياسي، مصر دار النهضة 1387هـ 1187)6))

رفعت سيد أحمد، موسوعة التطبيع والمطبعون 1/ 51)6))

الفهد ناصر بن حمد، التبيين لمخاطر ص 123)6))

المصدر السابق نفسه ص 126)6))

مركز الأمارات للسياسات 9/16/ 2020)7))

(71)https://ar.wikipedia.org/wiki

عربية إسكاي نيوز 25/10/ 2020 )7))

((7(skynewsarabia.com/middle-east.

سورة الأنفال الآية 56)7))

سورة البقرة الآية 100)7))

محمود عباس، طريق أوسلو، مكتبة فلسطين 1428هـ ص 87.)7))

قريــع أبــو عــاء، الروايــة الفلســطينية الكاملــة للمفاوضات، مؤسســة الدراســات الفلســطينية 1318هـ )7))

ص 281

المصدر السابق ص 316)7))

د محمــود إبراهيــم الديــك، المعاهــدات في الشريعــة الإســامية والقانــون الــدولي، دار الفرقــان 1418هـ )7))

ص 162 

سورة الأنفال الآية 61)8))
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

سورة محمد الآية 35.)8))

 السرخسي، المبسوط، بيروت دار المعرفة 1409هـ 1/ 86)8))

زكريــا الأنصــاري، أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، مــر المطبعــة الميمنيــة 1313هـــ 4/ 224. )8))

الشــافعي، الأم 4/ 200.

الخرشي، شرح مختصر خليل، مصر ببولاق 1317هـ ص 151)8))

محمد بن يوسف، التاج والإكليل، بيروت دار الكتب العلمية 1416هـ 4/ 605)8))

زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب 4/ 224)8))

ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة دار الحديث 1425هـ 1/ 283)8))

الكاساني، بدائع الصنائع، مصر شركة المطبوعات العالمية 1328هـ 7/ 108)8))

ابــن الهــام، كــال الديــن، فتــح القديــر عــى الهدايــة، مــر البــابي الحلبــي 1389هـــ 5/ 456، محمــد )8))

بــن محمــد بــن محمــود، العنايــة شرح الهدايــة، مــر البــابي الحلبــي 1389هـــ 5/ 455

عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت دار الفكر 1404هـ 3/ 229)9))

النــووي، أبــو زكريــا، المجمــوع شرح المهــذب، القاهــرة مطبعــة التضامــن 1347هـــ 21/ 373، النــووي، )9))

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، بــروت المكتــب الإســامي 1312هـــ 9/ 141

السيوطي، جلال الدين الأشباه والنظائر، بيروت دار الكتب العلمية 1403هـ ص 109)9))

ابــن قدامــة، موفــق الديــن، المغنــي مكتبــة القاهــرة 1388هـــ 12/ 591، ابــن قدامــة، موفــق الديــن، )9))

الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، بــروت دار الكتــب العلميــة 1414هـــ 4/ 230، المــرداوي، عــاء الديــن 

أبــو الحســن، الانصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، بــروت دار إحيــاء الــراث العــربي 1373هـــ 

 .230 /4

المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 212.)9))

ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أحكام أهل الذمة، الدمام رمادي للنشر 1418هـ 2/ 874)9))

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم مجموع الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية 1408هـ 29/ 140)9))

المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، بيروت دار الوفاء 1427هـ 116ـــ268.)9))

(98)https://twitter.com/bin_othaimen/status/1391540092204896256?ref 

((9( https://www.google.com/search :عماد الدين زيدان صقر، الإسلام والآخر،  ص 117 الرابط

المرجع السابق ص 117)10))

ــر 2017 عــى موقــع )10)) ــار 19 أكتوب دراســة الــراع العــربي الإسرائيــي بالأرقــام - أرشــيف موقــع المن

ــاك مشــن. واي ب

(102)https://www.google.com/search?rlz 

محمد سعيد القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام ص 37)10))

سورة الممتحنة الآية 4)10))

سورة الممتحنة الآية 1)10))

https://twitter.com/bin_othaimen/status/1391540092204896256?ref
https://www.google.com/search
https://www.google.com/search?rlz


35مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

د.حسبو بشير محمد أحمد الطيب

عبد الرحمن السعدي، الفتاوى السعدية 1/ 98)10))

سورة آل عمران الآية 28)10))

الطــري، أبــو جعفــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، مكــة المكرمــة دار التربيــة والــراث بــدون )10))

تاريــخ 6/ 313

القاسمي، محمد جمال، محاسن التأويل، بيروت دار الكتب العلمية 1418هـ 3/ 35)10))

سورة هود الآية 113.)11))

سورة الحج الآية 67)11))

البخاري، صحيح البخاري 2/ 17 بالرقم 952. مسلم، صحيح مسلم 2/ 607 بالرقم 892)11))

معناه: حزام النصارى وهو وسط المجوسي والنصراني، ابن منظور، لسان العرب 4/ 330 )11))

ــب )11)) ــالم الكت ــروت دار ع ــم، ب ــاب الجحي ــة أصح ــتقيم في مخالف ــراط المس ــاء ال ــة، اقتض ــن تيمي اب

1419هـــ 1/ 471

(115) https://dorar.net/adyan/238 

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية مكتبة الشروق 1425هـ 2/ 746)11))

البخاري، صحيح البخاري3/ 80 الرقم 2216)11))

النووي، شرح صحيح مسلم، بيروت دار إحياء التراث العربي 1392هـ 41/11)11))

ابن تيمية، مجموع الفتاوى 432/9.)11))

أبو داود، سنن أبي داود، بيروت  دار الرسالة العالمية 1430هـ 2/ 10الرقم  2504)12))

((12( https://islamqa.info/ar/answers/20732 :الرابط )فتاوى اللجنة الدائمة« )18/13

((12( https://dawa.center/country )( 	115

((12( /https://ar.wikipedia.org/wiki 

 د، ســعيد الخليفــة، مســرة التعليــم الدينــي في الســودان، مجلــة دراســات دعويــة العــدد 32 / يوليــو )12))

2017، ص. 44.

وثائــق أساســية: قــرار الخرطــوم. مجلــس العلاقــات الخارجيــة. في 2020-04-27. اطلــع عليــه بتاريــخ )12))

.08-11-2009

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 17 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين)12))

(127)https://www.aljazeera.net/encyclopedia/201629/8/ 

(128) https://www.dw.com/ar 

(129)https://ar.wikipedia.org/wiki 

(130) https://www.bbc.com/arabic/interactivity 

 ابن منظور، لسان العرب 2/ 517)13))

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 3/ 303)13))

الغزالي، أبو حامد، المستصفى، بيروت دار الكتب العلمية 1413هـ ص 174)13))

https://dorar.net/adyan/238
https://islamqa.info/ar/answers/20732
https://dawa.center/country
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/8/29
https://www.dw.com/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.bbc.com/arabic/interactivity
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البوطــي، محمــد ســعيد، ضوابــط المصلحــة في الشريعــة الإســامية، بــروت مؤسســة الرســالة 1397هـ )13))

ص 37

ابن تيمية، مجموع الفتاوى 11/ 343)13))

الوليد الحسين، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، الرياض دار التدمرية 1429هـ 1/ 285)13))

الزاهدي، حافظ ثناء الله، تيسير الأصول، بيروت دار ابن حزم 1418هـ ص 307)13))

الغزالي، المستصفى، ص 174)13))

سورة البقرة الآية 275)13))

سورة البقرة الآية 219)14))

سورة المائدة الآية 90 )14))

سورة المائدة الآية 1)14))

الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الاعتصام، السعودية دار ابن عفان 1412هـ ص 627)14))

المصدر السابق ص 632)14))

الغــزالي، أبــو حامــد، شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل، بغــداد مطبعــة رشــاد )14))

1390هـ ص 99

عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، القاهرة مكتبة الدعوة بدون تاريخ ص 76)14))

البوطي، ضوابط المصلحة ص 260)14))

ــة )14)) ــن أبي بكــر، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، بــروت دار الكتــب العلمي ــم، محمــد ب ــن القي اب

1411هـــ 3/ 217 

الغزالي، المستصفى ص 174)14))

مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني، »شــهداء مجــزرة صــرا وشــاتيلا 1982«. اطلــع عليــه بتاريــخ )15))

.14-01-2014

(151)https://ar.wikipedia.org/wiki 

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، مصر ببولاق 1311هـ 8/ 159، بالرقم 6403)15))

أبو داود، سنن أبي داود 2/ 80 بالرقم 4530)15))

سورة المائدة الآية 1 )15))

سورة الأنفال الآية 56 ـــ 58)15))

المباركفوري، الرحيق المختوم 116ـــ268.)15))

ســفر القضــاة، ســابع أســفار التنــاخ الكتــاب المقــدس 2/2، تاريخــه القــرن الحــادي عــر قبــل الميــاد  )15))

 https://www.marefa.org :الرابط

د، يوسف نصر الله، الكنز المرصود في قواعد التلمود، مصر مطبعة المعارف 1317هـ ص 95)15))

سورة الإسراء الآية 34)15))

سورة المائدة الآية 1)16))

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.marefa.org
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ــز، بــروت الكتــب )16)) ــاب العزي ــز في تفســر الكت ــو محمــد، المحــرر الوجي ــد الحــق أب ــة، عب ابــن عطي

العلميــة 1422هـــ 1/ 113

الذهبي، الكبائر ص 168)16))

الهيتمي، محمد علي ابن حجر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الفكر 1407هـ 1/ 182)16))

الشاطبي، الاعتصام ص 227)16))

الراغــب الاصفهــاني، أبــو القاســم الحســن، المفــردات في غريــب القــرآن، دمشــق دار القلــم 1412هـــ )16))

163 /1

سورة النساء الآية 107)16))

سورة الحج الآية 38 )16))

سورة الأنفال الآية 58)16))

سورة المائدة الآية 13 )16))

عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، القاهرة مكتب الدعوة بدون تاريخ ص 76)17))

سورة المائدة الآية 64)17))

سورة المائدة الآية 64)17))

وليم كار، اليهود وراء كل جريمة ص61)17))

(174)https://www.aljazeera.net/ebusiness 

 ابن القيم، إعلام الموقعين 3/ 3)17))

https://www.aljazeera.net/ebusiness
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المصادر والمراجع:

(((1 القرآن الكريم

(((2 إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية مكتبة الشروق 1425هـ.

(((3 ابن القيم محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت مؤسسة الرسالة 1415هـ.

(((4 ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أحكام أهل الذمة، الدمام رمادي للنشر 1418هـ.

(((5 ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العلمين، بيروت دار الكتب العلمية 1411هـ.

(((6 ابن القيم، محمد بن أبي بكر، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، المدينة المنورة دار التراث 1409هـ

(((7 ابن الهمام، كمال الدين، فتح القدير على الهداية، مصر البابي الحلبي 1389هـ.

(((8 ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم، اقتضــاء الــراط المســتقيم في مخالفــة أصحــاب الجحيــم، بــروت 

دار عــالم الكتــب 1419هـــ.

(((9 ابن تيمية، أحمد عبد الحليم، مجموع الفتاوى الكبرى، بيروت دار الكتب العلمية 1408هـ.

ابن حجر الهيتمي، أحمد، الزواجر عن اقتراف الكبائر دار الفكر 1407هـ 1)1))

ابن رشد، أبو الوليد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة دار الحديث 1425هـ.1)1))

ــب 1)1)) ــروت الكت ــز، ب ــاب العزي ــز في تفســر الكت ــد، المحــرر الوجي ــو محم ــد الحــق أب ــة، عب ــن عطي اب

العلميــة 1422هـــ.

ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، دمشق دار الفكر 1399هـ. 1)1))

ابن قدامة، أبو محمد عبد الله، المغني، القاهرة 1388هـ.1)1))

ابن قدامة، موفق الدين، المغني، مكتبة القاهرة 1388هـ.1)1))

ابن قدامة، موفق الدين، بيروت دار الكتب العلمية 1414هـ.1)1))

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، بيروت دار الكتب العلمية 1419هـ.1)1))

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت دار صادر 1414هـ 1)1))

أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، بيروت دار الرسالة العالمية 1430هـ.1)1))

((2(2 https://ar.wikipedia.org/wiki :الاتفاق الثلاثي السوداني، الإسرائيلي، الأمريكي الرابط

أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، مصر دار الحديث 1416هـ.2)2))

أحمد عبد الرحمن القاضي، دعوة التقارب بين الأديان، الدمام دار ابن الجوزي 1422هـ.2)2))

أحمد عطية الله، القاموس السياسي، مصر دار النهضة 1387هـ2)2))

((2(2 https://www.bbc.com/arabic/interactivity  :أسباب تطبيع السودان مع إسرائيل الرابط

((2(2 https://www.dw.com/ar :إعلان وزارة الخارجية السودانية للتطبيع الرابط

البخاري، صحيح البخاري، مصر ببولاق 1311هـ 2)2))

بكــر بــن عبــد اللــه أبــو زيــد، الإبطــال لنظريــة الخلــط بــن ديــن الإســام وغــره مــن الأديــان، الريــاض 2)2))

دار العاصمة 1417هـ.

البوطي، محمد سعيد، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، بيروت مؤسسة الرسالة 1397هـ.2)2))

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.bbc.com/arabic/interactivity
https://www.dw.com/ar
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الجوهري، إسماعيل، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت دار العلم للملايين 1407هـ.2)2))
الحطاب، شمس الدين، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر 1412هـ.3)3))
الخرشي، محمد أبو عبد الله، شرح مختصر خليل، مصر ببولاق 1317هـ.3)3))
ــاك 3)3)) ــع واي ب ــى موق ــر 2017 ع ــار 19 أكتوب ــع المن ــام موق ــي بالأرق ــربي الإسرائي ــراع الع ــة ال دراس

ــط: مشــن، الراب
الذهبي، شمس الدين، الكبائر، الإمارات مكتبة الفرقان 1424هـ.3)3))
الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين، المفردات في غريب القرآن، دمشق دار القلم 1412هـ.3)3))
رفعت سيد أحمد، موسوعة التطبيع والمطبعون، مصر 1400هـ3)3))
رمزي البعلبكي، المورد الحديث، بيروت دار العلم للملايين 1345هـ.3)3))
الزاهدي، حافظ ثناء الله، تيسير الأصول، بيروت دار ابن حزم 1418هـ.3)3))
زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مصر المطبعة الميمنية 1313هـ.3)3))
سامر أبو ريان الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان عمّن الأردن دار البيارق، 1422هـ.3)3))
السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، بيروت دار المعرفة 1409هـ.4)4))
سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، دمشق دار الفكر 1408هـ4)4))
السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الرياض مكتبة دار السلام 1422هـ.4)4))
ــدد 32 ص 44 4)4)) ــة الع ــات دعوي ــة دراس ــي في الســودان، مجل ــم الدين ــة، مســرة التعلي ــعيد الخليف س

ــو 2017م. ــخ يولي بتاري
((4(4 https://dorar.net/article :السلمي، عبد الرحيم، حوار الأديان 2020/ 11/8. الرابط
السيد أحمد رفعت، موسوعة التطبيع والمطبعون، مصر 1418هـ.4)4))
السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، بيروت دار الكتب العلمية 1403هـ4)4))
الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأم، بيروت دار الفكر 1403هـ.4)4))
الطبري، أبو جعفر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مكة المكرمة دار التربية والتراث بدون تاريخ.4)4))
((4(4https://www.alukah.net/ الرابــط  1419هـــ   /10/6 الأديــان  حــوار  صمايــل،  الرحمــن  عبــد 

 2778/sharia/0
عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، القاهرة مكتب الدعوة بدون تاريخ.5)5))
((5(5skynewsarabia.com/middle-east  :عربية إساي نيوز 10/ 25/ 2020، الرابط
عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت دار الفكر 1404هـ.5)5))
((5(5 https://www.google.com/search :عماد الدين زيدان صقر، الإسلام والآخر ص 117، الرابط
ــدة 5)5)) ــات الوح ــز دراس ــروت مرك ــة، ب ــن المواجه ــاً م ــون عام ــع ثلاث ــة التطبي ــن، مقاوم ــوض محس ع

العربيــة 1428ه.
 الغزالي، المستصفى، بيروت دار الكتب العلمية 1413هـ.5)5))
((5(5 https://islamqa.info/ar/answers/20732 :الرابط )فتاوى اللجنة الدائمة )13/ 18
الفهد ناصر حمد، التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين، غزة مكتبة السلفيين 1423هـ.5)5))
الفيومي، أحمد محمد علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت المكتبة العلمية بدون تاريخ.5)5))

https://dorar.net/article
https://www.alukah.net/sharia/0/2778
https://www.alukah.net/sharia/0/2778
https://www.alukah.net/sharia/0/2778
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السودان والتطبيع مع إسرائيل من منظور شرعي)دراسة تأصيلية(

القاسمي، محمد جمال، محاسن التأويل، بيروت دار الكتب العلمية 1418ه.5)5))
قريع أبو علاء، الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1318هـ6)6))
الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، مصر شركة المطبوعات العالمية 1328هـ.6)6))
ــاد، 6)6)) ــل المي ــرن الحــادي عــر قب ــاخ تاريخــه الق ــدس، ســفر القضــاء ســابع أســفار التن ــاب المق الكت

 https://www.marefa.org الرابــط:  
((6(6 https://www.alukah.net/sharia اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2020/ 11/ 18، الرابط 
اللجنة الدائمة، فتوى في وحدة الأديان بالرقم 1942 بتاريخ 25/ 1/ 1418هـ6)6))
المباركفوري، صفي الدين، الرحيق المختوم، بيروت دار الوفاء 1427هـ.6)6))
((6(6 https://www.marefa.org مجلة المعرفة، 10/12/2022.الرابط
محفــوظ محمــد، حــوار الأديــان مــن اللاهــوتي إلى الثقــافي، لبنــان منتــدى الكلمــة للدراســات والأبحاث 6)6))

2006م ج 13 العــدد 51.
محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، مصر البابي الحلبي 1389هـ.6)6))
محمد سعيد القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام، الرياض دار طيبة 1433هـ.6)6))
محمد يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، بيروت دار الكتب العلمية 1416هـ. 7)7))
محمود إبراهيم الديك، المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي دار الفرقان 1418هـ.7)7))
محمود عباس، طريق أوسلو، مكتبة فلسطين 1428هـ7)7))
مختار أحمد عمر، معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، القاهرة عالم الكتب 1429هـ.7)7))
المــرداوي، عــاء الديــن أبــو الحســن، الانصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، بــروت دار إحيــاء 7)7))

ــراث العــربي 1373ه. ال
((7(7 https://ar.wikipedia.org/wiki :مركز الأمارات للسياسات 16/ 9/ 2020، الرابط
ــه 14/ 1/ 2014م 7)7)) ــع علي ــاتيلا 1982ماطل ــرا وش ــزرة ص ــهداء مج ــطيني، ش ــات الفلس ــز المعلوم مرك

 https://ar.wikipedia.org/wiki الرابــط: 
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 17 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين. الرابط: 7)7))
((7(7 29/8/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016
مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بيروت دار إحياء التراث العربي 1374هـ.7)7))
 النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني دار الفكر 1415هـ.8)8))
النووي، زكريا، المجموع شرح المهذب، القاهرة مطبعة التضامن 1347هـ.8)8))
النووي، شرح صحيح مسلم، بيروت دار إحياء التراث العربي 1392هـ8)8))
وثائق أساسية، قرار الخرطوم، مجلس العلاقات الخارجية في 27/ 4/ 2020م.8)8))
الوليد بن الحسين، مآلات اعتبار الأفعال وأثرها الفقهي، الرياض دار التدمرية 1429هـ.8)8))
وليم كار، اليهود وراء كل جريمة، تحقيق خير الله الطلفاح، دار الكتاب العربي 1402هـ8)8))
يقين سعيد، التطبيع بين المفهوم والممارسة، بيروت دار الأمان 1409هـ.8)8))
 يوسف نصر الله، الكنز المرصود في قواعد التلمود، مصر مطبعة المعارف 1317هـ.8)8))
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح
 والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

 أستاذ مساعد – السنة وعلوم الحديث 

جامعة سنار
د. محم��د دف��ع الله اليم�ني عب��د الله 

المستخلص:
يهــدف البحــث إلى استكشــاف الأســاليب والمســالك الفنيــة التــي اتبعهــا الإمــام مســلم 

ــا. ــات، والاســتدلال به ــع الرواي ــرواة، وجم ــار ال ــه في اختي ــح، وطريقت ــه الصحي ــف كتاب في تصني

وأهميــة البحــث تــأتي مــن كونــه يســهم في معرفــة منهــج أهــمّ وأصــح كتــب الســنة بعــد صحيــح 

البخــاري، ويســهل الاســتفادة منــه لــكل الباحثــن، وقــد اســتخدمتُ المنهــج التحليــي الوصفــي، 

لعــرض الأمثلــة، وتحليلهــا، واســتخلاص نتائــج البحــث منهــا، وترتيــب المعلومات.يــوصي الباحــث 

بمزيــد الاهتــام بصحيــح مســلم وتقريبــه لمحبــي الســنة دراســةً وبحثــاً، وتنــاول مناهــج علــاء 

الحديــث في كتبهــم بالمزيــد مــن البحــث، وإبــراز مــا تميــز بــه كل مصنــف منهــا، وعقــد المقارنــات 

بينهــا بمــا يفيــد في الاســتفادة منهــا بصــورة أيــر عــى كل الباحثــن والمهتمــن بالســنة النبويــة، 

ونــر ثقافــة تعظيــم روايــة الســنة، وشــدة الاعتنــاء بألفــاظ المتــون، وتحــري روايتهــا باللفظ دون 

الروايــة بالمعنــى إلا عنــد الــرورة بشروطــه المعلومــة.

الكلمات المفتاحية: صحيح مسلم، صناعة الإسناد، الاستدلال.

The ingenuity of Imam Muslim in classifying his book:Alsahih, 
and reasoning with the narrations (analytical study)

Dr. Mohammed Dafa Allah Elyamani Abdallah  
Abstract: 

The research aims to explore the artistic methods and 
paths that Imam Muslim followed in classifying his authentic 
book, and his method in selecting narrators, collecting narrations, 
and inferring from them.The importance of the research comes 
from the fact that it contributes to knowing the approach of the 
most important and correct books of the Sunnah after Sahih al-
Bukhari, and makes it easy for all researchers to benefit from 
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

it.The researcher recommends more attention to Sahih Muslim and 
bringing it closer to the lovers of the Sunnah in study and research, and 
to deal with the methods of hadith scholars in their books with more 
research, highlighting what distinguishes each of them, and making 
comparisons between them in a way that benefits them in an easier way 
for all researchers and those interested in the Sunnah of the Prophet, 
and spreading a culture of veneration The transfer of the Sunnah, the 
intensity of care for the words of the texts, and the investigation of its 
narration verbally rather than the narration with the meaning except 
when necessary with its known conditions.
Keywords: Sahih Muslim, isnad industry, inference.

مقدمة:
الحمــدُ للــه والصــاة والســام عــى رســوله الكريــم أمــا بعــد: فــإن صحيــح الإمــام مســلم رحمــه 

اللــه هــو أصــح كتــب الحديــث بعــد صحيــح الإمــام البخــاري كــا هــو معلــوم، بــل تفــوق في جوانــب 

أخــرى عــى البخــاري فيــا ذكــره غــر واحــد مــن العلــاء.

ــن  ــه: ) وم ــه الل ــووي رحم ــام الن ــول الإم ــف، يق ــة، وجــال التصني ــز بحســن الصناع ــد تمي فق

ــه، وحســن  ــا أودعــه في أســانيده، وترتيب ــع عــى م ــه - واطل ــح مســلم - رحمــه الل حقــق نظــره في صحي

ســياقته، وبديــع طريقتــه مــن نفائــس التحقيــق، وجواهــر التدقيــق، وأنــواع الــورع، والاحتيــاط، والتحــري 

في الروايــة، وتلخيــص طرقــه، واختصارهــا، وضبــط متفرقهــا، وانتشــارها، وكــرة اطلاعــه، واتســاع روايتــه، 

وغــر ذلــك مــا فيــه مــن المحاســن والأعجوبــات، واللطائــف الظاهــرات، والخفيــات: علــم أنــه إمــام لا 

يلحقــه مــن بعــد عــره، وقــل مــن يســاويه بــل يدانيــه مــن أهــل وقتــه ودهــره، وذلــك فضــل اللــه يؤتيــه 

ــي تفــوق  ــة لتلمــس هــذه الأمــور الت ــم()1(. وفي هــذا البحــث محاول ــه ذو الفضــل العظي مــن يشــاء والل

بهــا الإمــام مســلم في تصنيــف صحيحــه، واستكشــاف الأســاليب والمســالك الفنيــة التــي اتبعهــا حتــى نــال 

هــذه المنزلــة في حســن التصنيــف، وتوضيحهــا، وعرضهــا بمــا يفيــد كل مــن يقــرأ في هــذا المصنــف الجليــل، 

ويســاعده في حســن الإســتفادة منــه.

أسباب اختيار الموضوع: 
وكان اختياري لهذا الموضوع للأسباب التالية:

− مكانــة صحيــح الإمــام مســلم بــن كتــب الحديــث بالمنزلــة العاليــة، وهــذا مــا يــرف أي 	

عمــل في خدمــة هــذا المصنــف الجليــل.

− تكلــم كثــر مــن العلــاء عــن تميــز صحيــح مســلم في أســلوب التصنيــف دون حــر لوجــوه 	

هــذا التميــز، ومثلــوا لــه بعبــارات وجيــزة لا تشــبع نهمــة الباحــث المتلهــف لتصــور هــذه 

الجوانــب، مــا دعــاني للكتابــة في هــذا الموضــوع لــرح مــا رقمــوه، وتوضيــح مــا أجملــوه.
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− ــرواة أقــل مــن شرط البخــاري، لكــن هــذه 	 ــوم أن شرط الإمــام مســلم في ال مــا هــو معل

ــرواة. ــار ال ــزل الإمــام مســلم في اختي ــح أكــر يكشــف إلى أي مــدى ن ــاج توضي النقطــة تحت

− ــات، 	 ــع الرواي ــلم في جم ــام مس ــع الإم ــاري وصني ــام البخ ــع الإم ــن صني ــاء ب ــارن العل ق

ــتدلال. ــتنباط والاس ــى الاس ــك ع ــر ذل ــس أث ــث تلم ــأراد الباح ــا؛ ف ــا، وتكراره وتفريقه

مشكلة البحث: 
ــن  ــث في حس ــب الحدي ــن كت ــره م ــى غ ــلم ع ــام مس ــح الإم ــل صحي ــاء في تفضي ــم العل تكل

ــه ؟ ــف كتاب ــا في تصني ــى به ــي اعتن ــب الت ــي الجوان ــا ه ــف، ف التصني

وما هي المسالك الفنية التي اتبعها في ايراد الأسانيد ؟

وهل أفاد تفننه في جمع الروايات وذكر الزيادات في حسن الاستنباط والإستدلال بالحديث؟

أهمية البحث: 
لا شــك أن صحيــح مســلم أصــح كتــب الســنة بعــد صحيــح البخــاري، فمِــن ثـَـم كان الاعتنــاء بــه 

مــن الأهميــة بمــكان، وفي بيــان حســن تصنيفــه مــا يحفــز عــى الاســتفادة منــه، ويســهل قراءتــه والاطــاع 

عــى مــا فيــه مــن العلــم ودقــة الاســتنباط. 

أهداف البحث:
− استكشاف الأساليب والمسالك الفنية التي اتبعها الإمام مسلم رحمه الله في تصنيف صحيحه.	

− الوقوف على كلام العلماء عن رواة صحيح الإمام مسلم وصحت أسانيده.	

− معرفة أثر جمع الطرق والروايات في صحيح مسلم على الاستدلال والاستنباط.	

منهج البحث:
اســتخدمتُ المنهــج التحليــي الوصفــي، لعــرض الأمثلــة، وتحليلهــا، واســتخلاص نتائــج البحــث، 

وترتيــب المعلومــات، وتقســيمها إلى عناويــن.

تمهيد:
التعريف بالإمام مسلم:
نسبه وولادته ونشأته:

 اتفقــت كثــر مــن المصــادر عــى أن نســبه هــو: مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم بــن ورد بــن 

كوشــاذ القشــري النيســابوري، وكنيتــه: أبــو الحســن )2(.

والقُشَــري : بضــم القــاف وفتــح الشــن المعجمــة وســكون اليــاء المنقوطــة مــن تحتهــا باثنتــن 

وفي آخرهــا راء هــذه النســبة إلى قشــر بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة، وهــي قبيلــة كبــرة 

ينســب إليهــا كثــر مــن العلــاء)3(.

مولده: اختلف أهل العلم في تاريخ مولده على ثلاثة أقوال:
الأول: أن ولادته سنة 201هـ ، وهو لازم كلام الإمام الذهبي)4(.

الثاني: قيل أن ولادته سنة 204هـ ، ذكر ذلك الذهبي وغيره)5(.

الثالث: قيل أنها سنة 206هـ ، ذكر ذلك الحاكم وابن الصلاح)6(. 
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

أول ســاعه للحديــث: قــال الذهبــي: وأول ســاعه في ســنة ثمــان عــرة ]يعنــي: ومائتــن[ مــن 

يحيــى بــن يحيــى التميمي اهـــ)7(.

شــيوخه: تلقــى الإمــام مســلم العلــم عــن جمــوع مــن العلــاء مــن أبرزهــم هــؤلاء الأئمــة : عبــد 

اللــه بــن مســلمة القعنبــي ، ويحيــى بــن يحيــى النيســابوري ، وقتيبــة بــن ســعيد ، وســعيد بــن منصــور 

، وأحمــد بــن حنبــل ، وإســحاق بــن راهويــه ، وأبي خيثمــة زهــر بــن حــرب ، وأبي بكــر بــن أبي شــيبة ، 

ومحمــد بــن بشــار بنــدار ، ومحمــد بــن عبــد اللــه بــن نمــر ، وأبي كريــب محمــد بــن العــاء ، وأبي الربيــع 

الزهــراني ، وأبي مــوسى محمــد بــن المثنــى ، وهنــاد بــن الــري ، ومحمــد بــن يحيــى بــن أبي عمــر ، ومحمــد 

بــن يحيــى الذهــي ، والبخــاري ، وعبــد اللــه الدارمــي ، وإســحاق الكوســج ، وخلــق ســواهم)8(.

تلاميذه: أخذ الحديثَ عن الإمام مسلم خلق من الرواة من أبرزهم :
ــو حامــد أحمــد  ــه إبراهيــم بــن محمــد بــن ســفيان ، وأب ــو عيــى الترمــذي ، والفقي الإمــام أب

بــن حمــدون ، والحافــظ أبــو الفضــل أحمــد بــن ســلمة ، وأبــو حامــد ابــن الشرقــي ، والحافــظ أبــو عمــرو 

الخفــاف ، والحافــظ ســعيد بــن عمــرو البرذعــي ، والحافــظ صالــح بــن محمــد البغــدادي ، وعبــد الرحمــن 

بــن أبي حاتــم الــرازي ، وأبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة ، ومحمــد بــن إســحاق الــراج ، وأبــو 

عوانــة الإســفراييني ، وأبــو محمــد القلانــي ، ومــي بــن عبــدان ، وخلــق غيرهــم)9(. 

مؤلفاته:
 لــه عديــد مــن المصنفــات، المطبــوع منهــا ســبعة وهــي: الجامــع المســند الصحيــح ، التمييــز ، 

الكنــى والأســاء ، الطبقــات ، المنفــردات والوحــدان ، رجــال عــروة بــن الزبــر.
وذكــر العلــاء لــه مصنفــات أخــرى مفقــودة الآن وهــي : كتــاب العلــل ، كتــاب الأفــراد ، كتــاب 
الأقــران ، ســؤالاته أحمــد ابــن حنبــل ، كتــاب عمــرو بــن شــعيب ، كتــاب الانتفــاع بأهــب الســباع ، كتــاب 
مشــايخ مالــك ، كتــاب مشــايخ الثــوري ، كتــاب مشــايخ شــعبة ، كتــاب مــن ليــس لــه إلا راو واحــد ، كتــاب 
ــن  ــرد عــى محمــد ب ــراد الشــاميين ، ال ــن ، أف ــاب أوهــام المحدث ــة ، كت ــاب أولاد الصحاب المخضرمــن ، كت

نــر. وغيرهــا )10(. 
ثنــاء العلــاء عليــه: أثنــى عــى مســلم كبــار العلــاء مــن شــيوخه ، وأقرانــه ، وتلاميــذه ، ومــن 

جــاء بعدهــم مــن علــاء الأمــة ، والثنــاء عليــه كثــر جــدا ســأنقل شــيئا مــن ذلــك :
قــال أبــو قريــش محمــد بــن جمعــة بــن خلــف: ســمعت بنــداراً محمــد بــن بشــار يقــول: حفاظ 
الدنيــا أربعــة : أبــو زرعــة بالــري ، ومســلم بــن الحجــاج بنيســابور ، وعبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الدارمــي 

بســمرقند، ومحمــد بن إســاعيل ببخــارى)11( .

وقــال أحمــد بــن ســلمة : رأيــت أبــا زرعــة وأبــا حاتــم يقدمــان مســلماً في معرفــة الصحيــح عــى 

ــايخ عصرهما)12(. مش

صفتــه الخَلقْيــة : قــال الحاكــم: ســمعت أبــا عبــد الرحمــن الســلمي يقــول: رأيــت شــيخا حســن 

ــدم  ــل: هــذا مســلم ، فتق ــه ، فقي ــن كتفي ــد أرخاهــا ب ــة ق ــه رداء حســن ، وعمام ــاب علي الوجــه ، والثي

أصحــاب الســلطان ، فقالــوا: قــد أمــر أمــر المؤمنــن أن يكــون مســلم بــن الحجــاج إمــام المســلمين فقدمــوه 

في الجامــع ، فكــر وصــى بالنــاس)13(. 
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د. محمد دفع الله اليمني عبد الله 

وقــال الحاكــم أيضــاً: وســمعت أبي يقــول: رأيــت مســلم بــن الحجــاج يحــدث في خــان محمــش 

فــكان تــام القامــة أبيــض الــرأس واللحيــة، يرخــي طــرف عمامتــه بــن كتفيــه)14( .

عقيدته: هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين)15(.

وفاته:
ــوم الأحــد ، ودفــن الاثنــن لخمــس بقــن مــن رجــب ســنة إحــدى  ــه عشــية ي      كانــت وفات

ــه رحمــة واســعة)16(. ــن ، رحمــه الل وســتين ومائت

التعريف بكتابه الصحيح :
اسم الكتاب :

ــه بـــ  ــاء وصف ــض العل ــلم(، وبع ــح مس ــم: )صحي ــه ـ باس ــه الل ــلم ـ رحم ــاب مس ــتهر كت اش

ــه)17(. ــاء لكتاب ــة أس ــذه ثلاث ــند(؛ فه ــموه بـــ )المس ــرون وس ــع«، وآخ »الجام

وســاه مؤلفــه باســم طويــل وهــو » المســند الصحيــح المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن 

.)18(«  العــدل عــن رســول اللــه

سبب تأليفه لكتابه :

ــة  ــك في مقدم ــن ذل ــا ب ــذه، ك ــن أحــد تلامي ــبٍ م ــى طلََ ــاء ع ــه بن ــام مســلم كتاب ــفَ الإم أل

ــح الصحي

ــرفُِ جملــة  بقولــه: ) فإنــك يرحمــك اللــه بتوفيــق خالقــك ذكــرت أنــك هممــت بالفحــص عــن تعََّ

ــواب والعقــاب ،  ــا في الث ــا كان منه ــن وأحكامــه ، وم ــه  في ســنن الدي ــورة عــن رســول الل ــار المأث الأخب

والترغيــب والترهيــب ، وغــر ذلــك مــن صنــوف الأشــياء بالأســانيد التــي بهــا نقلــت ، وتداولهــا أهــل العلــم 

فيــا بينهــم ـ إلى أن قــال: ـ وللــذي ســألت أكرمــك اللــه حــن رجعــتُ إلى تدبــره ، ومــا تــؤول بــه الحــال 

ـ إن شــاء اللــه ـ عاقبــة محمــودة ومنفعــة موجــودة ، وظننــتُ حــن ســألتني تجشــم ذلــك أن لــو عــزم لي 

عليــه ، وقــي لي تمامــه ؛ كان أول مــن يصيبــه نفــع ذلــك إيــاي خاصــة قبــل غــري مــن النــاس ـ إلى أن قــال: 

ـ ولكــن مــن أجــل مــا أعلمنــاك مــن نــر القــوم الأخبــار المنكــرة بالأســانيد الضعــاف المجهولــة ، وقذفهــم 

بهــا إلى العــوام الذيــن لا يعرفــون عيوبهــا ؛ خــف عــى قلوبنــا اجابتــك إلى مــا ســألت()19(.

مــدة تأليفــه لكتابــه : قــال أحمــد بــن ســلمة : كنــت مــع مســلم في تأليــف صحيحــه خمــس 

عــرة ســنة)20(.

عــدد أحاديــث الكتــاب : قــال بعــض العلــاء أن عــدد أحاديــث الكتــاب اثنــا عــر ألــف حديث 

بالمكــرر، وفي طبعــة خليــل مأمــون شــيحا: الأحاديث بالمكــرر )7479(.

وقالــوا: هــو أربعــة آلاف حديــث بــدون المكــرر)21(، ولكــن في طبعــة محمــد فــؤاد عبــد الباقــي 

عــدد الأحاديــث بــدون المكــرر هــو ) 3033( حديثــاً)22(.
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

 إيراد الأحاديث وعرضها:
 معلــوم أن الإمــام مســلم يســوق الحديــث في مــكان واحــد ، و يجمــع طرقــه، وكــرر بعضهــا ، 

وعــدد المكــررات في صحيحــه هــو 137 حديثــاً في مواضــع متعــددة)23(.

ويــورد الأحاديــث بالأســانيد المتصلــة ، لكــن فيــه شيء مــن المعلقــات ، وقــد اختلــف العلــاء في 

عددهــا : فقــال أبــو عــي الجيــاني: إنهــا أربعــة عــر موضعــاً ، وتابعــه المــازري ، والعراقــي وغيرهــم)24(. 

ترتيب الكتاب:
ــث  ــاص بالأحادي ــه خ ــاب أن ــز الكت ــة ، وتمي ــواب الفقهي ــب ، والأب ــة الكت ــى طريق ــب ع  مرت

الصحيحــة ، ووجــود المقدمــة المفيــدة في علــوم الحديــث ، وحســن الترتيــب للأحاديــث ، وسردهــا في مــكان 

واحــد ، وجــودة الســياق ، والمحافظــة عــى أداء الألفــاظ كــا هــي مــن غــر تقطيــع ، ولا روايــة بمعنــى ، 

ومحافظتــه عــى صيــغ الأداء ، وغيرهــا)25(.

ثناء العلماء على الكتاب:
قــال ابــن الصــاح: هــذا الكتــاب ثــاني كتــاب صنــف في صحيــح الحديــث ، ووســم بــه ، ووضــع 

لــه خاصــة ســبق البخــاري إلى ذلــك ، وصــى مســلم ، ثــم لم يلحقهــا لاحــق ، وكتاباهــا أصــح مــا صنفــه 

المصنفــون ... روينــا عــن مســلم رضي اللــه عنــه قــال صنفــت هــذا المســند الصحيــح مــن ثلاثمائــة ألــف 

حديــث مســموعة ، وبلغنــا عــن مــي بــن عبــدان ، وهــو أحــد حفــاظ نيســابور قــال: ســمعت مســلم بــن 

الحجــاج يقــول: لــو أن أهــل الحديــث يكتبــون مائتــي ســنة الحديــث فمدارهــم عــى هــذا المســند ـ يعنــي 

مســنده الصحيــح. وقــال أبــو عــي الحســن بــن عــي النيســابوري : مــا تحــت أديــم الســاء أصــح مــن 

كتــاب مســلم بــن الحجــاج في علــم الحديــث. ووافقــه عــى ذلــك بعــض شــيوخ المغــرب ، ومنهــم: ابــن 

حــزم)26(. وقــال ابــن الصــاح أيضــاً: جميــع مــا حكــم مســلم بصحتــه مــن هــذا الكتــاب ؛ فهــو مقطــوع 

ــول  ــك بالقب ــة تلقــت ذل ــك لأن الأم ــر ، ... وذل ــه في نفــس الأم ــم النظــري حاصــل بصحت ــه ، والعل بصحت

ســوى مــن لا يعتــد بخلافــه ، ووفاقــه في الإجــاع)27(. وســبق في المقدمــة قــول النــووي: ومــن حقــق نظــره 

في صحيــح مســلم رحمــه اللــه ...)28(. وقــال النــووي أيضــاً: اتفــق العلــاء ـ رحمهــم اللــه ـ عــى أن أصــح 

الكتــب بعــد القــرآن العزيــز الصحيحــان البخــاري ، ومســلم وتلقتهــا الأمــة بالقبــول.. ـ إلى أن قــال ـ وقــد 

انفــرد مســلم بفائــدة حســنه ، وهــي كونــه أســهل متنــاولا ، مــن حيــث أنــه جعــل لــكل حديــث موضعــاً 

واحــداً يليــق بــه جمــع فيــه طرقــه التــي ارتضاهــا ، وأورد فيــه أســانيده المتعــددة ، وألفاظــه المختلفــة ، 

فيســهل عــى الطالــب النظــر في وجهــه ، واســتثمارها ويحصــل لــه الثقــة بجميــع مــا أورده مســلم مــن 

طرقــه)29( .

عناية العلماء بصحيح مسلم :
ــيَ كتــاب مســلم عنايــة كبــرة مــن العلــاء، فشرحــه كثــرون، أبرزهــم النــووي، والمــازري،   لقَِ

ــرات:  ــن أشــهر هــذه المخت ــاء ، وم ــن العل ــح مســلم جمــع م ــي، والســيوطي. واختــر صحي والقرطب

ــد. ــاً بالفوائ ــي ، وعمــل عــى تلخيصــه شرحــاً حاف ــاس القرطب ــح مســلم للحافــظ أبي العب تلخيــص صحي

والمســتخرجات عــى صحيــح مســلم كثــرة: أولهــا كتــاب أبي الفضــل أحمــد بــن ســلمة، ثــم مســتخرج أبي 
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د. محمد دفع الله اليمني عبد الله 

عوانــة الإســفراييني ، وأبي جعفــر بــن حمــدان ، وأبي بكــر محمــد رجــاء النيســابوري ، وأبي بكــر الجوزقــي، 

ــروي  ــرم ، وأبي ذر اله ــن الأخ ــه اب ــد الل ــاني ، وأبي عب ــم الأصبه ــم. ولأبي نعي ــاركي وغيره ــد الش وأبي حام

ــات«  ــا: »الإلزام ــرة: أبرزه ــلم كث ــح مس ــى صحي ــتدركات ع ــا. والمس ــن كليه ــى الصحيح ــتخرج ع مس

ــه الحاكــم، وللحافــظ الذهبــي تلخيــص لمســتدرك الحاكــم  ــد الل للدارقطنــي، والمســتدرك للحافــظ أبي عب

عملــه في شــبابه ، وطبــع في حاشــية المســتدرك في حيــدر آبــاد عــام 1335هـــ ، ثــم صــور عنهــا، وعــى كتــاب 

الذهبــي تلخيــص لابــن الملقــن ، مطبــوع في دار العاصمــة بتحقيــق الشــيخين: عبــد اللــه اللحيــدان ، وســعد 

الحميــد. وللحافــظ ضيــاء الديــن المقــدسي » الأحاديــث المختــارة ، أو »المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة 

مــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم ». وللدكتــور عبــد اللــه مــراد الســلفي كتــاب اســمه : » تعليقــات عــى مــا 

صححــه الحاكــم في المســتدرك ووافقــه الذهبــي«. مطبــوع في مجلــد وفيــه أكــر مــن )1500( حديــث)30(.

التفنن في الاختصار والترتيب وصناعة الإسناد: 
اختصار الأسانيد:

لقــد اســتطاع الإمــام مســلم أن يجمــع بــن الاســتيعاب والاختصــار مــن خــال التزامــه بعــدد مــن 

المســالك الفنيــة، وهــذه المســالك هي:

المســلك الأول: التحويــل)31(: حيــث يقــوم بوضــع حــرف )ح( عنــد التحــول مــن إســناد إلى −−

إســناد آخــر، وهــدف الإمــام مســلم مــن ذلــك هــو الاختصــار، وقــد أكــر مــن هــذا المســلك 

في صحيحــه بحيــث لا يخلــو كتــاب مــن كتــب صحيحــه مــن وجــود أحاديــث فيهــا تحويــل. 

وقــد بلــغ عــدد الأحاديــث التــي ورد فيهــا تحويــل في صحيــح مســلم )1236( ألفــاً ومائتــن 

وســتة وثلاثــن حديثــاً)32(.

− وكان مــن منهــج مســلم في ذلــك أنــه يكــرر ذلــك في الحديــث الواحــد مرتــن وأكــر، حتــى 	

إنــه بلــغ عددهــا في أحــد الأحاديــث تســع مــرات)33(.

مثــال ذلــك: حدثنــى أبــو خيثمــة زهــر بــن حــرب حدثنــا وكيــع عــن كهمــس عــن عبــد اللــه 

بــن بريــدة عــن يحيــى بــن يعمــر، ح وحدثنــا عبيــد اللــه بــن معــاذ العنــرى - وهــذا حديثــه - حدثنــا أبى 

حدثنــا  كهمــس عــن ابــن بريــدة عــن يحيــى بــن يعمــر قــال: كان أول مــن قــال فى القــدر بالبــرة معبــد 

الجهنــى ... فذكــر الحديــث)34(.

فهنا نلاحظ كيف أن مسلماً قد جمع بين روايتين باستخدام ح مرة واحدة.

مثــال آخــر: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة حدثنــا أبــو أســامة ح وحدثنــا 

ــا ابــن إدريــس كلهــم عــن إســاعيل بــن أبي خالــد ح  ــا أبــو كريــب حدثن ــا أبي ح وحدثن ابــن نمــر حدثن

ــال ســمعت قيســا  ــا معتمــر عــن إســاعيل ق ــه- حدثن ــن حبيــب الحــارثي - واللفــظ ل ــى ب ــا يحي وحدثن

ــا... الحديــث)35(. ــده: ألا إن الإيمــان هاهن ــروي عــن أبي مســعود قــال: أشــار النبــي  بي ي

فهنــا نلاحــظ كيــف أن مســلماً قــد جمــع بــن أربــع روايــات كلهــا في ســياق واحــد فوضــع حــرف 

ح ثــاث مــرات.

-المســلك الثــاني: الجمــع بــن الشــيوخ: وذلــك بــأن يســمع مســلم الحديــث عــن شــيخين أو أكــر 
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

مــن شــيوخه ويلتقــون جميعــا عنــد مــن فوقهــم )شــيخ شــيخه( فــكان يذكرهــم جميعــا فيعطــف الثــاني 

عــى الأول والثالــث عليهــا وهكــذا... ثــم يذكــر بقيــة الإســناد وفــق منهجــه المعتــاد. فيكــون بذلــك قــد 

جمــع بــن روايتــن أو أكــر في ســياق واحــد. ولا يخفــى مقــدار الاختصــار الــذي يحققــه مــن ذلــك.

مثــال ذلــك: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة ومحمــد بــن المثنــى وابــن بشــار 

قالــوا حدثنــا محمــد بــن جعفــر عــن شــعبة عــن عــي بــن مــدرك عــن أبي زرعــة عــن خرشــة عــن أبي ذر 

عــن النبــي  قــال: )ثلاثــة لا يكلمهــم اللــه يــوم القيامــة... الــخ الحديــث()36(.

ــك  ــن شــيوخه في نســق واحــد. وبذل ــة م ــن ثلاث ــع ب ــد جم ــف أن مســلماً ق ــا كي فنلاحــظ هن

ــار. ــدف الاختص ــد، به ــياق واح ــا في س ــا فجعله ــانيدها ومتونه ــات بأس ــاث رواي ــر ث ــر ذك اخت

-المســلك الثالــث: الإشــارة إلى باقــي الإســناد: وذلــك بــأن يــروي الحديــث بتمامــه ســندا ومتنــا 
ثــم يتبعــه بروايــة أخــرى تلتقــي مــع الروايــة الأولى فــكان مســلم يســوق هــذه الروايــة الأخــرى إلى نقطــة 

ــدة،  ــدة جدي ــك إلا إذا لم يكــن في الســند فائ ــة الســند اختصــاراً، ولا يفعــل ذل ــم يشــر إلى بقي الالتقــاء ث

كاختــاف صيــغ الأداء ونحوهــا.

مثــال: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد حدثنــا الليــث عــن ابــن الهــاد عــن ســعد 

بــن إبراهيــم عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول اللــه  قــال: 

)مــن الكبائــر شــتم الرجــل والديــه.... فذكــر الحديــث( ثــم قــال الإمــام مســلم: وحدثنــي محمــد بــن حاتــم 

حدثنــا يحيــى بــن ســعيد حدثنــا ســفيان عــن ســعد بــن إبراهيــم بهــذا الإســناد)37(.

فنلاحــظ هنــا كيــف إن الإمــام مســلماً اكتفــى في الإســناد الثــاني بالإشــارة إلى بقيتــه حينــا وصــل 

إلى نقطــة الالتقــاء مــع الســند الأول وهــو ســعد بــن إبراهيــم، وهدفــه أيضــاً الاختصــار.

ــه  ــأن يذكــر مســلم الحديــث بســنده ومتن ــك ب ــع: الإشــارة إلى باقــي المــن: وذل -المســلك الراب
كامــا، ثــم يتبعــه بروايــة أخــرى مــن طريــق ثانيــة، فــكان إذا ذكــر إســناد الروايــة الثانيــة، يكتفــي بالإشــارة 

إلى المــن، دون أن يذكــره ولا يفعــل ذلــك إلا إذا كان المــن في الروايتــن واحــداً دون فــرق يذكــر.

مثــال ذلــك: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا محمــد بــن المثنــى حدثنــا ابــن أبي عــدي عــن شــعبة 

عــن ســليمان عــن ذكــوان عــن أبي هريــرة أن النبــي  قــال: لا يــزني الــزاني حــن يــزني وهــو مؤمــن، ولا 

يــرق حــن يــرق وهــو مؤمــن، ولا يــرب الخمــر حــن يشربهــا وهــو مؤمــن، والتوبــة معروضــة بعــد. 

ثــم قــال: وحدثنــي محمــد بــن رافــع حدثنــا عبــد الــرزاق أخبرنــا ســفيان عــن الأعمــش عــن ذكــوان عــن 

أبي هريــرة رفعــه قــال: لا يــزني الــزاني ثــم ذكــر بمثــل حديــث شــعبة)38(.

فنلاحــظ هنــا كيــف أنــه لم يذكــر مــن الحديــث مــرة ثانيــة، وإنمــا اكتفــى بالإشــارة إليــه فقــط، 

وذلــك بهــدف الاختصــار أيضــاً.

ترتيب الأحاديث:
ــه  ــك اتباع ــال ذل ــن خ ــر م ــث ظه ــح، بحي ــه الصحي ــب كتاب ــلم في ترتي ــام مس ــرع الإم ــد ب لق

منهجــاً علميــاً قويــاً، وفــق ترتيــب منطقــي دقيــق، وقــد ظهــر جــال هــذا الترتيــب مــن خــال مــا يــي:

أ ترتيــب موضوعــات كتابــه وفــق العناويــن الرئيســية لأمــور الإســام، بنســق دقيــق، حيــث 	.
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بــدأ بكتــاب الإيمــان، عــى اعتبــار أن الإيمــان هــو أصــل قبــول العمــل، وعليــه يبنــى، ثــم 

ختــم كتابــه بكتــاب التفســر. وقــد بلــغ عــدد كتبــه )54( كتابــاً)39(.

ب ترتيــب أحاديــث كل كتــاب ترتيبــاً دقيقــاً محكــاً، فهــو لم يقســم الكتــب إلى أبــواب كــا 	.

ــذه  ــواب له ــع أب ــده وض ــن بع ــى م ــهل ع ــا س ــة م ــت مرتب ــا كان ــروف، إلا أنه ــو مع ه

ــف. ــب المؤل ــال بترتي ــث، دون إخ الأحادي

ج ترتيــب أحاديــث الموضــوع الواحــد بحســب الألفــاظ، حيــث يذكــر الأحاديــث التــي تتضمن 	.

ــى  ــات الأخــرى ع ــا بالرواي ــم يتبعه ــاً، ث ــى غالب ــى المعن ــة ع ــا دلال ــات وأكثره ــم الرواي أت

ســبيل المتابعــات والشــواهد، مــع بيــان زياداتهــا، واختــاف ألفاظهــا، كل ذلــك وفــق نســق 

دقيــق ومنهــج منظــم.

ولكــن هــل يرتبهــا حســب صحتهــا؟ لم نجــد لــه نــص في ذلــك، واختلــف العلــاء والباحثــون في 

ذلــك، فادعــى بعــض الباحثــن أن الإمــام مســلماً وضــع في كتابــه الصحيــح منهجــاً علميــاً فريــداً مــن نوعــه 

في هــذا الجانــب إذ ركــز فيــه عــى ترتيــب الأحاديــث في جميــع أبوابهــا التــي تضــم أكــر مــن حديــث، 

ــك  ــن تل ــث م ــر في كل حدي ــي تتواف ــة الت ــد الحديثي ــنادية والفوائ ــص الإس ــى الخصائ ــق مقت ــك وف وذل

الأحاديــث، فيصــدر الأبــواب بأصــح مــا عنــده مــن أحاديثهــا. واســتدل بمــا في مقدمــة صحيــح مســلم مــن 

تصريــح عــن تقديــم أحاديــث الطبقــة الأولى عــى أحاديــث الطبقــة الثانيــة، وأن ترتيــب الأحاديــث غــر 

ــي  ــاف الأحاديــث الت ــع أصن ــل الترتيــب كان يشــمل جمي ــا، ب ــك الصــورة التــي صرح به مقصــور عــى تل

ــث الطبقــة الأولى. وأن الإمــام مســلم -  ــا مــن أحادي ــت كله ــى وإن كان يوردهــا في الموضــوع الواحــد حت

رحمــه اللــه - يرتــب أحاديــث الموضــوع الواحــد عــى مراحــل، فــإن كانــت أحاديثــه مرويــة عــن غــر واحــد 

مــن الصحابــة فيتــم الترتيــب أولاً بــن الصحابــة، ثــم إن كان حديــث كل منهــم مذكــوراً بأكــر مــن طريــق 

فالترتيــب يكــون بــن رواتــه الذيــن تــدور عليهــم تلــك الطــرق، ثــم إذا أتى بأحاديــث هــؤلاء الــرواة مــن 

طــرق متعــددة فــا يكــون ذلــك إلا عــى الترتيــب بينهــا أيضــاً، وهكــذا كلــا يذكــر الإمــام مســلم حديثــاً لــه 

طــرق متعــددة فــإن الترتيــب يكــون عــى مراحــل متفاوتــة. ومــن أهــم الخصائــص العلميــة التــي لاحظهــا 

ــة  ــده بكاف ــو إســناده عن ــرواة، وعل ــات ال ــن ثق ــث ب ــب: هــي شــهرة الحدي ــور عــن الترتي الباحــث المذك

معايــره التــي لا يطلــع عــى كثــر منهــا إلا نقــاد الحديــث. واعتــر الأصحيــة والأفضليــة التــي يوصــف بهــا 

الحديــث هنــا أمــراً نســبياً لا مطلقــاً، فقــد يكــون الحديــث عنــد مســلم أصــح باعتبــار خــاص لــه ولا يكــون 

كذلــك عنــد الإمــام البخــاري أو غــره مــن الأئمــة. ومــن جملــة الخصائــص الإســنادية أيضــاً: تسلســل الإســناد 

بأشــكال متنوعــة، وأمــا جــودة المــن وســياقه فيعتــران مــن أهــم أســباب التفاضــل بــن الروايــات أيضــاً 

في حالــة مــا إذا صــح ذلــك المــن، وقــد وجــد لهــا أمثلــة أثنــاء الدراســة، وهنــاك أســباب كثــرة للتفضيــل 

والترجيــح بــن المرويــات يتوقــف اســتجلاؤها والاقتنــاع بوجاهتهــا عــى إحاطــة شــاملة بجميــع أسرار النقــد 

ومنهــج المحدثــن النقــاد في ترجيــح الروايــات وتصحيحهــا وتعليلهــا)40(.   
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

التفنن في صناعة الإسناد:
للإمام مسلم في صحيحه إبداعات في روايته للأسانيد نذكرها في هذا المطلب:

ــن  ــق م ــدل عــى طري ــا ت ــث أن كلا منه ــا(: حي ــا وأخبرن ــي الأداء )حدثن ــن صيغت ــق ب التفري

طــرق التحمــل: فــالأولى تــدل عــى الســاع، والثانيــة تــدل عــى العــرض. فقــد اختلــف العلــاء في جــواز 

إطــاق إحداهــا عــى الأخــرى إلى ثلاثــة مذاهــب:

المذهــب الأول: أنــه لا يجــوز إطــاق حدثنــا عــى مــا قــرئ عــى الشــيخ )العــرض( ولا إطــاق 

أخبرنــا عــى مــا ســمع مــن لفــظ الشــيخ، فــكل واحــدة تختلــف عــن الأخــرى. وهــذا هــو مذهــب مســلم 

والشــافعي والجمهــور مــن أهــل العلــم.

المذهــب الثــاني: أنــه لا فــرق بــن الصيغتــن، فيجــوز اســتعمال كل منهــا مــكان الأخــرى. وهــو 

مذهــب البخــاري. والزهــري ومالــك وســفيان بــن عيينــة، ويحيــى بــن ســعيد القطــان وغيرهــم.

المذهــب الثالــث: لا يجــوز إطــاق الصيغتــن عــى القــراءة )العــرض( بــل يجــب أن يقــال قــرأت 

عــى الشــيخ، أو قــرئ عــى الشــيخ وأنــا أســمع، وأمــا حدثنــا وأخبرنــا فتطلــق كل منهــا عــى مــا ســمع 

مــن لفــظ الشــيخ فقــط، وهــو مذهــب ابــن المبــارك، وأحمــد بــن حنبــل وغيرهما)41(.ومــن هنــا كان منهــج 

ــت  ــر، واختلف ــيوخه فأك ــن ش ــن م ــن اثن ــث ع ــك إذا روى الحدي ــا، وذل ــق بينه ــلم  التفري ــام مس الإم

ــن  ــك م ــه، فيخــرج بذل ــظ لصاحب ــاف، فينســب كل لف ــذا الاخت ــرح به ــغ الأداء كان ي ــم في صي عباراته

الخــاف؛ وهــذا يــدل عــى مــدى دقتــه في صناعــة الأســانيد.

مثــال ذلك:قــال الإمــام مســلم: حدثنــا يحيــى بــن يحيــى وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة، وأبــو كريــب، 

واســحق بــن إبراهيــم، قــال أبــو بكــر وأبــو كريــب حدثنــا وقــال الآخــران أخبرنــا أبــو معاويــة عــن الأعمــش 

عــن أبي ســفيان عــن جابــر قــال: قــال رســول اللــه : طعــام الواحــد يكفــي الاثنــن، وطعــام الاثنــن يكفــي 

الأربعة)42(. 

التعريف باسم الراوي:
وذلــك إذا ذكُــر في الإســناد راو دون ذكــر اســم أبيــه أو نســبته، بحيــث يمكــن أن يحصــل لبــس 

لــدى القــارئ في تحديــد ذلــك الــراوي، فيعــرف الإمــام مســلم بهــذا الــراوي بحيــث يفهــم أن هــذا التعريف 

مــن عنــد مســلم وليــس مــن عبــارة شــيخه. وذلــك حتــى لا ينســب لشــيخه كلامــا لم يقلــه.

مثــال ذلــك: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا يحيــى بــن يحيــى، ويحيــى بــن أيــوب وابــن حجــر، قــال 

يحيــى بــن يحيــى أخبرنــا وقــال الآخــران حدثنــا إســاعيل - وهــو ابــن جعفــر - عــن شريــك - وهــو ابــن 

أبي نمــر - عــن عبــد اللــه بــن أبي عتيــق عــن عائشــة أن رســول اللــه  قــال: )إن في عجــوة العاليــة شــفاء، 

وإنهــا تريــاق أول البكــرة()43(.

فهنــا نلاحــظ كيــف أن شــيخه قــال حدثنــا إســاعيل عــن شريــك - ولم ينســبهما ولم يعــرف بهــا، 

فأضــاف مســلم عبــارة )وهــو ابــن جعفــر( بعــد إســاعيل. وعبــارة )وهــو ابــن أبي نمــر( بعــد شريــك، وهــذا 

يــدل عــى مــدى دقــة الإمــام مســلم وأمانتــه في الالتــزام التــام بمــا ســمعه مــن شــيخه، فــا يضيــف حرفــاً 

واحــداً إلا بمــا يشــعر أن الإضافــة مــن عنــده.
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إخراج حديث واحد من صحيفة مروية كلها بإسناد واحد:
وذلــك كصحيفــة هــام بــن منبــه، التــي ضمــت مائــة وثمانيــة وثلاثــن حديثــا، ولكنهــا مرويــة 

كلهــا بســند واحــد ذكــر في أول الصحيفــة، ولم يجــدد الســند في أول كل حديــث.

فــكان الإمــام مســلم إذا أراد أن يفــرد حديثــا منهــا - غــر الأول - لا يركــب ذلــك الإســناد 

ــه  ــدل عــى أن ــارة ت ــأتي بعب ــه عــى وجــه الخصــوص، وإنمــا كان ي ــه ل ــث، بحيــث يوهــم أن ــك الحدي لذل

حديــث مــروي ضمــن مجموعــة مــن الأحاديــث ليــس لهــا إلا ســند واحــد. وهــذا يــدل عــى مــدى تحريــه 

ــه. ــه - رحمــه الل واحتياطــه، وإتقان

ــا معمــر عــن  ــرزاق أخبرن ــد ال ــا عب ــن رافــع حدثن ــا محمــد ب ــال الإمــام مســلم: حدثن ــال: ق مث

ــال  ــا: وق ــث منه ــر أحادي ــه  فذك ــرة عــن رســول الل ــو هري ــا أب ــا حدثن ــال هــذا م ــه ق ــن منب هــام ب

ــث()44(.  ــن... الحدي ــا رجــل يتبخــر في بردي ــه  بين رســول الل

فنلاحــظ هنــا أنــه أشــار إلى ذلــك بعبارتــه الخاصــة وهــي )فذكــر أحاديــث منهــا( وهــو إشــعار 

منــه بهــذا الواقع.وهكــذا نجــده - رحمــه اللــه - غايــة في الدقــة والاحتيــاط، يتســم دائمــاً بالأمانــة في النقــل، 

فــكان يبتكــر مــن المناهــج مــا يحافــظ بــه عــى هــذه الصفــة، وفي الوقــت ذاتــه يســوق الروايــات عــى 

وجــه واضــح بــن، لا يشــكل عــى القــارىء، ولا يجعلــه عرضــة للوهــم أوالخطــأ.

جمع طرق الحديث وتكراره:
قديمــاً قــال أحــد المحدثــن: البــاب إذا لم تجمــع طرقــه لم يتبــن خطــؤه)45(، ومــن هــذا المنطلــق 

درج أئمــة الحديــث عــى جمــع طــرق الحديــث الواحــد، وأخــذ الصحيــح منهــا وتــرك مــا أخطــأ فيــه بعــض 

الــرواة، ثــم أخــذ الزيــادات مــن الروايــات الصحيحــة لأنهــا تفيــد في فهــم الحديــث والاســتنباط منــه، ولذلك 

نجــد الإمــام مســلم يذكــر للحديــث الواحــد أكــر مــن روايــة إذا كان فيهــا زيــادة في الألفــاظ، أو اختــاف في 

المعنــى، أو فائــدة إســنادية، أو نحــو ذلــك، وغالبــاً مــا يبــدأ بالروايــة الأتــم، ثــم يتبعهــا بالروايــات الأخــرى، 

وربمــا يذكــر بعــده حديثــاً آخــر عــن صحــابي آخــر يتضمــن نفــس المعنــى إذا كان فيــه فائــدة زائــدة، أو 

تكملــة للقصــة أو نحــو ذلــك. وهدفــه مــن هــذا أن يضــع أمــام القــارئ جميــع الألفــاظ الــواردة، وكامــل 

ــده  ــث وفوائ ــه شيء مــن معــاني الحدي ــى لا يفوت ــه ســبب وقصــة، حت ــث بســبب وروده إن كان ل الحدي

الفقهيــة؛ وهــو بذلــك خــر معــن لصحــة الاســتدلال، ودقــة الفهــم والفقــه في الســنة النبويــة.

مثــال ذلــك: قــال الإمــام مســلم: حدثنــي حرملــة بــن يحيــى أخبرنــا عبــد اللــه بــن وهــب قــال 

أخــرني يونــس عــن ابــن شــهاب قــال أخــرني ســعيد بــن المســيب عــن أبيــه قــال: )لمــا حــرت أبــا طالــب 

الوفــاة جــاءه رســول اللــه ، فوجــد عنــده أبــا جهــل وعبــد اللــه بــن أبي أميــة بــن المغــرة، فقــال رســول 

اللــه : يــا عــم قــل لا إلــه إلا اللــه، كلمــة أشــهد لــك بهــا عنــد اللــه. فقــال أبــو جهــل وعبــد اللــه بــن 

أميــة: يــا أبــا طالــب، أترغــب عــن ملــة عبــد المطلــب، فلــم يــزل رســول اللــه  يعرضهــا عليــه، ويعيــد لــه 

تلــك المقالــة، حتــى قــال أبــو طالــب آخــر مــا كلمهــم: هــو عــى ملــة عبــد المطلــب، وأبى أن يقــول لا إلــه إلا 

اللــه، فقــال رســول اللــه : »أمــا واللــه لأســتغفرن لــك مــا لم أنــه عنــك«، فأنــزل اللــه عــز وجــل: )مَــا كَانَ 

َ لهَُــمْ أنََّهُــمْ أصَْحَــابُ  للِنَّبِــيِّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أنَْ يسَْــتغَْفِرُوا للِمُْشْكِِــنَ وَلـَـوْ كَانـُـوا أوُلِ قـُـرْبَ مِــنْ بعَْــدِ مَــا تبََــنَّ
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

الجَْحِيــمِ()46(. وأنــزل اللــه تعــالى في أبي طالــب فقــال لرســول اللــه : )إإنَِّــكَ لَ تهَْــدِي مَــنْ أحَْبَبْــتَ وَلكَِــنَّ 

اللَّــهَ يهَْــدِي مَــنْ يشََــاءُ وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالمُْهْتدَِيــن()47(.

ــد  ــا عب ــالا أخبرن ــد ق ــن حمي ــد ب ــم وعب ــن إبراهي ــا إســحاق ب ــام مســلم: وحدثن ــال الإم ــم ق  ث

ــن  ــو اب ــوب وه ــا يعق ــالا حدثن ــد ق ــن حمي ــد ب ــواني وعب ــن الحل ــا حس ــر ح وحدثن ــا معم ــرزاق أخبرن ال

إبراهيــم بــن ســعد قــال حدثنــي أبي عــن صالــح كلاهــا عــن الزهــري بهــذا الإســناد مثلــه، غــر أن حديــث 

صالــح انتهــى عنــد قولــه: )فأنــزل اللــه عــز وجــل فيــه(، ولم يذكــر الآيتــن، وقــال في حديثــه: )ويعــودان في 

تلــك المقالــة(. وفي حديــث معمــر مــكان هــذه الكلمــة: )فلــم يــزالا بــه(.

ثــم ذكــر حديثــاً آخــر بســنده عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه  لعمــه: »قــل لا إلــه إلا 

اللــه أشــهد لــك بهــا يــوم القيامــة، قــال: لــولا أن تعــرني قريــش، يقولــون إنمــا حملــه عــى ذلــك الجــزع، 

لأقــررت بهــا عينــك. فأنــزل اللــه: )إنــك لا تهــدي مــن أحببــت ولكــن اللــه يهــدي مــن يشــاء(«)48(.

فنلاحــظ هنــا كيــف أن مســلماً جمــع في موضــع واحــد روايــات حديــث المســيب بــن حــزن في 

ــك بــل  ــفِ بذل ــات لم تذكــر الآيتــن، ولم يكت ــزول الآيتــن، موضحــاً أن في بعــض الرواي قصــة أبي طالــب ون

أتبعهــا بحديــث أبي هريــرة الــوارد في قصــة أبي طالــب، وفيــه ذكــر آيــة القصــص فقــط.

تكرار الأحاديث:
 كــا ذكرنــا في أول هــذا المطلــب أن مســلماً يقــوم بجمــع الروايــات في موطــنٍ واحــدٍ، ويســوق 

الروايــات للحديــث الواحــد متتابعــة، ولا يكــرر هــذا الحديــث بعينــه في بــاب آخــر مــن كتابــه إلا نــادراً، 

وقــد ســلك في ذلــك منهجــاً متفــرداً مميــزاً.

قــال الإمــام مســلم: ) ثــم إنــا إن شــاء اللــه مبتدئــون فى تخريــج مــا ســألتَ، وتأليفــه عــى شريطة 

ســوف أذكرهــا لــك، وهــو أنــا نعمــد إلى جملــة مــا أســند مــن الأخبــار عــن رســول اللــه -- فنقســمها 

عــى ثلاثــة أقســام، وثــاث طبقــات مــن النــاس عــى غــر تكــرار، إلا أن يــأتى موضــع لا يســتغنى فيــه عــن 

تــرداد حديــث فيــه زيــادة معنــى، أو إســناد يقــع إلى جنــب إســناد لعلــة تكــون هنــاك لأن المعنــى الزائــد 

فى الحديــث المحتــاج إليــه يقــوم مقــام حديــث تــام فــا بــد مــن إعــادة الحديــث الــذى فيــه مــا وصفنــا 

مــن الزيــادة، أو أن يفصــل ذلــك المعنــى مــن جملــة الحديــث عــى اختصــاره إذا أمكــن؛ ولكــن تفصيلــه 

ربمــا عــر مــن جملتــه فإعادتــه بهيئتــه إذا ضــاق ذلــك أســلم، فأمــا مــا وجدنــا بــداً مــن إعادتــه بجملتــه 

مــن غــر حاجــة منــا إليــه فــا نتــولى فعلــه إن شــاء اللــه تعــالى()49(.

فتبين من كلامه عن  تكرار الأحاديث أمور:

ــدون ســبب لا في نفــس  ــه ب ــد ذكــر الحديــث بعين ــده عــدم تكــرار الحديــث، فــا يعي الأول: الأصــل عن

الموضــع، ولا في موضــع آخــر مــن صحيحــه. 

الثاني: لا يكرر الحديث إلا إذا كان فيه زيادة معنى، أو كشف علة.

الثالــث: عنــد إعــادة الحديــث يتحــرى ذكــر موضــع الزيــادة في الحديــث فقــط دون ســياقه كلــه إذا أمكــن 

ذلك.

الرابع: بعض الأحاديث المكررة يعسر اختصارها فيذكرها كاملة.
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د. محمد دفع الله اليمني عبد الله 

وربمــا لا يذكــر الألفــاظ في الروايــات وإنمــا يشــر للإختــاف إشــارةً، كــا في حديــث ابــن عمــر في 

القــدر حيــث ســاقه مــن طريــق جماعــة وقــال: )وســاقوا الحديــث بمعنــى حديــث كهمــس وإســناده، وفيــه 

بعــض زيــادة ونقصــان أحــرف()50(. وتظهــر الدقــة في النقــل، والأمانــة في الروايــة في قولــه: )وفيــه بعــض 

زيــادة ونقصــان أحرف(.وأحيانــاً يــرح معنــى ألفــاظ الروايــات كــا في حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه 

المعــروف بحديــث جبريــل عليــه الســام، قــال: )حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن نمــر حدثنــا محمــد بــن 

بــر حدثنــا أبــو حيــان التيمــى بهــذا الإســناد مثلــه غــر أن فى روايتــه: » إذا ولــدت الأمــة بعلهــا « يعنــى 

الــراري()51(. وربمــا بــن الزيــادة فقــط دون ســياق الروايــة بكمالهــا كــا في حديــث النعــان بــن قوقــل 

قــال: يــا رســول اللــه أرأيــت إذا صليــت المكتوبــة وحرمــت الحــرام وأحللــت الحــال أأدخــل الجنــة؟ فقــال 

النبــى --: » نعــم «.  ثــم ســاقه مــن طريــق أخــرى وقــال: بمثلــه، وزاد فيــه: ولم أزد عــى ذلــك شــيئاً)52(.

مقارنــة منهــج صاحبــي الصحيــح في تكــرار الأحاديــث: مــن المفيــد هنــا عقــد مقارنــة بــن منهــج 

الإمــام مســلم في التكــرار، ومنهــج الإمــام البخــاري في ذلــك، فقــد ســبق أن الإمــام مســلم يجمــع الروايــات 
كلهــا في موضــع واحــد، ولا يكــرر الحديــث مــرة أخــرى في أي موضــع آخــر مــن كتابــه، بينــا نجــد الإمــام 
البخــاري يكــرر الأحاديــث في عــدة أبــواب مختلفــة، وذلــك تبعــاً لمــا اشــتملت عليــه مــن أحــكام فقهيــة 
ــة؛ لأن الإمــام البخــاري  ــة عليهــا، أو كانــت دلالتهــا دقيقــة خفي متعــددة، ســواء كانــت ظاهــرة في الدلال
ــا يكــرر  ــدرك مــن دلالتهــا مــا قــد يخفــي ويشــكل عــى غــره)53(؛ وأحيان دقيــق في الاســتنباط الفقهــي يُ

الحديــث في مواضــع كثــرة مــن كتابــه وصلــت في بعــض الأحاديــث إلى خمســن موضعــاً.
مثــال التكــرار عنــد البخــاري: حديــث ابــن عمــر أنــه : »صعــد مــرة بيــت حفصــة فــرأى النبــي 
-  - يقــي حاجتــه مســتدبراً القبلــة مســتقبلاً الشــام«، فقــد أورده في كتــاب الطهــارة، وأورده في كتــاب 
ــام  ــن الإم ــر المحدث ــرار أم ــس)54(. وتك ــرض الخم ــاب ف ــة ، وأورده في كت ــل المدين ــة أه ــاب قبل ــاة ب الص

البخــاري للحديــث في عــدة مواضــع لا يخلــو في كل موضــع منهــا مــن فائــدة : فقهيــة أو إســنادية.
كــا أن شرط البخــاري الشــديد في صحيحــه جعلــه يعــرض عــن أحاديــث كثــرة ربمــا صححهــا 
غــره، وهــذا جعلــه يســتدل بنفــس الحديــث في أكــر مــن موضــع مــن كتابــه عوضــاَ عــن إيــراد حديــث لا 
يرتضيــه.ولا يكــرر البخــاري الحديــث بنفــس الســند والمــن غالبــاً إلا في مواضــع قليلــة كررهــا بنفــس الســند 
والمــن، مــع اختصــار في بعضهــا، قــال ابــن حجــر العســقلاني: ) وقــد تتبــع بعــض مــن لقينــاه مــا أخرجــه 
في موضعــن بســند فبلــغ عدتهــا زيــادة عــى العشريــن ، وفي بعضهــا يتــرف في المــن بالاختصــار منــه()55(، 

وأحصاهــا بعــض الباحثــن فبلغــت بضعــاً وعشريــن حديثــاً)56(.
هــذا التميــز للإمــام مســلم في ســياق الروايــات وترتيبهــا هــو الــذي جعــل بعــض العلــاء يمدحــه 

في ذلــك، وقــد ســبق كلام النــووي، وقــال الحافــظ عبــد الرحمــن بــن عــي بــن الديبــع:

تنــازع قــوم في البخــاري ومســلم

فقلــت لقــد فــاق البخــاري صحــة

يقــدم ذيــن  أي  وقالــوا  لــدي 

كما فاق في حسن الصناعة مسلم)57(

ــح البخــاري،  ــح مســلم عــى صحي ــة رجحــوا صحي ــق حســن خــان: وبعــض المغارب ــال صدي وق

والجمهــور يقولــون: إن هــذا فيــا يرجــع إلى حســن البيــان والســياق، وجــودة الوضــع، والترتيــب، ورعايــة 

دقائــق الإشــارات، ومحاســن النــكات في الأســانيد)58(. 
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

الزيادات الواردة في الروايات: 
 للإمــام مســلم منهــج فريــد في الإشــارة للفوائــد والزيــادات التــي توجــد في روايــات الحديــث، 

حيــث يذكــر الحديــث بتمامــه، ثــم يتبعــه بروايــات أخــرى لا يذكــر متونهــا، وإنمــا يكتفــي بالإشــارة إلى 

الاختلافــات بــن هــذه المتــون بطريقــة حســنة، وعبــارة ســهلة، وتصنيــف دقيــق كــا أشرنــا ســابقاً، وهــذا 

يفيــد في الاســتدلال بهــذه الزيــادات في فهــم وفقــه الحديــث.

  ــه ــا رســول الل ــراء بــن عــازب قــال: » أمرن مثــال ذلــك: روى الإمــام مســلم بســنده عــن ال

بســبع ونهانــا عــن ســبع. أمرنــا بعيــادة المريــض، واتبــاع الجنــازة، وتشــميت العاطــس، وإبــرار القســم أو 

المقســم، ونــر المظلــوم، وإجابــة الداعــي وإفشــاء الســام. ونهانــا عــن خواتيــم أو تختــم بالذهــب، وعــن 

شرب بالفضــة، وعــن المياثــر)59(، وعــن القــي)60(، وعــن لبــس الحريــر، والإســتبرق، والديبــاج)61(«.

ثــم ذكــر حديثــاً أخــر بهــذا الإســناد مثلــه. وقــال: إلا قولــه: وإبــرار القســم أو المقســم فإنــه لم 

يذكــر هــذا الحــرف في الحديــث، وجعــل مكانــه )وإنشــاد الضالــة(.

ثــم ذكــر في روايــة ثالثــة وقــال فيهــا: )وزاد في الحديــث وعــن الــرب في الفضــة فإنــه مــن شرب 

فيهــا في الدنيــا لم يــرب فيهــا في الآخــرة(.

ثــم ذكــر روايــة رابعــة وقــال فيهــا: )... بإســنادهم ومعنــى حديثهــم إلا قولــه: وإفشــاء الســام، 

فإنــه قــال بدلهــا: ورد الســام. وقــال: ونهانــا عــن خاتــم الذهــب، أو حلقــة الذهــب()62(.

فنلاحــظ هنــا كيــف أن مســلماً قــد ذكــر الروايــة الأولى بتمامهــا، ثــم ذكــر ثلاثــة أســانيد ولم يذكــر 

متونهــا، إلا أنــه أشــار إلى الاختلافــات، والزيــادات في هــذه الروايــات الأخــرى؛ وقــد تضمنــت الأمــر بإنشــاد 

الضالــة، والوعيــد لمــن شرب في آنيــة الذهــب والفضــة.

الإعتناء بلفظ المتن:
ــام  ــم الإم ــث _ ومنه ــاء الحدي ــم عل ــا أمكــن: اهت ــى م ــة المعن ــرك الرواي ــة باللفــظ، وت الرواي

مســلم_ بحفــظ الحديــث ونقلــه بلفظــه كــا ســمعوه مــن غــر زيــادة، ولا نقصــان، ولا تغيــر؛ وحاولــوا 

جهدهــم التحــرز مــن الخطــأ في نقلــه، وروايتــه.

ــث،  ــاء الحدي ــه بعــض عل ــع من ــة الخطــأ في النقــل من ــى مظن ــث بالمعن ــا كان نقــل الحدي ولم

ــى. ــذي يخــل بالمعن ــر ال ــوا مــن التغي وأجــازه آخــرون حيــث أمن

فممــن أجــاز الروايــة بالمعنــى: الحســن البــري، فقــد روى ابــن جريــج عــن عطــاء والربيــع عــن 

الحســن قــال: »إذا أصبــت معنــى الحديــث أجــزأك«)63(.

ــه  ــد في ــد، فيزي ــن الغ ــده م ــث، ويعي ــوم بحدي ــي الي ــن يحدثن ــال: »كان الحس ــام ق ــن هش ع

وينقــص منــه غــر أن المعنــى واحــد«)64(. وعــى هــذا الــرأي أيضــاً الشــعبي وابراهيــم النخعــي وغيرهــم.

بينــا منــع مــن الروايــة آخــرون، فــروى قيــس بــن عبــاد عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 

قــال: »مــن ســمع حديثــاً فحــدث بــه كــا ســمع فقــد ســلم«.رواه الرامهرمــزي ثــم قــال: وروي نحــوه عــن 

عبــد اللــه بــن عمــرو، وزيــد بــن أرقــم، وهــو قــول ابــن ســرين وقــول القاســم ابــن محمــد ورجــاء بــن 

حيــوة)65(. ومــا عرضنــاه مــن منهــج الإمــام مســلم في ســياق الحديــث يــدل عــى تحريــه في نقــل الحديــث 
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بلفظــه بــدون تغيــر، وأنــه لا يرويــه بالمعنــى؛ واللــه أعلــم. ومــا يذُكــر للإمــام مســلم وغــره مــن علــاء 

الحديــث المتقدمــن أنهــم لم يعلقــوا عــى الأحاديــث أي تعليــق فقهــي، أو شرح، أو توضيــح، وأخلــو كتبهــم 

مــن اجتهاداتهــم الشــخصية، ومــن النقــولات عــن التابعــن ومــن بعدهــم؛ كل ذلــك محافظــةً عــى متــون 

.)66( الأحاديــث حتــى لا يخلــط معهــا غيرهــا، وتصــل للنــاس غضــة طريــة كــا سُــمعت مــن النبــي

ترك اللفظ الذي فيه خطأ أو مخالفة:
مثــال ذلــك: في مســألة حكــم الاغتســال للمســتحاضة: روى مســلم عــن عائشــة قالــت: ) جــاءت 

فاطمــة بنــت أبى حبيــش إلى النبــى ، فقالــت: يــا رســول اللــه إنى امــرأة أســتحاض، فــا أطهــر، أفــأدع 

الصــاة؟ فقــال: » لا إنمــا ذلــك عــرق وليــس بالحيضــة فــإذا أقبلــت الحيضــة فدعــى الصــاة، وإذا أدبــرت 

فاغســى عنــك الــدم، وصــي «)67(.

قــال الإمــام مســلم بعــد روايــة هــذا الحديــث: ) وفي حديــث حــاد بــن زيــد زيــادة حــرف تركنــا 

ــكل  ــه يجــب عــى المســتحاضة أن تغتســل ل ــد أن ــادة تفي ــة حــاد زي ــه ورد في رواي ذكــره()68(، يعنــي أن

صــاة، وقــد تــرك الإمــام مســلم هــذه الزيــادة التــي فيهــا أمــر بالاغتســال لأنهــا لا تصــح في نقــده، ونقــد 

علــاء الحديــث مــن قبلــه، واللــه أعلــم.

تحديد صاحب اللفظ حينما تختلف الألفاظ بين الرواة:
نجــد الإمــام مســلم يهتــم ببيــان صاحــب الروايــة التــي ســاق لفظهــا، وهــذا يــدل عــى دقــة 

الإمــام مســلم في الروايــة، وفقهــه ودقــة ملاحظتــه؛ ويفيــد هــذا في ترجيــح أحــد اللفظــن حــن الاختــاف 

وتعــذر الجمــع بينهــا.

ــظ لأبي  ــى _ واللف ــن يحي ــة ب ــر وحرمل ــو الطاه ــا أب ــلم: حدثن ــام مس ــال الإم ــك: ق ــال ذل مث

الطاهــر_ قــالا: أخبرنــا ابــن وهــب أخــرني يونــس قــال ابــن شــهاب: حدثنــي أبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن 

عــن أبي هريــرة حــن قــال رســول اللــه : )لا عــدوى ولا صفــر ولا هامــة( فقــال أعــرابي: يــا رســول اللــه 

فــا بــال الإبــل تكــون في الرمــل كأنهــا الظبــاء، فيجــيء البعــر الأجــرب فيدخــل فيهــا فيجربهــا كلهــا؟ قــال: 

» فمــن أعــدى الأول ؟«. ثــم ذكــر مســلم بعــد ذلــك عــدداً كبــراً مــن الروايــات بأســانيد متصلــة لكــن 

ــا: )لا عــدوى ولا  ــر( ومنه ــوء ولا صف ــة ولا ن ــا: )لا عــدوى ولا هام ــا. ومنه ــف أحيان ــا تختل ــاظ رواته ألف

طــرة ولا غــول()69(.

ــه  ــا ينب ــراً م ــال: )واللفــظ لأبي الطاهــر(، وكث ــه، فق ــف نســب اللفــظ لصاحب ــا كي فنلاحــظ هن

للاختــاف في الألفــاظ بــن الروايــات، وفي ذلــك مــن الفوائــد الفقهيــة الــيء الكثــر، وقــد لا يــدرك هــذا إلا 

ذو نظــر ثاقــب وبصــرة فقهيــة عظيمــة.

الاستدلال بالحديث:
ــاع،  ــل والاتب ــار، والعم ــة والاعتب ــدرس للعظ ــة، ت ــع للأم ــدر تشري ــي مص ــة ه ــنَّةَ النبوي إنّ السُ

والقــدوة والأســوة، ويســتنبط العلــاء منهــا الأحــكام الشرعيــة عــن طريــق الاســتدلال بهــا اســتدلالاً قائمــاً 

ــة  ــذا إجاب ــح ه ــه الصحي ــف كتاب ــا أل ــه عندم ــه الل ــلم رحم ــام مس ــده الإم ــا قص ــذا م ــى الاجتهاد.وه ع

ــة محصــاة  ــا مؤلف ــف عــى جملته ــه - أن توق ــأردت - أرشــدك الل ــه: )ف ــول في مقدمت ــائل، يق لســؤال س
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

وســألتنى أن ألخصهــا لــك فى التأليــف بــا تكــرار يكــر فــإنّ ذلــك - زعمــت - مــا يشــغلك عــا لــه قصــدت 

مــن التفهــم فيهــا، والاســتنباط منهــا()70(.

فبــن _ رحمــه اللــه_ أنــه قصــد إجابــة هــذا الســائل في جمــع الأحاديــث بطريقــة تســاعد عــى 

التفهــم فيهــا، والاســتنباط منهــا.

درجة الاستدلال بالحديث:
درجــة الاســتدلال بالحديــث تتعلــق بحجيــة الحديــث ســواء أكان متواتــراً، أو آحــادا؛ً وفي هــذا 

ــه لا فــرق بينهــا  ــر، مــا يعنــي أن ــورد المتوات ــورد أحاديــث الآحــاد كــا ي الجانــب نجــد الإمــام مســلم ي

ــن  ــاح: ) وم ــن الص ــال اب ــوم؛ ق ــذا المفه ــيم به ــذا التقس ــث ه ــل الحدي ــرف أه ــل لا يع ــاج، ب في الاحتج

المشــهور: المتواتــر الــذي يذكــره أهــل الفقــه وأصولــه، وأهــل الحديــث لا يذكرونــه باســمه الخــاص المشــعر 

بمعنــاه الخــاص، وإن كان الحافــظ الخطيــب قــد ذكــره، ففــي كلامــه مــا يشــعر بأنــه اتبــع فيــه غــر أهــل 

الحديــث، ولعــل ذلــك لكونــه لا تشــمله صناعتهــم، ولا يــكاد يوجــد في رواياتهــم، فإنــه عبــارة عــن: الخــر 

الــذي ينقلــه مــن يحصــل العلــم بصدقــه ضرورة، ولا بــد في إســناده مــن اســتمرار هــذا الــرط في رواتــه 

مــن أولــه إلى منتهــاه()71(.

كــا أنــه يســتدل بالحديــث الفــرد الــذي لــه طريــق واحــدة، والحديــث الــذي تعــددت طرقــه، 

لا نــراه يفــرق بينهــا مــا دامــت كلهــا صحيحــة الإســناد، خاليــة مــن العلــل والشــذوذ.

شرط الاستدلال بالحديث:
ــا - يعنــي في  ــه ههن ــال : )ليــس كل شيء عنــدي صحيــح وضعتُ ــه ق روي عــن الإمــام مســلم أن

كتابــه الصحيــح – إنّــا وضعــتُ ههنــا مــا أجمعــوا عليــه(، ذكــره عنــه ابــن الصــاح، ثــم شرح كلامــه بقولــه: 

)قلــت : أراد - واللــه أعلــم - أنــه لم يضــع في كتابــه إلا الأحاديــث التــي وجــد عنــده فيهــا شرائــط 

الصحيــح المجمــع عليــه، وإن لم يظهــر اجتماعهــا في بعضهــا عنــد بعضهــم()72(.

وقــال ابــن الصــاح - رحمــه اللــه - أيضــاُ : )جميــع مــا حكــم مســلم بصحتــه في هذا الكتــاب فهو 

مقطــوع بصحتــه، والعلــم النظــري حاصــل بصحتــه في نفــس الأمــر، وهكــذا مــا حكــم البخــاري بصحتــه في 

كتابــه، وذلــك لأن الأمــة تلقــت ذلــك بالقبــول ســوى مــن لا يعتــد بخلافــه ووفاقــه في الإجــاع)73(.

فــإذن يشــرط للاســتدلال بالحديــث عنــد الإمــام مســلم رحمــه اللــه في كتابــه الصحيــح أن يكــون 

حديثــاً صحيحــاً، قــد توفــرت فيــه جميــع شروط القبــول المعروفــة عنــد عامــة علــاء الحديــث.

أقســام الــرواة عنــد الإمــام مســلم: قســم الإمــام مســلم رحمــه اللــه الــرواة إلى ثلاثــة أقســام 

حيــث قــال في مقدمــة الصحيــح: ) القســم الأول: فإنــا نتوخــى أن نقــدم الأخبــار التــى هــى أســلم مــن 

العيــوب مــن غيرهــا وأنقــى مــن أن يكــون ناقلوهــا أهــل اســتقامة فى الحديــث وإتقــان لمــا نقلــوا لم يوجــد 

فى روايتهــم اختــاف شــديد ولا تخليــط فاحــش، كــا قــد عــر فيــه عــى كثــر مــن المحدثــن. وبــان ذلــك 

في حديثهــم.

فــإذا نحــن تقصينــا أخبــار هــذا الصنــف مــن النــاس أتبعناهــا أخبــاراً يقــع فى أســانيدها بعــض 

ــا  ــا وصفن ــوا في ــم وإن كان ــم عــى أنه ــدم قبله ــف المق ــان كالصن ــس بالموصــوف بالحفــظ والإتق مــن لي
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د. محمد دفع الله اليمني عبد الله 

دونهــم فــإنّ اســم الســر والصــدق وتعاطــى العلــم يشــملهم كعطــاء بــن الســائب، ويزيــد بــن أبى زيــاد، 

وليــث بــن أبى ســليم، وأضرابهــم مــن حــال الآثــار ونقــال الأخبــار()74(.

ــار عــن رســول  ــا ســألت مــن الأخب ــف م ــا مــن الوجــوه، نؤل ــا ذكرن ــال: ) فعــى نحــو م ــم ق ث

اللــه، فأمــا مــا كان منهــا عــن قــوم هــم عنــد أهــل الحديــث متهمــون _ أو عنــد الأكــر منهــم_ فلســنا 

نتشــاغل بتخريــج حديثهــم، كعبداللــه بــن مســور أبي جعفــر المدائنــي. وعمــرو بــن خالــد، وعبدالقــدوس 

ــاث بــن إبراهيــم، وســليمان بــن عمــرو أبي داود النخعــي،  الشــامي، ومحمــد بــن ســعيد المصلــوب، وغي

وأشــباههم ممــن اتهــم بوضــع الأحاديــث وتوليــد الأخبــار()75(.

ــات  ــث الطبق ــن أحادي ــه - إلى أن مســلماً لم يخــرج م ــا الل ــي - رحمه ــم والبيهق ذهــب الحاك

ــك مــن لا يحــى. ــون، وتبعهــا عــى ذل ــاظ المتقن ــة الأولى وهــم الحف ــث الطبق ــاث إلا أحادي الث

قــال ابــن الصــاح -رحمــه اللــه-: » ذكــر مســلم - رحمــه اللــه - أولاً : أنــه يقســم الأخبــار إلى 

ثلاثــة أقســام :

الأول : مــا وراه الحفــاظ المتقنــون، والثــاني: مــا رواه المســتورون المتوســطون في الحفــظ والإتقــان، 

والثالــث: مــا رواه الضعفــاء والمتروكــون.

فإذا فرغ من القسم الأول أتبعه بذكر القسم الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه.

ــل  ــه قب ــة اخترمت ــي أن المني ــر البيهق ــو بك ــه أب ــظ وصاحب ــه الحاف ــد الل ــو عب ــم أب ــر الحاك فذك

إخــراج القســم الثــاني، وذكــر القــاضي الحافــظ عيــاض بــن مــوسى مــن المغاربــة أن ذلــك مــا قبلــه الشــيوخ، 

ــث  ــه هــذا أحادي ــر في كتاب ــه ذك ــك؛ فإن ــس عــى ذل ــر لي ــه؛ وأن الأم ــوه علي ــم وتابع ــن الحاك ــاس م والن

الطبقــة الأولى وجعلهــا أصــولاً، ثــم أتبعهــا بأحاديــث الطبقــة الثانيــة عــى ســبيل المتابعــة، والاستشــهاد، 

وليــس مــراد مســلم بذلــك إيــراد الطبقــة الثانيــة مفــردة، وكذلــك مــا أشــار إليــه مســلم مــن أنــه يذكــر 

ــانيد  ــرق والأس ــع الط ــن جم ــه م ــه في ــا أتى ب ــن م ــاب في ضم ــذا الكت ــه في ه ــد وفى ب ــث ق ــل الأحادي عل

ــاف. والاخت

قلــت كلام مســلم محتمــل لمــا قالــه عيــاض، ولمــا قالــه غــره. نعــم روي بالصريــح عــن إبراهيــم 

بــن محمــد بــن ســفيان أنــه قــال: أخــرج مســلم ثلاثــة كتــب مــن المســندات واحــد الــذي قــرأه عــى الناس، 

والثاني:يدخــل فيــه عكرمــة ومحمــد بــن إســحاق صاحــب المغــازي وضرباؤهــا، والثالــث: يدخــل فيــه مــن 

الضعفــاء؛ وهــذا مخالــف لمــا قالــه الحاكــم، واللــه أعلــم«)76(.

وقد رجح ابن حجر العسقلاني رأي الحاكم والبيهقي)77(.

وقيل: أن أصحاب القسم الثاني إنما روى لهم مسلم مقروناً بغيرهم)78(.

تجنب رواية من يروون المنكرات: 
قــال الإمــام مســلم: ) وكذلــك مــن الغالــب عــى حديثــه المنكــر أو الغلــط، أمســكنا أيضــاً عــن 

حديثهــم، وعلامــة المنكــر في حديــث المحُــدِث إذا مــا عرضــت روايتــه للحديــث عــى روايــة غــره مــن أهــل 

الحفــظ والرضــا: خالفــت روايتُــه روايتهَــم، أو لم تكــد توافقهــا؛ فــإذا كان الأغلــب مــن حديثــه كذلــك كان 

مهجــور الحديــث غــر مقبولــه ولا مســتعمله.
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

فمــن هــذا الــرب مــن المحدثــن: عبداللــه بــن محــرر، ويحيــى بــن أبي أنيســة، والجــراح بــن 

المنهــال أبــو العطــوف، وعبــاد بــن كثــر، وحســن بــن عبداللــه بــن ضمــرة، وعمــر بــن صهبــان، ومــن نحــا 

نحوهــم في روايــة المنكــر مــن الحديــث؛ فلســنا نعــرج عــى حديثهــم، ولا نتشــاغل بــه()79(.

التفريق بين زيادة الثقة وزيادة غيره:
قــال الإمــام مســلم: )لأن حكــم أهــل العلــم، والــذي نعــرف مــن مذهبهــم في قبــول مــا يتفــرد بــه 

المحــدث مــن الحديــث، أن يكــون قــد شــارك الثقــات مــن أهــل العلــم والحفــظ في بعــض مــا رووا، وأمعــن 

في ذلــك عــى الموافقــة لهــم، إذا وجــد كذلــك، ثــم زاد بعــد ذلــك شــيئاً ليــس عنــد أصحابــه، قبلــت زيادتــه.

ــه  ــن لحديث ــاظ المتقن ــه الحف ــرة أصحاب ــه وك ــري في جلالت ــل الزه ــد لمث ــراه يعم ــن ت ــا م فأم

ــل  ــد نق ــرك. ق ــوط مش ــم مبس ــل العل ــد أه ــا عن ــروة، وحديثه ــن ع ــام ب ــل هش ــره، أو لمث ــث غ وحدي

أصحابهــا عنهــا حديثهــا عــى الاتفــاق منهــم في أكــره. فــروى عنهــا أو عــن أحدهــا العــدد مــن 

الحديــث، مــا لا يعرفــه أحــد مــن أصحابهــا، وليــس ممــن قــد شــاركهم في الصحيــح مــا عندهــم، فغــر 

ــم()80(. ــه أعل ــاس، والل ــول حديــث هــذا الــرب مــن الن ــز قب جائ

الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم:
تكلــم بعــض علــاء الحديــث في تخريــج الإمــام مســلم في صحيحــه لــرواة مــن الطبقــة الثانيــة، 

أمثــال: مطــر الــوراق، وبقيــة بــن الوليــد، ومحمــد بــن إســحاق بــن يســار، وعبــد اللــه بــن عمــر العمــري، 

والنعــان ابــن راشــد؛ أخــرج الإمــام مســلم عنهــم في الشــواهد والمتابعــات في أشــباه لهــم كثيريــن. 

قــال ابــن الصــاح: » عــاب عائبــون مســلماً بروايتــه في صحيحــه عــن جماعــة مــن الضعفــاء، أو 

المتوســطين الواقعــن في الطبقــة الثانيــة الذيــن ليســوا مــن شرط الصحيــح أيضــاً، والجــواب أن ذلــك لأحــد 

أســباب لا معــاب عليــه معهــا«)81(.

ثم ذكر أربعة أسباب، وخلاصتها ما يلي:
أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده.

ولا يقــال: إن الجــرح مقــدم عــى التعديــل وهــذا تقديــم للتعديــل عــى الجــرح لأن الــذي ذكرناه 

محمــول عــى مــا إذا كان الجــرح غــر مفــر الســبب، فإنــه لا يعمــل بــه في هــذه الحالــة.

الثاني: أن يكون ذلك واقعاً في الشواهد والمتابعات لا في الأصول.

وذلــك بــأن يذكــر الحديــث أولاً بإســناد نظيــف رجالــه ثقــات، ويجعلــه أصــاً، ثــم يتبــع ذلــك 

بإســناد آخــر، أو أســانيد فيهــا بعــض الضعفــاء عــى وجــه التأكيــد بالمتابعــة، أو لزيــادة فيــه، تنبــه عــى 

فائــدة فيــا قدمــه.

الثالــث: أن يكــون ضعــف الضعيــف الــذي احتــج بــه طــرأ بعــد أخــذه عنــه، وذلــك باختــاط 

ــي رواه في زمــان ســداده  ــل الاختــاط، يعن ــا رواه قب ــادح في ــه في آخــر عمــره، وهــذا غــر ق حــدث علي

واســتقامته.

ــن  ــه ب ــد الل ــن أخــي عب ــن وهــب المــري، وهــو اب ــد الرحمــن ب ــن عب ــك: أحمــد ب ــال ذل مث

وهب،حيــث ذكــر الإمــام الحاكــم أنــه اختلــط بعــد الخمســن ومائتــن بعــد خــروج مســلم مــن مــر.
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الرابــع: أن يعلــو بالشــخص الضعيــف إســناده وهــو عنــده بروايــة الثقــات نــازل، فيذكــر العــالي، 

ولا يطــول بإضافــة النــازل إليــه مكتفيــاً بمعرفــة أهــل الشــأن بذلــك)82(.

هــذا مــا يتعلــق بروايــة أمثــال هــؤلاء الــرواة، أمــا روايــة المتهمــن ونحوهــم فــا يعــرج عليهــم، 

ولا يــروي لهــم في الصحيــح كــا ســبق، قــال الإمــام مســلم: )واعلــم، وفقــك اللــه تعــالى، أن الواجــب عــى 

كل أحــد عــرف التمييــز بــن صحيــح الروايــات، وســقيمها، وثقــات الناقلــن لهــا مــن المتهمــن، أن لا يــروي 

منهــا إلا مــا عــرف صحــة مخارجــه، والســتارة في ناقليــه، وأن يتــقِ منهــا مــا كان منهــا مــن أهــل التهــم 

والمعانديــن مــن أهــل البــدع()83(.

لفرق بين الإمامين في الشروط والرواة:
 هنــاك اختــاف بــن الإمامــن البخــاري ومســلم في بعــض الــروط الخاصــة بهــا، لكــن مــا اتفقا 

عليــه أكــر؛ وفيــا يــي أذكــر المتفــق عليــه مــن الــروط بينهــا، ثــم أذكــر مــا اختلفــا فيــه. 

الشروط المتفق عليها بين الشيخين:

أولاً: اشــرط البُخــاريّ في صحيحــه أن يكــون الحديــث مُخرجّــاً مــن روايــة الثِّقــات في كل طبقــات الإســناد، 

ــاع  ــاً باتبّ ــاً، موصوف ــاً، صادق ــة، والعــدل مــن يكــون مُســلماً، عاق مــن شــيخ المصنــف إلى الصّحاب

الــرّع، بعيــداً عــن المعــاصي.

ــس، وأن يكــون  ــة: أن يكــون غــر مُدلّ ــراّوي لقُِبــول روايتــه مــن الــرُوط العامّ ــاً: مــاّ اشــرطه في ال ثاني

ــه، وأن يكــون حفظــه مأخــوذاً عــن  ــه، والسّــفر مــن أجل معروفــاً بطلــب الحديــث، والبحــث عن

حــف. العُلــاء وليــس مــن الصُّ

ــاً بالضّبــط في حفظــه، ومُتيقّظــاً، وغــر مُغفــل، وأن يكــون قليــل الوهــم  ــراوي معروف ــاً: أن يكــون ال ثالث

ــداً عــن الأهــواء. ــاً بالوقــار، وبعي والخطــأ، وحَســن الســرة، ومعروف

رابعاً: أن لا يكون في السند انقطاعٌ فيه؛ أي أن يكون مُتصّلاً.

ــن  ــط ع ــظ والضّب ــى للحف ــك أدع ــيخه؛ لأنّ ذل ــراّوي ش ــا ال ــي لازم فيه ــدّة الت ــول المُ ــار ط ــاً: اعتب خامس

ــه)84(.  ــرويّ عن ــخص الم الشّ

الشروط التي اختلفا فيها:
ــدة، وكان البُخــاريّ  ــو مــرةًّ واحِ ــراّوي وشــيخه، ول ــن ال ــاصرة ب ــاء والمعُ ــوت اللقّ أولاً: اشــرط البخــاري ثبُ

يــرك بعــض الأحاديــث لعــدم تأكــده مــن هــذا الــرط بــن الــراّوي والشــيخ، وأمــا الإمــام مســلم 

فإنّــه يكتفــي بالمعــاصرة وإمــكان اللقّيــا مــع انتقــاء التدّليــس.

قــال الإمــام مســلم: )وذلــك أن القــول الشــائع المتفــق عليــه بــن أهــل العلــم بالأخبــار والروايــات 

ــه،  ــاع من ــاؤه، والس ــه لق ــن ل ــز ممك ــا، وجائ ــه حديث ــن مثل ــة روى ع ــل ثق ــاً، أن كل رج ــاً وحديث قديم

لكونهــا جميعــاً كانــا في عــر واحــد، وإن لم يــأت في خــر قــط أنهــا اجتمعــا، ولا تشــافها بــكلام؛ فالروايــة 

ــة بينــة، أن هــذا الــراوي لم يلــق مــن روى عنــه، أو  ثابتــة، والحجــة بهــا لازمــة، إلا أن يكــون هنــاك دلال

لم يســمع منــه شــيئاً، فأمــا والأمــر مبهــم عــى الإمــكان الــذي فسرنــا، فالروايــة عــى الســاع أبــداً، حتــى 

ــراوي وشــيخه  ــن ال ــاء ب ــوت اللق ــة اســتدلاله في مســألة اشــراط ثب ــي بينا()85(.وطريق ــة الت تكــون الدلال
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

يظهــر فيهــا تمســكه بمنهــج الســلف، قــال الإمــام مســلم: ) قــد أعطيــتَ في جملــة قولــك أن خــر الواحــد 

الثقــة، عــن الواحــد الثقــة، حجــة يلــزم بــه العمــل، ثــم أدخلــتَ فيــه الــرط بعــدُ، فقلــتُ: حتــى نعلــم 

أنهــا قــد كانــا التقيــا مــرةً فصاعــداً، أو ســمع منــه شــيئاً، فهــل تجــد هــذا الــرط الــذي اشــرطتهَ عــن 

أحــدٍ يلــزم قولــه؟ وإلا فهلــم دليــاً عــى مــا زعمــتَ()86(.

ــة  ــد صح ــار ويتفق ــتعمل الأخب ــن يس ــلف، مم ــة الس ــن أئم ــد م ــا أح ــا علمن ــال: )وم إلى أن ق

الأســانيد وســقمها، مثــل أيــوب الســختياني وابــن عــون ومالــك بــن أنــس وشــعبة بــن الحجــاج ويحيــى بــن 

ســعيد القطــان وعبدالرحمــن بــن مهــدي ومــن بعدهــم مــن أهــل الحديــث، فتشــوا عــن موضــع الســاع 

في الأســانيد، كــا ادعــاه الــذي وصفنــا قولــه مــن قبــل()87(.

ــه الســلف في هــذه المســألة، ويجعــل  ــه يتمســك بمــا علي ــا نجــد الإمــام مســلم رحمــه الل فهن

مخالفتهــم دليــاً عــى خطــأ هــذا القــول. وقــال النــووي رحمــه اللــه: » وفي اشــراط ثبــوت اللقــاء وطــول 

الصحبــة ومعرفتــه بالروايــة عنهــم خــاف، منهــم مــن لم يشــرط شــيئاً مــن ذلــك وهــو مذهــب مســلم 

بــن الحجــاج ادعــى الإجــاع فيــه، ومنهــم مــن شرط اللقــاء وحــده، وهــو قــول البخــاري، وابــن المدينــي، 

والمحققــن«)88(.

ثانيــاً: الإمــام البُخــاريّ يخُــرّج عــن الطبقــة الأولى مــن الثقــات، وأمّــا الإمــام مُســلم فيخــرج عــن طبّقتــن 

مــن الــرواة الأولى في الأصــول، والثانيــة في الاستشــهاد عــى مــا ذكــره القــاضي عيــاض كــا تقــدم 

ذكــره .

الخاتمة:
بعــد عــرض الأمثلــة الوافيــة عــى تفنــن الإمــام مســلم في صحيحــه في صناعــة الأســانيد، 

ــد أن  ــادات نج ــتدلال بالزي ــات، والاس ــع الرواي ــه في جم ــا، وابداع ــون، وتكراره ــياق المت ــا، وس واختصاره

ــم، وأوضــح مــا أجمــل عــن محاســنه، وجــى مكامــن  ــاب القي ــا هــذا الكت البحــث قــد كشــف عــن مزاي

ــزه. تمي

النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما يلي:
− ــغ 	 ــن في صي ــدة، وتفن ــدة زائ ــي لا تحــوى فائ ــون الت ــام مســلم الأســانيد والمت ــر الإم اخت

ــه. ــاع ب ــاب والانتف ــراءة الكت الأداء ونحوهــا مــا يســهل ق

− رتــب أحاديــث الكتــاب موضوعيــاً في كتــب، وأحاديــث كل كتــاب في أبــواب لكــن بــدون 	

ــه  ــه نصــاً يدعــم القــول بأن ــم نجــد ل ــاب الواحــد فل ــواب، وأمــا أحاديــث الب تســمية للأب

ــن.  ــا، وإن إدعــاه بعــض الباحث قصــد ترتيبه

− تميــز الكتــاب بجمــع الطــرق والروايــات في موضــع واحــد، بهــدف وضــع الحديــث كامــاً 	

بزياداتــه أمــام نظــر القــاريء حتــى لا يفوتــه شيء مــن معــاني الحديــث، وفوائــده الفقهيــة؛ 

ــة. ولا  ــك خــر معــن لصحــة الاســتدلال، ودقــة الفهــم والفقــه في الســنة النبوي وهــو بذل

يكــرر الحديــث مــرة أخــرى في موضــع آخــر مــن كتابــه إلا نــادراً.

− يعتنــي الإمــام مســلم بألفــاظ الحديــث أشــد الاعتنــاء، فــا يــروي بالمعنــى غالبــاً، ويوضــح 	
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صاحــب اللفــظ عنــد تعــدد مخــارج الحديــث، ويــرك مــن الألفــاظ مــا أخطــأ فيــه بعــض 

الــرواة.

− تحــرى الإمــام مســلم في الــرواة، فــروى في الأصــول عــن الثقــات، وأخــذ مــن روايــات مــن 	

دونهــم في الشــواهد والمتابعــات بضوابــط علميــة دقيقــة، وتحــري شــديد.

التوصيات:
 يوصي الباحث بما يلي:

− مزيد الاهتمام بصحيح مسلم وتقريبه لمحبي السنة دراسةً وبحثاً.	

− ــز بــه كل 	 ــراز مــا تمي ــاول مناهــج علــاء الحديــث في كتبهــم بالمزيــد مــن البحــث، وإب تن

مصنــف منهــا، وعقــد المقارنــات بينهــا بمــا يفيــد في الاســتفادة منهــا بصــورة أيــر عــى كل 

الباحثــن والمهتمــن بالســنة النبويــة.

− نــر ثقافــة تعظيــم نقــل الســنة، وشــدة الاعتنــاء بألفــاظ المتــون، وتحــري روايتهــا باللفــظ 	

دون الروايــة بالمعنــى إلا عنــد الــرورة بشروطــه المعلومــة.
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الهوامش:
 النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، 1/122. )))
الذهبي، محمد  بن أحمد الدمشقي، سير أعلام النبلاء 558/12.)))

ــد ))) ــرم محم ــن أبي الك ــي ب ــر، ع ــن الأث ــاب 501/4 ، واب ــد، الأنس ــن محم ــم ب ــد الكري ــمعاني، عب الس

ــاب 37/3 . ــب الأنس ــاب في تهذي ــزري، اللب ــيباني الج الش

ــه تكــون ))) ــه ســتون ســنة(، فعلي ــه مــات ول ــه: »العــر في خــر مــن غــر 23/2«: )إن ــه قــال في كتاب فإن

ولادتــه عــام 201هـــ ، لأنــه لا خــاف أنــه تــوفي عــام 261هـــ، وقــال في كتابــه: »ســر أعــام النبــاء 

580/12« : تــوفي عــن بضــع وخمســون .اهـــ.
الذهبي، تذكرة الحفاظ 590/2، وابن كثير، البداية والنهاية 34/11-35 ـ في وفيات سنة 261هـ ـ .)))
ــة مســلم ص1216، النــووي، ))) ــو عمــرو الشــهرزوري، صيان ابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن أب

ــلم 123/1. ــح مس شرح صحي
الذهبي، سير أعلام النبلاء 558/12.)))
ــب الكــال ))) ــخ دمشــق 85/58 ، والمــزي، تهذي ــن عســاكر، تاري ــخ بغــداد 100/13، واب ــب، تاري الخطي

ــاء 558/12 . ــام النب ــي، ســر أع 500/27 ، والذهب

ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق 85/58 ، والمــزي، تهذيــب الكــال 504/27 ، والذهبــي، ســر أعــام النبــاء )))

.562/12
ــراوي 363/2، وأمــن، أمــن محمــد )1)) ــب ال ــاء 579/12 ، والســيوطي، تدري ــي، ســر أعــام النب الذهب

القضــاة، منهــج الإمــام مســلم في صحيحــه، بحــث منشــور عــى المجلــة العلميــة لكليــة أصــول الديــن 
والدعــوة بالزقازيــق، جامعــة الأزهــر، عــدد 12، ســنة 2000م، ص 9. 

ابن عساكر، تاريخ دمشق 89/58.)1))

الخطيب، تاريخ بغداد 102-101/13 .)1))

الذهبي، سير أعلام النبلاء 566/12، و ابن عساكر، تاريخ دمشق 89/58.)1))
الذهبي، سير أعلام النبلاء 570/12 .)1))

انظــر: مقدمــة صحيــح مســلم 6/1، والذهبــي، ســر أعــام النبــاء 558/12، والصابــوني، اعتقــاد أهــل )1))

الســنة وأصحــاب الحديــث ص123-121.

الخطيب، تاريخ بغداد 103/13، وابن عساكر، تاريخ دمشق 94/58 .)1))

ــب )1)) ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــه، المســتدرك 66/1 و 164و162/2، واب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، محم الحاك

ــداد 101/13 ،  ــخ بغ ــب، تاري ــون 555/1 ، والخطي ــة ، كشــف الظن 133/7 و114/10، وحاجــي خليف

ــة مســلم  ص67 . ــن الصــاح، صيان واب
ــمي )1)) ــق اس ــا في: » تحقي ــيوخه ك ــن ش ــا رواه ع ــة م ــبيلي في فهرس ــر الإش ــن خ ــظ اب ــره الحاف ذك

الصحيحــن وجامــع الترمــذي« للشــيخ عبــد الفتــاح أبي غــدة ص 33.
مقدمة صحيح مسلم 2/1.)1))
الذهبي، سير أعلام النبلاء 566/12 .)2))
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ــة، )2)) ــد طوالب ــاء 280/12 ، محم ــام النب ــر أع ــي، س ــلم ص1226 ، والذهب ــة مس ــاح، صيان ــن الص اب

ــه ص114-108. ــلم وصحيح ــام مس الإم
أمين، أمين محمد القضاة، منهج الإمام مسلم في صحيحه، ص 9.)2))
كما في فهارس صحيح مسلم من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي 601/5.)2))
ابن حجر العسقلاني، النكت على ابن الصلاح ص 99.)2))
أمين، أمين محمد القضاة، منهج الإمام مسلم في صحيحه، ص 17.)2))

ابــن الصــاح، صيانــة مســلم ص1217 بتــرف، والنــووي ، شرح صحيــح مســلم 128/1 ، والتجيبــي، )2))

القاســم بــن يوســف البلنــي، برنامــج التجيبــي، ، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا، ط1، 1981م، ص93 .
ابن الصلاح، صيانة مسلم ص1222.)2))
النووي، شرح صحيح مسلم 122/1.)2))
المرجع السابق  129-128/1.)2))
أمين، أمين محمد القضاة، منهج الإمام مسلم في صحيحه، ص 45.)3))
هو الانتقال من سند من أسانيد الحديث إلى سند آخر يلتقي معه.)3))

أمين، أمين محمد القضاة، منهج الإمام مسلم في صحيحه، ص16 . )3))

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث رقم 1686.)3))
المرجع السابق: كتاب الإيمان 28/1 رقم 102.)3))
مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب تفاضــل أهــل الإيمــان )3))

29/1 رقــم 51.
المرجع السابق،  كتاب الإيمان، باب تحريم إسبال الإزار ، 102/1 رقم 106.)3))
المرجع السابق، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر 92/1 رقم 90.)3))
المرجع السابق، كتاب الإيمان - باب نقصان الإيمان بالمعاصي 77/1 رقم 57.)3))
أمين، منهج الإمام مسلم في صحيحه ص 18.)3))
ــث )4)) ــب أحادي ــام مســلم في ترتي ــة الإم ــدي، عبقري ــن أحمــد الهن ــه ب ــد الل ــن عب ــاري، حمــزة ب المليب

ــح، ص56. ــنده الصحي مس
النووي، شرح صحيح مسلم ص21.)4))
مسلم، كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة 1630/3، رقم 2059.)4))
المرجع السابق، كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة، 124/6 رقم 5462.)4))
المرجع السابق، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي، 1654/3 رقم 2088.)4))
البغــدادي، الخطيــب البغــدادي، الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، مكتبــة المعــارف - الريــاض، )4))

ط1، 1403ه، 212/2 رقــم 1641.
سورة التوبة – 113.)4))
سورة القصص – 56.)4))
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مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب الدليــل عــى صحــة إســام مــن حــره المــوت، 54/1 )4))
رقــم 24.

المرجع السابق، مقدمة صحيح مسلم 2/1 .)4))
المرجع السابق 29/1 رقم 103.)5))
المرجع السابق 30/1 رقم 107.)5))
المرجع السابق 34/1 رقم 118.)5))

 اللحيــدان، عبــد العزيــز بــن صالــح اللحيــدان، الطــرق العلميــة في تخريــج الأحاديــث النبويــة، مكتبــة )5))

الرشــد، الرياض 1442ه. ص91.

البخــاري، محمــد بــن إســاعيل الجعفــي، الجامــع المســند الصحيــح ، كتــاب الوضــوء ، بــاب التــرز في )5))

البيــوت، دار طــوق النجــاة، بــروت، ط1 1422هـــ. 155/1 رقم 149.
ــاب )5)) ــاري، كت ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب ــر العســقلاني، فت ــن حج ــي اب ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج اب

ــم 6018. ــروت 340/11 رق ــر، ب ــه، دار الفك ــد نفس ــن جاه ــاب م ــاق، ب الرق
بوجمعــة، بوجمعــة محفــوظ، الأحاديــث المكــررة في صحيــح البخــاري ســنداً ومتنــاً، بحــث منشــور )5))

عــى شــبكة الألوكــة. ص 7.  
القنوجي، صديق حسن خان، الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص 159.)5))
المرجع السابق ص 158.)5))
ــه لأزواجهــن عــى الــروج )5)) ــم ، وهــي وطــاء كانــت النســاء يضعن ــرة بكــر المي ــر: جمــع مئ المياث

ــل : أغشــية  ــر ، ويكــون مــن الصــوف وغــره، وقي ، وكان مــن مراكــب العجــم ، ويكــون مــن الحري
ــح مســلم، 139/7(. ــووي، شرح صحي ــك. )الن ــل غــر ذل ــر، وقي للــروج ، تتخــذ مــن الحري

ــاب )6)) ــة المشــددة، وروي: بكــر القــاف أيضــاً، وهــي ثي ــح القــاف، وكــر الســن المهمل القــي: بفت
مضلعــة بالحرير،ويــؤتى بهــا مــن منطقــة اســمها: )القــس( في مــر، وقيــل : هــي ثيــاب كتــان مخلــوط 

بحريــر، وقيــل غــر ذلــك. )النــووي، شرح صحيــح مســلم، 139/7(. 
الإستبرق والديباج: أنواع من الحرير. )النووي، شرح صحيح مسلم، 139/7(.)6))
ــاء الذهــب، 1635/3 )6)) ــم اســتعمال إن ــاب تحري ــة، ب ــاس والزين ــاب اللب ــح مســلم، كت مســلم، صحي

ــم 2066. رق
الرامهرمــزي، الحســن بــن عبــد الرحمــن الرامهرمــزي، المحــدث الفاصــل بــن الــراوي والواعــي، دار )6))

ــروت، ط3 1404ه، ص 533.  ــر، ب الفك
المرجع السابق ص 533.)6))
المرجع السابق ص 538.)6))
ــع )6)) ــث والراب ــاني والثال ــرون الث ــه في الق ــنة النبوي ــن الس ــران، تدوي ــد  بنك ــور محم ــران، الدكت بنك

للهجــرة، ص 28.
مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة 180/1 رقم 779.)6))
المرجع السابق 180/1 رقم 780.)6))
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المرجع السابق، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، 1742/4 رقم 2220.)6))
مسلم، صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم 2/1 .)7))
ابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن أبــو عمــرو الشــهرزوري، معرفــة علــوم الحديــث، مكتبــة )7))

ــروت، ط1 1984م، ص155. ــارابي، ب الف

المرجع السابق ص 10.)7))
ابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن أبــو عمــرو الشــهرزوري، صيانــة صحيــح مســلم،  دار الغــرب )7))

الإســامي، بــروت، ط2 1408ه 85/1.
مسلم، صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم 2/1 .)7))
المرجع السابق 3/1. )7))
ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم ص91.)7))
ابن حجر، النكت 1 / 433 - 434.)7))
أمين، منهج الإمام مسلم في صحيحه ص 14.)7))
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان 3/1.)7))
المرجع السابق 4/1.)8))
ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم ص95.)8))
المرجع السابق ص96.)8))
مسلم، صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم 5/1.)8))
أمين، منهج الإمام مسلم في صحيحه ص 15_17.)8))
مسلم، صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم 23/1.)8))
المرجع السابق 24/1.)8))
المرجع السابق 26/1.)8))
النــووي، التقريــب والتيســر لمعرفــة ســنن البشــر النذيــر في أصــول الحديــث،دار الكتــاب العــربي، )8))

بــروت، ط1، 1405ه ص 37.
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المصادر والمراجع:

(((1 ابــن الأثــر، عــي بــن أبي الكــرم محمــد الشــيباني الجــزري، اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، دار صــادر، 

ــروت، ط1، 1400هـ . ب

(((2 أمــن، أمــن محمــد القضــاة، منهــج الإمــام مســلم في صحيحــه، بحــث منشــور عــى المجلــة العلميــة 

لكليــة أصــول الديــن والدعــوة بالزقازيــق، جامعــة الأزهــر، عــدد 12، ســنة 2000م. 

(((3 ــح ، دار طــوق النجــاة، بــروت،  ــن إســاعيل الجعفــي، الجامــع المســند الصحي البخــاري، محمــد ب

1422هـ.  ط1، 

(((4 البغــدادي، أحمــد بــن عــي بــن ثابــت الخطيــب، تاريــخ بغــداد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1417هـ.

(((5 البغــدادي، الخطيــب البغــدادي، الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، مكتبــة المعــارف - الريــاض، 
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 منهج الاسلام في تربية الأبناء
)دراسة تحليلية(

أستاذ مساعد )متعاون( – كلية التربية  

جامعة أم درمان الإسلامية 
محم��د عب��اس  أحم��د  عل��ي  د. 

مستخلص:
ــدم  ــت مشــكلته في ع ــاء وتمثل ــة الأبن ــج الإســام في تربي ــت هــذه الدراســة منه تناول

ــداً،  ــع ج ــث واس ــوع البح ــاكل أن موض ــن المش ــاً م ــة وأيض ــة الجامع ــع في مكتب ــر المراج توف

وهدفــت الدراســة لمعرفــة دور الآبــاء والأمهــات بحقيقــة التربيــة وأشــعارهم بالمســؤولية التــي 

تقــع عــى عاتقهــم في توجيــه أبنائهــم حتــى يكونــوا نــواة لمســتقبل أسرهــم ولأغــراض هــذا المنهج 

المســتخدم هــو المنهــج الاســتنباطي في اســتنباط الأســاليب التربويــة المناســبة مــن القــرآن والســنة 

والســلف الصالــح في تربيــة أبنائهــم وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا أن منهــج 

الإســام في التربيــة جامــع وشــامل وأن البيئــة الصالحــة تخــرج أبنــاء صالحــن وتــوصي الدراســة 

بتقــوى اللــه وطاعــة نبينــا محمــد   – وحــب آل بيتــه ثــم أوصي الوالديــن بالقيــام بواجبهــا 

نحــو الأبنــاء. 

Islamic approach to raising children The
(analytical study)

Dr. Ali Ahmed Abbas Mohammed
Abstract

This research dealt with the Islamic method in raising 
children, and the problem of the research was the lack of 
references in the university library, and also one of the problems 
is that the subject of the research is very broad. This approach 
used is the deductive approach in deriving the appropriate 
educational methods from the Qur’an, Sunnah, and the righteous 
predecessors in raising their children. Peace be upon him - and 
the love of his family, then I recommend that the parents do their 
duty towards the children.
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

المقدمــــــــة:
فــإن المتأمــل اليــوم في واقــع التربيــة وواقــع أولادنــا يجــد أننــا بعُدنــا عــن المنهــج الإســامي في 

تربيــة الأبنــاء، وأصبــح معظــم مــا يمارســه الآبــاء والأمهــات مجــرد رعايــة فقــط مــأكل ومــرب وهــذا في 

معظــم الأحــوال إلا مــن رحمــه اللــه، متناســن ومتجاهلــن أن التربيــة قيــم تغــرس و مبــادئ وأخــاق يــربى 

عليهــا الأبنــاء. وإن واقــع التربيــة اليــوم هــو الــذي أخــرج لنــا أجيــالاً بعيــدة كل البعــد عــن منهــج اللــه عــز 

وجــل وعــن أخــاق رســولنا الكريــم صلــوات اللــه وســامه عليــه. 

ــئوليتهم  ــن مس ــات ع ــاء والأمه ــي الآب ــبب تخ ــو بس ــوم ه ــة الي ــه الأم ــذي تعاني ــف ال فالضع

العظمــى عــن التربيــة. وهــذا يظهــر مــن خــال المقارنــة بــن جيــل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم الــذي 

تــربى عــى القــرآن والفضائــل حتــى وصفهــم اللــه بأنهــم )خــر أمــة أخرجــت للنــاس( وبــن جيــل اليــوم 

الــذي هــم كــم بــا كيــف.

أهمية البحث: 
لأن ســوء التربيــة وممارســة الأخطــاء مــع الأبنــاء هــو الــذي أخــرج لنــا أجيــالاً محبطــة مليئــة 

ــة في  ــة في الأسرة، والأسرة لبن ــرد لبن ــاء لأن الف ــة الأبن ــة إلى تربي ــن بحاج ــذا نح ــاء، ل ــات والأخط بالانحراف

المجتمــع، ولأن أبنــاء اليــوم هــم رجــال المســتقبل ولان كثــر مــن الآبــاء ضيعــوا أبنائهــم بإهمالهــم وســوء 

تربيتهــم. ويكفــي حديــث خــر البريــة )كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيــع مــن يعــول( وقولــه أيضــاً: )كلكــم راعٍ 

وكلكــم مســئول عــن رعيتــه(.

لهــذا أحببــت أن يكــون بحثــي في هــذا الموضــوع الــذي في غايــة الأهميــة حتــى نعــرف منهــج 

الإســام في تربيــة الأبنــاء لقولــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قـُـوا أنَفُسَــكُمْ وَأهَْليِكُــمْ نـَـارًا وَقوُدُهَــا النَّــاسُ 

وَالحِْجَــارةَُ ...{ )التحريــم:6( والوقايــة لا تكــون إلا بمعرفــة المنهــج الصحيــح وإتباعــه ممــن حيــث القــرآن 

والســنة والســلف الصالــح. 

أسباب البحث: 
أهميتــه بالنســبة للفــرد والأسرة والمجتمــع باعتبــاره العامــل الأســاسي في تشــكيل شــخصية الفــرد 

الــذي يكُــون الأسرة، والأسرة التــي تكُــون المجتمــع.

جهل كثير من الآباء والأمهات بحقيقة التربية.

غياب إشعار المسئولية التي تقع على عاتق الوالدين والأمانة ا لتي يحملونها.

لفت نظر الوالدين للتعرف على واجباتهم تجاه أبنائهم.

استخراج ما في القرآن والسنة من أساليب في التعامل مع الأبناء وربطها بالواقع.

الرغبــة في كتابــة الموضــوع لمــا فيــه مــن فوائــد تســاعدني في تربيــة أبنــائي حتــى أجعــل بينهــم 

وبــن النــار وقايــة بــإذن المــولى عــز وجــل.

مشكلة البحث: 
تكمــن مشــكلة البحــث في عــدم توفــر المراجــع في مكتبــة الجامعــة، وفي كثــر مــن الجامعــات 

التــي زرتهــا، وأيضــاً في ســعة  الموضــوع واتســاعه.
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د. علي أحمد عباس محمد

منهجية البحث: 
اســتخدم المنهــج الاســتنباطي فهــو المناســب في اســتنباط الأســاليب التربويــة المناســبة مــن القــرآن 

والســنة والســلف الصالــح في تربيــة أبنائهــم وطريقــة النبــي الكريــم أيضــاً في تربيــة أبنــاء المســلمين لــي نقتدي 

بــه في تربيــة الأبنــاء، وبينــت الآيــات القرآنيــة التــي تحــث عــى تربيــة الأولاد ومســئولية الآبــاء نحــو أولادهــم.

الدراسات السابقة: 
رسائل جامعية: 

اطلعــت عــى رســالة جامعيــة مــن جامعــة أم درمــان الإســامية في تخصــص التربيــة الإســامية، 

بعنــوان: )دور الأم في تربيــة الطفــل المســلم( حيــث ركــزت الباحثــة عــى دور الأم في تربيــة الطفــل وحقوق 

الطفــل الشرعيــة، واســتفدت مــن هــذه الرســالة بعــض المعلومــات ورجعــت ووثقتهــا مــن المصــادر الأصليــة 

وهــي حقــوق الطفــل )1(.

 مفهوم التربية العام:
التربيــة في بعدهــا الثقــافي هــي عمليــة اجتماعيــة تعتنــي بتطبــع أفــراد المجتمــع عــى مســتوى 
معــن مــن الخلــق والســلوك وتكســبهم المهــارات في مختلــف الفنــون إلى مجتمــع تبعــاً للظــروف الخاصــة 

بــكل مجتمــع)2(.
ــون  ــث يك ــي حي ــربي والمتلق ــن الم ــالي ب ــي انفع ــف تفاع ــي موق ــا العلم ــة في بعُده ــا التربي أم
العطــاء مــن المــربي ويكــون التلقــي والتأثــر والانفعــال مــن المتلقــي.  لذلــك مــا لم تقــم عمليــة التربيــة 
عــى التفاعــل والانفعــال بــن جهــة الإرســال وهــو )المــربي( والاســتقبال )المتلقــي( تصبــح عمليــة التربيــة 

ــدة عليهــا. ــة وفائ ــر وفاعلي ــة لا روح فيهــا ولا نمــا ولا يترتــب أث ميت

ــه إلا مــن  إذا لا يحــدث تغــر حقيقــي في المجتمعــات وانتقــال مــن حــال إلى حــال أحســن من

خــال التربيــة الإســامية الصحيحــة الموجهــة للإصــاح ولا يحــدث تغــر إلى الأفضــل إلا مــن خــال تغــر مــا 
وُاْ مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ ...{)3(، وتغــر مــا بالأنفــس  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُــرِّ بالأنفــس كــا قــال تعــالى: }إنَِّ اللـّـهَ لاَ يغَُــرِّ

تغــر ثابــت صحيــح لا يكــن إلا مــن خــال التربيــة الصحيحــة. 
إذن التربيــة هــي أداة التغيــر الكــرى في المجتمعــات التــي تســتقي منهــا بقيــة الأدوات فاعليتهــا 
وجدواهــا ومــن هــذا تظهــر أهميــة التربيــة عــى المنهــج الإســامي الــذي وضعــه المــولى عــز وجــل لعبــاده 

حتــى يصلــوا إلى الســعادة في الدنيــا والآخــرة بإذنــه تعــالى.

تعريف التربية لغة واصطلاحاً: 
في اللغة:

ــح  ــاع والمصل ــيد والمط ــك والس ــى المل ــق ع ــرب( ويطل ــم )ال ــب والاس ــل رب ــن الفع ــتقة م مش

ــاح)4(.  ــى الإص ــن معن ــوذ م ــة مأخ والتربي

وفي الاصطلاح: 
هــي تنشــئة وتكويــن إنســان ســليم مســلم متكامــل مــن جميــع نواحيــه العقديــة والعباديــة 

ــة وتنظيــم ســلوكه وعواطفــه، في إطــار كلي مســتند إلى شريعــة الإســام)5(.  ــة والصحي ــة والعقلي والأخلاقي
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

وقد وردت كلمة التربية كثيراً في القرآن منها: 

لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقلُ رَّبِّ ارحَْمْهُمَ كَمَ رَبَّيَانِ صَغِيراً{)6(  قوله تعالى: }وَاخْفِضْ لهَُمَ جَنَاحَ الذُّ

بعض الأقوال في معنى كلمة تربية: 
قال الاصفهاني رحمه الله: »تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً«)7(

قال ابن حجر: »التربية هي القيام على الشيء وإصلاحه«)8(

قال بن عاشور: »التربية هي كفالة الصبي وتدبير شئونه«.
قال البيضاوي: »الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً«)9(

المطلب الأول: منهج القرآن في التربية.

وصايا لقمان الحكيم لابنه: 
ــا وآداب عظيمــة كان لا بــد أن  لأهميــة معرفــة النــاس بهــذه الســورة ومــا تحتويــه مــن وصاي

تــدرس في المــدارس ويقرأهــا أبناءنــا حتــى ينشــئوا عــى التوجيهــات التــي ربى لقــان ابنــه عليهــا، وليــس 

هــذا فحســب، بــل أن الآبــاء يجــب عليهــم أن يتعلمــوا قبــل الأبنــاء ليعرفــوا مــن هــذه المدرســة القرآنيــة 

مدرســة لقــان عــى أصــول التربيــة الإســامية الصحيحــة ومــكان ذلــك)10( في قولــه تعــالى: 

يْنَــا  كَْ لظَلُْــمٌ عَظِيــمٌ *وَوَصَّ }وَإذِْ قـَـالَ لقُْــاَنُ لِبنِْــهِ وَهُــوَ يعَِظُــهُ يـَـا بنَُــيَّ لَ تـُـرْكِْ بِاللَّــهِ إنَِّ الــرِّ

ــكَ إِلََّ المَْصِــرُ *  ــهُ فِ عَامَــنِْ أنَِ اشْــكُرْ لِ وَلوَِالدَِيْ ــا عَــىَ وَهْــنٍ وَفِصَالُ ــهُ وَهْنً ــهُ أمُُّ ــهِ حَمَلتَْ الْنِسَــانَ بِوَالدَِيْ

نيَْــا مَعْرُوفـًـا وَاتَّبِــعْ  وَإنِ جَاهَــدَاكَ عَــى أنَ تـُـرْكَِ بِ مَــا ليَْــسَ لـَـكَ بِــهِ عِلـْـمٌ فـَـاَ تطُِعْهُــاَ وَصَاحِبْهُــاَ فِ الدُّ

ــنْ  سَــبِيلَ مَــنْ أنَـَـابَ إِلََّ ثـُـمَّ إِلََّ مَرجِْعُكُــمْ فأَنُبَِّئكُُــم بَِــا كُنتـُـمْ تعَْمَلـُـونَ * يـَـا بنَُــيَّ إنَِّهَــا إنِ تـَـكُ مِثقَْــالَ حَبَّــةٍ مِّ

ــاَوَاتِ أوَْ فِ الْرَضِْ يـَـأتِْ بِهَــا اللَّــهُ إنَِّ اللَّــهَ لطَِيــفٌ خَبِــرٌ *  يـَـا بنَُــيَّ أقَِــمِ  خَــردَْلٍ فتَكَُــن فِ صَخْــرةٍَ أوَْ فِ السَّ

ــرْ  ــاَةَ وَأمُْــرْ بِالمَْعْــرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَاصْــرِْ عَــىَ مَــا أصََابـَـكَ إنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزمِْ الْمُُــورِ * وَلَ تصَُعِّ الصَّ

كَ للِنَّــاسِ وَلَ تَْــشِ فِ الْرَضِْ مَرحًَــا إنَِّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فخَُــورٍ *وَاقصِْــدْ فِ مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ  خَــدَّ
مِــن صَوْتـِـكَ إنَِّ أنَكَــرَ الْصَْــوَاتِ لصََــوْتُ الحَْمِــرِ{ )11(

قــال تعــالى مخــراً عــن وصيــة لقــان الحكيــم لولــده وهــو يــوصي ولــده الــذي أشــفق عليــه 

فهــو أحــق بالوصيــة لذلــك أوصــاه بــأن يعبــد اللــه ولا يــرك بــه شــيئاً، ثــم قــال محــذراً لــه )يَــا بنَُــيَّ لَ 

يْنَــا الْنِسَــانَ  كَْ لظَلُْــمٌ عَظِيــمٌ ...( ثــم قــرن لــه الوصيــة بــر الوالديــن في قولــه )وَوَصَّ تـُـرْكِْ بِاللَّــهِ إنَِّ الــرِّ

ــرْكَِ بِ ...( أي أن  ــى أنَ تُ ــدَاكَ عَ ــه )وَإنِ جَاهَ ــرك في قول ــى ال ــم ع ــن طاعته ــذره م ــهِ ...( وح بِوَالدَِيْ

حــرص عليــك كل الحــرص عــى أن تتابعهــا عــى دينهــا فــا تقبــل منهــا ذلــك، ولا يمنعــك ذلــك مــن أن 

تصاحبهــا في الدنيــا معــروف أي محســناً لهــا )وَاتَّبِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ أنَـَـابَ إِلََّ ...( يعنــي المؤمنــن، ثــم قــال 

ــاَوَاتِ أوَْ فِ الْرَضِْ  ــن فِ صَخْــرةٍَ أوَْ فِ السَّ ــنْ خَــردَْلٍ فتَكَُ ــةٍ مِّ ــالَ حَبَّ ــا إنِ تَــكُ مِثقَْ ــيَّ إنَِّهَ بعــد ذلــك )يابنَُ

ــوم  ــه ي ــة مــن خــردل يحضرهــا الل ــة إن كانــت مثقــال حب ــهُ ...( يعنــي المظلمــة أو الخطيئ ــا اللَّ ــأتِْ بِهَ يَ

القيامــة حــن الموازيــن القســط ويجــازي عليهــا، إذا كانــت خــر فخــر، وإن كانــت شر فــراً كــا في قولــه 

تعــالى: }فمََــن يعَْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّةٍ خَــرْاً يـَـرهَُ *وَمَــن يعَْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّةٍ شًَّا يـَـرهَُ{)12(، بمعنــى لــو كانــت تلــك 

محصنــة محجبــة في داخــل صخــرة صــاء فــإن اللــه يــأتي بهــا لأنــه لا تخفــي عليــه خافيــة ولهــذا قــال: )إنَِّ 
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د. علي أحمد عباس محمد

اللَّــهَ لطَِيــفٌ خَبِــر(ٌ أي لطيــف عليــم فــا تخفــي عليــه الأشــياء وإن دقــت ولطفــت وخبــر بدبيــب النمــل 

مــن الليــل البهيــم.

ــرْ  ــاً: )وَأمُْ ــال أيض ــا وق ــا وأوقاته ــا وفروضه ــاَةَ ...( أي بحدوده ــمِ الصَّ ــيَّ أقَِ ــا بنَُ ــال: ) يَ ــم ق ث

ــورِ ( أي آمــر بالمعــروف  ــزمِْ الْمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ ــكَ إنَِّ ذَلِ ــا أصََابَ ــىَ مَ ــرِْ عَ ــرِ وَاصْ ــنِ المُْنكَ ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ بِالمَْعْ

ــه  ــد أن ينال ــم  أن الأمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر لا ب ــك وأعل وأنهــى عــن المنكــر بحســب طاعت

ــرْ  مــن النــاس الأذى فأمــره بالصــر لأن الصــر عــى أذى النــاس مــن عــزم الأمــور. وقولــه أيضــاً )وَلا تصَُعِّ

ــاسِ ...( بمعنــى لا تعــرض بوجهــك إن كلمــك النــاس احتقــار منــك لهــم واســتكبار عليــه ولكــن  كَ للِنَّ خَــدَّ

ألــن جانبــك وأبســط وجهــك إليهــم، وقولــه: )وَلَ تَـْـشِ فِ الْرَضِْ مَرحًَــا ...( أي خيــاء متكــراً جبــاراً عنيــداً 

ولهــذا الســبب قــال: )إنَِّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فخَُــورٍ( أي مختــال متعجــب مــن نفســه ومتكــر عــى 

غــره وقولــه: )وَاقصِْــدْ فِ مَشْــيِكَ ...( أي أمــي مقتصــداً مشــياً ليــس بالبطــئ المتثبــط ولا بالسريــع المفــرط 

بــل عــدلاً وســطاً، وقولــه: )وَاغْضُــضْ مِــن صَوْتـِـكَ ...( أي لا تبالــغ في الــكلام ولا ترفــع صوتــك فيــا لا فائــدة 

فيــه لهــذا لأن )أنَكَــرَ الْصَْــوَاتِ لصََــوْتُ الحَْمِــرِ...( أي غايــة مــن رفــع الصــوت أنــه أشــبه بالحمــر في علــوه 

ورفعتــه ومــن هــذا أنــه بغيــض إلى اللــه تعــالى)13(. 

بعض حكم لقمان: 
للقــان الحكيــم حكــم كثــرة نذكــر منهــا جــزء حتــى يقرأهــا المربيــن ويعلمهــا لأبنــاء ويحفرهــا 

بداخلهم: 

− يا بني: ما ندمت على السكوت قط 	

− يا بني: اعتزل الشر يعتزلك فإن اشر للشر خلق	

− يا بني: عود لسانك: اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً.	

− يا بني: اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير تجارة	

− ــن 	 ــة مفلســاً م ــوم القيام ــاء ي ــا ج ــر منه ــن أك ــإن م ــوم والأكل، ف ــر الن ــي : لا تك ــا بن ي

ــة. ــال الصالح الأع

− يا بني: بئر شربت منه، لا ترمي فيه حجراً.	

− يا بني: عصفور في قِدرك، خير من ثور في قِدر غيرك.	

− ــك 	 ــادك ودرهم ــك لمع ــا دين ــت بعده ــا صنع ــالي بم ــا لا تب ــيئان إذا حفظته ــي: ش ــا بن ي

ــك لمعاش

− يا بني: أنه لا أطيب من القلب واللسان إذا صلحا ولا أخبث منهما إذا فسدا.	

− يا بني: لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قبلك بها فإنك لم تخلق لها.	

− يا بني: لا تضحك من غير عجب، ولا تسأل عما لا يعنيك,.	

− يــا بنــي: إن مــن يرحــم يرُحــم ومــن يصمــت يســلم ومــن يقــل الكــر يغنــم مــن لا يملــك 	

لســانه ينــدم.

− يا بني: زاحم العلماء بركبتيك، وأنصت لهم بأذنيك فإن القلب يحيا بنور العلماء.	
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− يــا بنــي: مــررت عــى كثــر مــن الأنبيــاء فاســتفدت عــدة أشــياء منهــا: يــا بنــي: إذا كنــت 	

ــت  ــاس فأحفــظ لســانك، وإذا كن ــن الن ــس م ــت في مجل ــك وإذا كن في صــاة فأحفــظ قلب

ــان لا  ــك وإثن ــام فأحفــظ معدت ــت عــى الطع ــاس فأغضــض بــرك. وإذا كن ــوت الن في بي

تذكرهــا أبــداً إســاءة النــاس إليــك وإحســانك للنــاس.

المطلب الثاني: آداب الإستئذان
إن الطفــل يعيــش في ا لمنــزل كثــراً وينتقــل سريعــاً في أرجــاء البيــت، والاســتئذان أمــر لــه صعــب، 

وشــاق في كل لحظــة وفي كل آن ولذلــك وجدنــا القــرآن يحــدد للطفــل الصغــر طريقــة الاســتئذان فيتناولهــا 

بالرعايــة والتوجيــه وذلــك بأســلوب تدرجــي رائــع فحددهــا أولاً مــن قبــل صــاة الفجــر ووقــت الظهــرة 

عنــد القيلولــة وبعــد صــاة العشــاء.

ــوم الوالديــن وقــد دخــا في غرفــة النــوم حتــى إذا  ونلاحــظ أن هــذه الأوقــات هــي أوقــات ن

قــرب ســن الاحتــام وجــب عليــه الاســتئذان في البيــت والدخــول عــى والــدي في كل آن وكلــا وجــد البــاب 

مغلقــاً ووالديــه فلنعــش لحظــات مــع التوجيــه القــرآني في قولــه تعــالى:

ــمْ  ــمَ مِنكُ ــوا الحُْلُ ــمْ يبَْلغُُ ــنَ لَ ــمْ وَالَّذِي ــتْ أيََْانكُُ ــنَ مَلكََ ــتأَذِْنكُمُ الَّذِي ــوا ليَِسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ }يَ

ــنَ الظَّهِــرةَِ وَمِــن بعَْــدِ صَــاَةِ العِْشَــاء �ثـَـاَثُ  �ثـَـاَثَ مَــرَّاتٍ مِــن قبَْــلِ صَــاَةِ الفَْجْــرِ وَحِــنَ تضََعُــونَ ثِيَابكَُــم مِّ

 ُ افـُـونَ عَليَْكُــم بعَْضُكُــمْ عَــىَ بعَْــضٍ كَذَلـِـكَ يبَُــنِّ عَــوْرَاتٍ لَّكُــمْ ليَْــسَ عَليَْكُــمْ وَلَ عَليَْهِــمْ جُنَــاحٌ بعَْدَهُــنَّ طوََّ
اللَّــهُ لكَُــمُ الْيَــاتِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ )14(

يأمــر اللــه تعــالى في النــص القــرآني المربــن أن يعلمــوا أطفالهــم الذيــن لم يبلغــوا الحلــم أو ســن 

البلــوغ أن يســتأذنوا عــى أهليهــم في ثلاثــة أحــوال: 

الأولى: من قبل صلاة الفجر لأن الناس يكونوا نياماً.

الثانية: وقت الظهيرة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحالة مع أهله.

الثالثة: من بعد العشاء لأنه وقت نوم وراحة)15(.

الحكمة من الاستئذان: 
شرع اللــه الاســتئذان في هــذه الأوقــات الثلاثــة لمــا فيهــا مــن الراحــة حتــى لا يكــون الوالديــن في 

حــال لا يحــب أن يطلــع عليهــا الأبنــاء الصغــار فتكــون مؤثــرة في نفســيتهم. 

أمــا إذا بلــغ الأطفــال الحلــم أو ســن البلــوغ أو الرشــد فعليهــم أن يســتأذنوا في هــذه الأوقــات 

ــاَ اسْــتأَذَْنَ الَّذِيــنَ  ــمَ فلَيَْسْــتأَذِْنوُا كَ ــغَ الْطَفَْــالُ مِنكُــمُ الحُْلُ الثلاثــة في غيرهــا امتثــالاً لقولــه تعــالى}وَإذَِا بلََ

ــهِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{)16(  ُ اللَّــهُ لكَُــمْ آياَتِ مِــن قبَْلِهِــمْ كَذَلِــكَ يبَُــنِّ

وهــذا يــدل عــى اهتــام الإســام بتربيــة الولــد اجتماعيــاً وتكوينــه ســلوكياً وخُلقيــاً، حتــى إذا 

بلــغ ســن الشــاب كان النمــوذج الحــي عــن الإنســان الكامــل في  أدبــه وخلقــه وتصرفــه واتزانه. وللاســئتذان 

آدابــاً أخــرى مرتبــة كــا يــي: 

− أن يســلم ثــم يســتأذن، لمــا روى أبــو داوود أن رجــاً مــن مبنــي عامــر اســتأذن عــى النبــي 	

ــه  لخادمــه أخــرج إلى هــذا فعلمــه  ــح؟ فقــال رســول الل  وهــو في بيــت فقــال: أ أي
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د. علي أحمد عباس محمد

الاســتئذان فقــل لــه: »قــل الســام عليكــم أأدخــل؟ فســمعه الرجــل فقــال: الســام عليكــم 

. آآدخــل؟ فــأذن لــه النبــي

− أن يعلــن أســمه أوصفتــه أو كنيتــه لمــا جــاء في الصحيحــن مــن حديــث الإسراء والمعــراج 	

ــرع  ــتفتح وق ــا فاس ــاء الدني ــل إلى الس ــد جبري ــم صع ــه ) ث ــول الل ــال رس ــهور ق المش

البــاب فقيــل: مــا هــذا، قــال: جبريــل، قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد ثــم صعــد بي إلى 

ــل. ــاب كل ســاء مــن هــذا؟ فيقــول: جبري ــة وســائرهن ويقــول في ب ــة والثالث الســاء الثاني

− أن يســـتأذن ثلاثــة مــرات لمــا في الصحيحــن عــن أبي مــوسى الأشــعري رضي اللــه عنــه قــال: 	
قــال رســول اللــه: )الاســتئذان ثلاثــة مــرات فــإن أذن لــك وإلا فأرجــع()17(

− ويستحســن أن يكــون بــن الاســتئذان في المــرة الأولى والثانيــة مقــدار صــات أربــع ركعــات 	

مظنــة أن يكــون المســتأذن عليــه في صــاة أو قضــاء حاجــة.

− أن لا يدق الباب بعنف.	

− أن يتحــول عــن البــاب عنــد الاســتئذان مظنــة وقــوف أمــرأة أجنبيــة أثنــاء فتــح البــاب، لأن 	

الاســتئذان شرع مــن أجــل النظــر وهــذا مــا أكــده  )إنمــا جعــل الاســتئذان مــن أجــل 

البــر(.

المطلب الثالث: الوقاية من النار:
ــاسُ وَالحِْجَــارةَُ  قــال تعــالى: علي}يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نَــارًا وَقوُدُهَــا النَّ

ــهَ مَــا أمََرهَُــمْ وَيفَْعَلُــونَ مَــا يؤُْمَــرُونَ{)18(  عَليَْهَــا مَلَئكَِــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ لَ يعَْصُــونَ اللَّ

تفسير الآية: 
ــوا  ــول: أي علم ــكُمْ ( يق ــوا أنَفُسَ ــوله )قُ ــه ورس ــوا الل ــن صدق ــا الذي ــا أيه ــالى ي ــه تع ــول الل يق

بعضكــم بعــض مــا تقــون بــه مــن النــار، وتدفعونهــا عنكــم مــن أعــال الطاعــة، قولــه )اهليكــم( يعنــي 

ــب رضي  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــار وع ــن الن ــهم م ــه أنفس ــون ب ــا يق ــل م ــن العم ــم م ــم وعلموه ادركوه

ــي  ــال مجاهــد: يعن ــوا المعــاصي، وق ــه فاجتنب ــة الل ــوا بطاع ــول: )أنفســكم وأهليكــم( أعمل ــه يق ــه عن الل

ــاسُ وَالحِْجَــارةَُ( يعنــي الحطــب الــذي يوقــد عــى هــذه النــار بنــو آدم  اتقــوا اللــه، وقولــه :)وَقوُدُهَــا النَّ

والحجــارة، وقولــه: )عَليَْهَــا مَلَئكَِــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ( عــى هــذه النــار مــن ملائكــة اللــه ملائكــة غــاظ عــى 

أهــل هــذه النــار شــداد عليهــم، )لَ يعَْصُــونَ اللَّــهَ مَــا أمََرهَُــمْ وَيفَْعَلُــونَ مَــا يؤُْمَــرُونَ( يعنــي لا يخالفــون  

ــكَ  ــرْ أهَْلَ ــه تعــالى: }وَأمُْ ــه ربهــم)19( . وقول ــه وينتهــون عــى مــا أمرهــم ب ــذي يأمرهــم ب ــه في أمــره ال الل

ــوَى {)20(  ــةُ للِتَّقْ ــكَ وَالعَْاقِبَ ــنُ نرَْزقُُ ــا نَّحْ ــألَكَُ رِزقًْ ــا لَ نسَْ ــرِْ عَليَْهَ ــاَةِ وَاصْطَ بِالصَّ

الآيــة جــاءت في خطــاب الرســول  إلا أنهــا خطــاب لأمتــه مــن بعــده؛ تأمــر الأهل خاصــة وولاة 

الأمــر عامــة بأمــر مــن كان تحــت ولايتهــم وعهدهــم بالصــاة، إقامــة لهــا ومحافظــة عليهــا لأن بإقامتهــا 

ــم  ــد أبنائه ــور بتعه ــاء الأم ــه إلى أولي ــن)21( . وهــذا توجي ــا قائمــة للدي ــا ف ــن وبالإعــراض عنه ــة الدي إقام

بإقامــة الصــاة والمحافظــة عليهــا تهيئــة لهــم وتعويــداً عليهــا. كــا في الحديــث الشريــف قولــه : )مــروا 

أولادكــم بالصــاة وهــم أبنــاء ســبع، وأضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عــر وفرقــوا بينهــم في المضاجــع()22(.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م 76

منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

وقولــه تعــالى: )لَ نسَْــألَكَُ رِزقْـًـا نَّحْــنُ نرَْزقُـُـكَ( أي لا نســألك أن تــرزق نفســك وإياهــم وتنشــغل 

ــا  ــز وجــل: }وَمَ ــه ع ــذا قول ــاً له ــك وإياهــم ومطابق ــل برزق ــل نحــن نتكف ــرزق ب ــن الصــاة بســبب ال ع

ــوَ  ــهَ هُ ــونِ * إنَِّ اللَّ ــدُ أنَ يطُعِْمُ ــا أرُِي زقٍْ وَمَ ــن رِّ ــم مِّ ــدُ مِنْهُ ــا أرُِي ــدُونِ* مَ ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ ــنَّ وَالْنِ ــتُ الجِْ خَلقَْ

ةِ المَْتِــنُ {)23(.وأيضــاً في الحديــث القــدسي معنــى لهــذه الآيــة الكريمــة مــا رواه أبــو هريــرة  الــرَّزَّاقُ ذُو القُْــوَّ

رضي اللــه عنــه ســمعت نبيكــم  يقــول: قــال تعــالى: ) يــا بنــي آدم تفــرغ لعبــادتي أمــاً صــدرك غنــى 

ــة  ــه الآي وأســد فقــرك وإن لم تفعــل مــأت صــدرك شــغلاً ولم أســد فقــرك()24(. وأخــراً نلخــص مــا تحتوي

الكريمــة مــن تربيــة أن يأمــر الإنســان أهــل وكل مــن تحــت مســئوليته بــأداء العبــادات الشرعيــة عمومــاً 

والصــاة خصوصــاً ومتابعتهــم عــى أداءهــا، لأن هــذا واجــب أســاسي مــن واجبــات الأبويــن وهــذا الواجــب 

يحتــاج إلى صــر ومصابــرة ومتابعــة وحكمــة وأيضــاً ينبغــي أن يتحــى بــه كل مــن الأبويــن، ودلــت الآيــة 

ــر  ــذا أم ــإن ه ــم، ف ــرزق لأبنائه ــن ال ــة تأم ــب بحج ــذا الواج ــرا في ه ــي أن يق ــه لا ينبغ ــى ان ــاً ع أيض

قــد تكفــل بــه اللــه لكــن مــع الأخــذ بالأســباب والســعي في طلبهــا والقيــام بــكل واجــب وفــق أهميتــه 

ومكانتــه مــن ســلم الواجبــات الشرعيــة. 

ثانياً: منهج السنة في التربية: 
ــا،  ــه الكــرام مثــاً لأبنائن الطفــل بحاجــة ماســة إلى مثــل أعــى فــإن لم يكــن النبــي  وأصحاب

فالممثلــون والممثــات ولاعبــو الكــرة والســاقطون والســاقطات هــم ســيكون المثــل العليــا لهــن، لأن الطفــل 

في طــور التقليــد فــإن لم نمــأ هــذا الفــراغ بخلــق النبــي وشــجاعة النبــي وبعــدل النبــي وبكرمه وباســتقامته 

بأخــاق صاحبتــه الأطهــار، تعلــق هــؤلاء الصغــار بأنــاس ســاقطون منحرفــون، لذلــك كان لزامــاً علينــا نحــن 

ــا عــى منهجــه  ــذات أكبادن ــا فل ــربي أطفالن ــى ن ــاء حت ــة الأبن ــي  في تربي ــج النب المســلمين نتعمــل منه

ونفــوز بصلاحهــم ونجعــل بينهــم وبــن النــار وقايــة بــإذن اللــه تعــالى كــا قــال في محكــم تنزيلــه: )قُــوا 
أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نَــارًا وَقوُدُهَــا النَّــاسُ وَالحِْجَــارةَُ ()25(

: أول أحاديثه
قــال : )أدبــوا أولادكــم عــى ثلاثــة، حــب نبيكــم وحــب آل بيتــه، وتــاوة القــرآن فــإن حملــة 

القــرآن في ظــل عرشــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه مــع أنبيائــه وأصفيائــه()26(. 

معنى الحديث: 
أن نجلــس مــع أولادنــا لنعلمهــم ســرة النبــي الكريــم ونعرفهــم بشــائله وأخلاقهــم ونعرفهــم 

 ســرته العطــرة حتــى يحبونــه ويحبــون آل بيتــه الكــرام رضــوان اللــه عليهــم، لأن حبهــم يعنــي حبــه

أمــا القــرآن فــا يوجــد في الطفــل شيء أروع مــن أن يتقــن القــرآن، ويتقــن تلاوتــه ويتقــن فهمــه 

والعمــل بــه وهــذا في قولــه تعــالى: }الَّذِيــنَ آتيَْنَاهُــمُ الكِْتـَـابَ يتَلْوُنـَـهُ حَــقَّ تلِاوََتـِـهِ..{)27( 

ــم  ــروا أولاك ــال : )أم ــال: ق ــا ق ــه عنه ــر رضي الل ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب ــاني: ع ــث الث الحدي
ــع(.)28( ــم في المضاج ــوا بينه ــر وفرق ــاء ع ــم أبن ــا وه ــم عليه ــبع وأضربوه ــاء س ــاة أبن بالص

ــدأ بالســور  ــم ب ــم القــرآن الكري ــات الوضــوء وتعلي ــم الصــاة يكــون بتعليــم ســنن وواجب تعلي

القصــرة وحفــظ )التحيــات للــه والصلــوات( لأجــل الصــاة ونخصــص لهــم معلــاً للتجويــد وحفــظ القــرآن 
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والحديــث ونشــجعهم عــى صــاة الجمعــة والجماعــة في المســجد وراء الرجــال وتعلمهــم أحــكام الصــاة 

ــا  ــم خلفه ــال وصلاته ــوف الأولى للرج ــل الصف ــا وجع ــننها، وأذكاره ــا وس ــا ومبطلاته ــا وواجباته وشروطه

ويقــاس عــى ذلــك الترويــض عــى صيــام بعــض الأيــام والحــج إذا كان الأب يســتطيع.)29( 

ــا وبينهــم  أهميــة الصــاة قــال النبــي الكريــم صلــوات اللــه عليــه وســامه )العهــد الــذي بينن

الصــاة فمــن تركهــا فقــد كفــر()30( وقــال أيضــاً: )أرأيتــم لــو أ ن نهــراً ببــاب أحكــم يغتســل فيــه لــك يــوم 

خمــس مــرات، هــل يبقــى مــن درنــه شيء، قالــوا لا يبقــى مــن درنــه شيء، قــال: كذلــك الصلــوات الخمــس 

يمحــو اللــه بهــن الخطايــا(. 

وصيته لابن عباس: 
ــه بالإيمــان بالقضــاء والقــدر وهــذا أســلوب  ــه ومراقبت ــه تعــالى والاســتعانة ب لترســيخ حــب الل
رســول اللــه ، عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال: كنــت خلــف النبــي  يومــاً فقــال: )يــا غــام؛ إني 
أعلمــك كلــات احفــظ اللــه يحفظــك، أحفــظ اللــه تجــده تجاهــك ، إذا ســألت فأســأل اللــه وإذا اســتعنت 
فاســتعن باللــه وأعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت عــى أن ينفعــوك بــيء لم ينفعــوك بــيء إلا قــد كتبــه اللــه 
لــك وإن اجتمعــوا عــى أن يــروك بــيء إلا قــد كتبــه اللــه عليــك رفعــت الأقــام وجفــت الصحــف()31(.
وفي روايــة غــر الترمــذي: )أحفــظ اللــه تجــده أمامــك، تعــرف إليــه في الرجــاء يعرفــك في الشــدة وأعلــم أن 
مــا أخطــأك لم يكــن يصيبــك ومــا أصابــك لم يكــن ليخطئــك وأعلــم أن النــر مــع الصــر وأن الفــرج مــع 

الكــرب وان مــع العــر يــر(.
فــإن حفــظ الطفــل هــذا الحديــث و فهمــه جيــداً لم تقــف أمامــه عــرة ولم يعقــه شيء في مســرة 
حياتــه كلهــا فــأي تربيــة لا توجــد تربيــة قديمــة وحديثــة تســتطيع أن تبلــغ مــن نفــس كــا بلغهــا هــذا 
الحديــث، إن لهــذا الحديــث قــدر كبــر في حــل مشــاكل تأثــره وروحانيتــه ولــه القــدرة عــى دفــع الطفــل 
إلى الأمــام بفضــل اســتعانته باللــه ومراقبتــه لــه وإيمانــه بالقضــاء والقــدر وأن أطفــال الصحابــة تلقــوا هــذا 
ــه عندمــا تنــزل بهــم  ــه عــى مــا أصابهــم مــن قــدر ويســألون الل ــه النبــوي فهــم يســتعينون بالل التوجي

المصائــب ويعتقــدون أن لا حــول وقــوة ويؤمنــون بــأن الفــرج مــع الكــرب وأن مــع العــر يــر)32(.

حديث آداب الطعام: 
لقــد وضــع النبــي  آدابــاً للأطفــال عنــد الطعــام فيجــب عــى المربــن أن يأخــذوا بتلــك الآداب 

التــي تناولهــا في بعــض الأحاديــث: 

أولًا: غسل اليدين:
كــا روى عــن أبــو داوود والترمــذي عــن ســلمان الفــارسي رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه 

 )بركــة الطعــام الوضــوء قبلــه والوضــوء بعــده(.
 وروى ابــن ماجــه والبيهقــي عــن أنــس رضي اللــه عــن قــال ســمعت رســول اللــه  يقــول: ) 

مــن أحــب أن يكــر اللــه خــر بيتــه فليتوضــأ إذا حــر غــداءه وإذا رفــع(. 

ثانياً: التسمية في أوله والحمد في آخره:
ــول: )إذا أكل  ــه  يق ــال: ســمعت رســول الل ــس  ق ــن أن ــذي ع ــو داوود والترم ــا روى أب لم

ــه وأخــره()33(.  ــه أول ــه تعــالى فباســم الل ــإن نــي أن يذكــر اســم الل ــه تعــالى ف أحدكــم فليذكــر أســم الل
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وروى الإمــام أحمــد وغــره أن النبــي  كان إذا أكل أو شرب قــال: )الحمــد للــه الــذي أطعمنــا 

وســقانا وجعلنــا مســلمين()34(. 

ثالثاً: أن يأكل بيمينه ومما يليه:
ــاً في حجــر  ــت غلام ــال كن ــه ق ــه عن ــن أبي ســلمة رضي الل ــر  ب روى البخــاري ومســلم عــن عم

ــه وكل  ــا غــام ســمي الل ــه : )ي ــه  فكانــت يــدي تطيــش في الصفحــة فقــال لي رســول الل رســول الل

ــي بعــد()35(. ــت طعمت ــا زال ــك ف ــك وكل مــا يلي بيمين

رابعاً: ألا يعيب طعاماً قدم إليه

ــط إذا  ــام ق ــه طع ــاب رســول الل ــا ع ــال: ) م ــه ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري روي الشــيخان ع
ــه()36()37( ــه ترك ــه وإذا كره ــتهاه أكل اش

خامساً: ألا يأكل متكئاً

لمــا فيــه مــن ضرر صحــي. روى البخــاري عــن أبي جحيفــة وهــب بــن عبــد اللــه قــال: قــال رســول 
 )لا أكل متكئاً()38(

من الآداب الإسلامية للطعام:
-أن يأخذ الطعام بيمينه ويقول بسم الله.

-وأن لا يسرع في الأكل ويمضغه مضغاً جيداً.

-أن يأكل مما يليه ولا يبادر بالطعام قبل غيره.

-عدم الموالاة بين اللقم وأن لا يلتخ ثوبه ولا يديه.

وفي هــذه الأحاديــث نجــد أن رســولنا الكريــم صلــوات اللــه عليــه وســامه ســبق كل الحضــارات 

في أتكيــت تنــاول الطعــام، وأعطانــا كل مــا نحتــاج إليــه في تربيــة أبنائنــا بــكل ســهولة ويــر فــا زالــت 

ســنته راســخة عنــد كل محبــي المصطفــى عليــه الصــاة والســام)39(.

مكانة التربية في الإسلام: 
دلــت الآيــات والأحاديــث عــى فضــل تربيــة الولــد، ومنهــا قولــه تعــالى: ) يأيهــا الذيــن أمنــوا قـُـوا 

أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا وَقوُدُهَا النَّــاسُ وَالحِْجَــارةَُ ()40(

قــال قتــادة -رحمــه اللــه- : تأمرهــم بطاعــة اللــه وتنهاهــم عــن معصيــة اللــه وأن تقــوم عليهــم 

بأمــر اللــه وتأمرهــم بــه وتســاعدهم فــإذا رأيــت معصيــة قذعتهــم عنهــا وزجرتهــم عنهــا)41(.

ومــن الســنة قولــه: عــن بــن عمــر رضي اللــه عنهــا قــال ســمعت رســول اللــه  يقــول: )كلكــم 

مســئول عــن رعيتــه، الإمــام راع ومســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع في بيتــه ومســئول عــن رعيتــه، والمــرأة 

راعيــة في بيــت زوجهــا ومســئولة عــن رعيتهــا()42(.

وقال : )ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصح إلا لم يرح رائحة الجنة()43(. 

وقــال ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا )أدب ابنــك فإنــك مســئول عنــه مــاذا أدبتــه ومــاذا علمتــه 

وهــو مســئول عــن بــرك وطواعيتــه لــك(

أمــا تربيــة البنــات فهــي حجــاب عــن النــار فعــن جابــر بــن عبــد اللــه –رضي اللــه عنــه قــال: 
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قــال رســول : )مــن كان لــه ثلاثــة بنــات يؤدبهــن ويكفيهــن ويرحمهــن فقــد وجبــت لــه الجنــة، فقــال 
رجــل مــن بعــض القــوم وأثنــن يــا رســول اللــه، فقــال: وأثنــن()44(

ثالثاً: طريقة السلف الصالح في التربية: 
نعــرف في هــذا الفصــل مــدى اهتــام الســلف الصالــح بتربيــة أبنائهــم، وحرصهــم الزائــد عــى  

تعليمهــم وتأديبهــم وكيــف كانــوا ينتقــون لأولادهــم أفضــل المؤدبــن علــاً وأدبــاً وخلقــاً وأميزهــم أســلوباً 

وطريقــة. 

روى الجاحــظ أن عقبــة بــن ســفيان لمــا دفــع ولــده إلى المــؤدب قــال لــه: )ليكــن أول مــا تبــدأ 

بــه مــن إصــاح ابنــي إصــاح نفســك فــإن أعينهــم معقــودة عــى عينــك، فالحســن عندهــم مــا استحســنت 

والقبيــح عندهــم مــا اســتقبحت وعلمهــم ســر الحكــاء وأخــاق الأدبــاء وتهددهــم بي وأدبهــم دوني وكــن 
لهــم كالطبيــب الــذي لا يجعــل بالــدواء حتــى يعــرف الــداء(.)45(

روى ابــن خلــدون في مقدمتــه أن هــارون الرشــيد لمــا دفــع ولــده الأمــن إلى المــؤدب قــال لــه: ) 

يــا أحمــر أن أمــر المؤمنــن دفــع إليــك مهجــة نفســه، وثمــر قبلــه فصــر يــدك عليــه مبســوطة وطاعتــك لــه 

واجبــة فكــن لــه حيــث وضعــك أمــر المؤمنــن أقرئــه القــرآن وعرفــه الأخبــار وردة الأشــعار وعلمــه الســنن 

وبــره بمواقــع الــكلام وأمنعــه مــن الضحــك إلا في أوقاتــه، ولا تمــر بــك ســاعة إلا أنــت مغتنــم فائــدة تفيده 

أيــاه مــن غــر أن تحزنــه فتميــت ذهنــه ولا تمعــن في مســامحته فيســتحلي الفــراغ ويألفــه وقومــه بالقــرب 

و الملاينــة فــإن أباهــا فعليــك بالشــدة والغلظــة()46( قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه لأهــل الشــام 

يقــول لهــم )علمــوا أولادكــم الســباحة والرمايــة والفروســية()47(.

الحقوق الشرعية للأبناء:
الأطفــال نعمــة إلهيــة جديــرة بــأن تصــان وترعــى وتحفــظ وتعطــى حقوقهــا التــي قررهــا قدوتنا 

وحبيبنــا رســول اللــه  وهــذه الحقــوق تمتــاز بأنهــا كاملــة لأنهــا مــن عنــد اللــه الخالــق وهــو أعلــم بمــا 

يصلحــه كــا قــال عــز وجــل: }ألََ يعَْلـَـمُ مَــنْ خَلـَـقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخَْبِــرُ{)48(، كذلــك أنهــا حقــوق متوازنــة 

يســعد بهــا مؤديهــا في الدنيــا والآخــرة كــا أنهــا عبــادة مــن أعظــم العبــادات التــي يتقــرب إلى اللــه بهــا 

فتعظيــم اللــه ومراقبتــه يعــدان أفضــل وســيلة لأداء هــذه الحقــوق. 

ــاً مــن الزمــان، حيــث قــرر  ــي  منظــات حقــوق الطفــل بأربعــة عــر قرن لقــد ســبق النب

للطفــل مــن الحقــوق مــا لا ينكــره إلا جاحــد أو مكابــر فقــد روى عــن عبــد اللــه بــن عمــر أنــه قــال: قــال 

النبــي  )كــا أن لوالديــك عليــك حــق كذلــك لولــدك عليــك حــق( 

ــم هــذه الحقــوق والعمــل بهــا وتطبيقهــا في واقــع  ــي  تعل ومــن أعظــم وســائل نــرة النب

ــا الشــعوب في كل العــالم.  ــأسى به ــد يت ــوال وق ــك نكــون دعــاة بالأفعــال لا بالأق ــاة وبذل الحي

حق الطفل في أبوين كريمين: 
وهــذا الحــق قــرره النبــي  قبــل أن يولــد الطفــل وقبــل أن يرتبــط أبــوه بأمــه فحســن اختيــار 

كل مــن الزوجــن للآخــر حــق مــن حقــوق الطفــل في الإســام كــا قــال النبــي : )تنكــح المــرأة لأربــع  
لمالهــا وجمالهــا ولحســبها ولدينهــا فأظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك()49( 
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

وقولــه أيضــاً صلــوات اللــه وســامه عليــه )تخــروا لنطفكــم فأنكحــوا الاكفــاء وإنكحــوا إليهــم(. 

ــاء  ــع عل ــكاد يجم ــة وي ــمية والعقلي ــات الجس ــزات والس ــم الممي ــه معظ ــن والدي ــرث م ــل ي لأن الطف

الأخــاق عــى أن الوراثــة مــع البيئــة هــا العامــان الأساســيان في تكويــن الأخــاق. لذلــك جــاءت الشريعــة 

الإســامية بحســن اختيــار الأبويــن الصالحــن حتــى يخــرج الأبنــاء صالحــن ولان الأم هــي أكــر مســئولية 

لوجودهــا مــع الأطفــال في الســنوات الأولى لذلــك كان لهــا مجموعــة مــن الصفــات يجــب أن تتوفــر فيهــا 

حتــى تخــرج لنــا جيــل ناجــح ومــن بعــض صفاتهــا: 

أولًا: الدين: 
ــبِ  ِّلغَْيْ ــاتٌ ل� ــاتٌ حَافِظَ ــاتُ قاَنتَِ الحَِ ــه عــز وجــل الزوجــات الصالحــات يقــول: }فاَلصَّ يصــف الل

بَِــا حَفِــظَ اللـّـهُ...{)50( القانتــات هــن المطيعــات لــأزواج والحافظــات للغيــب أي أنهــن يحفظــن الأزواج في 

غيابهــم وفي أموالهــم وفي أنفســهم ويمــدح النبــي  ذات الديــن فيقــول: )ألا أخبركــم  بكنــز المــرء: المــرأة 

ــد  ــا الرجــل عن ــي يراعيه ــة الت ــب الخلقي ــه بعــض الجوان ــه الل ــزالي رحم ــام الغ الصالحــة()51( ويضــع الإم

ــا ... ويبحــث عــن خصــال والدهــا  ــا ونظافته ــا وعــن حيائه ــار الزوجــة فيقــول: )ويســأل عــن دينه اختي

ودينــه وحــال والدتهــا ودينهــا وأعمالهــا(.)52( 

ثانياً: من صفات  الزوجة الصالحة النسب :
للنســب والســالة الطيبــة أهميــة في الإســام فــإن »وراثــة المولــود لا يحددهــا أبــواه المباشريــن 

فقــط بــل هــو يــرث مــن جــدود وآبــاء جــدوده وأجــداد جــدوده« وهكــذا فيأخــذ الطفــل مــن كل طبقــة 

مــن هــذه الأجيــال قــدراً مــن الصفــات والســات فهــو مرتبــط بأســافه مــن جهــة الأب ومــن جهــة الأم 

لذلــك يقــول عليــه الصــاة والســام: )تخــروا لنطفكــم وأنكحــوا الأكفــاء()53(.

ثالثأً: السن أو العمر :
لســن الزوجــة دور في تحســن النســل وســامته مــن العاهــات الخلقيــة والعقليــة »فــإن الأطفــال 

الــذي يولــدون مــن زوجــن في ريعــان الشــباب يعيشــون أطــول مــن الذيــن يولــدون مــن زوجــن يقتربــان 

مــن مرحلــة الشــيخوخة«)54(. 

ــرات في الســن  ــادة صغ ــن في الع ــكار لكونه ــكاح الأب ــه  ورغــب في ن ــذا نصــح رســول الل له

وفيهــن مــن المميــزات مــا لا توجــد في الكبــرات والثيبــات فقــال للــذي تــزوج الثيــب )فهــا بكــراً تضاحــكك 

وتضاحكهــا وتلاعبــك وتلاعبهــا()55( وهــذا اللعــب والمضاحكــة يكــون في العــادة عنــد صغــرات الســن لميلهن 

إليــه وقــل عنــد الثيــاب الكبــرات لكــال عقولهــن وقــد دلــت بعــض البحــوث والدراســات في هــذا الجانب 

)أن نســبة الأطفــال المشــوهين والمعتوهــن تــزداد تبعــاً لعمــر الأم وخاصــة بعــد ســن الـــ 45 ســنة(. 

لهذا يحرص الأب على اختيار الصغيرة من الأبكار.

رابعاً: من صفات الزوجة الجمال: 
تميــل النفــس البشريــة بفطرتهــا إلى الصــورة الحســنة والصــوت الجميــل وجــال المنظــر، كــا 

أنهــا تنفــر مــن ضــد ذلــك لمــا كانــت النفــس عــى هــذه الطبيعــة أمــر الرســول  بالنظــر إلى المخطوبــة 

ــيئاً()56(  ــا ش ــار به ــن الأنص ــإن أع ــا ف ــر إليه ــب فأنظ ــزواج: )فاذه ــا أراد ال ــة عندم ــد الصحاب ــال لأح فق
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ــزوج  ــه لــرى منهــا مــا يدعــوه ويرغبــه في نكاحهــا ولا يهمــل ال فيســتحب للرجــل أن ينظــر إلى مخطوبت

هــذا الجانــب الــذي فطــر عليــه البــر بالكليــة بــل عليــه بالتوســط في طلبــه وعــدم التطــرف فــإن رضــاه 

بزوجتــه وسروره عنــد النظــر إليهــا ودوام رغبتــه فيهــا وميلــه إليهــا يريــح نفســه مــن التطلــع  إلى غيرهــا 

فيكــون ذلــك عــون لــه عــى غــض البــر وتحصــن الفــرج، والرضــا بمــا قســمه اللــه لــه)57(. 

خامســاً: التفــرغ يقصــد بالتفــرغ أن يكــون عمــل المــرأة الرئيــي تدبــر البيــت ورعايــة الأولاد 

فــا يشــغلها عــن ذلــك شيء فــإن الطفــل في ســنواته الأولى يحتــاج إلى أم متخصصــة لا يشــلغها شيء عــن 

رعايــة الطفولــة وتنشــئة الأجيــال وأن كل أمــر تقــوم بــه خــاف أمــر البيــت ورعايتــه يكــون عــى حســاب 

هــؤلاء الأطفــال وعــى حســاب الجيــل القــادم، والمــرأة تكــون  عاصيــة للــه ورســوله إن هــي أهملــت شــأن 

بيتهــا بانشــغالها خارجــه حيــث قــال النبــي صلــوات اللــه عليــه وســامه: )والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا 

وولــده فكلكــم راعــي وكلــم مســئول عــن رعيتــه()58(.

حق الطفل في الحياة وإثبات النسب:
هــذا الحــق الــذي تنــادي بــه منظــات حقــوق الطفــل كفلــه النبــي  للطفــل وهــو لا يــزال 

في بطــن أمــه فخفــف عــن الحامــل والمرضــع الصيــام حتــى لا يتــرر جنينهــا وســئل النبــي  عــن أي 

الذنــب أعظــم فقــال: )أن تجعــل للــه نــداً وهــو خلقــك، قيــل ثــم أي: قــال: أن تقتــل ولــدك خشــية أن 

ــاة وإن كان لقيطــاً فقــرر أن يوخــر  ــه الســام احــرم حــق الطفــل في الحي ــي علي ــل النب يطعــم معــك( ب

الحــد عــى المــرأة الزانيــة حتــى تضــع جنينهــا وحتــى ترضعــه كــا في قصــة المــرأة العامريــة وأوجــب النبــي 

عليــه الصــاة والســام الديــة عــى مــن اعتــدى عــى الجنــن في بطــن أمــه تقديســاً للحيــاة وعقوبــة لمــن 

اســتخف بهــا)59(. 

ــان  ــات يص ــذا الإثب ــه به ــل ولأب ولأم إذ ان ــل وللطف ــز وج ــه ع ــق لل ــات ح ــب: أن في إثب النس

ــار  ــش وانتش ــيوع الفواح ــن ش ــع م ــى المجتم ــة ع ــب المحافظ ــرد، وإلى جان ــاع والت ــن الضي ــب م النس

اللقطــاء كــا أن إثبــات النســب تترتــب عليــه حقــوق أخــرى مثــل الولايــة في الصغــر والإنفــاق والإرث وغــر 

ذلــك مــن الأمــور. وقــد ورد التحذيــر الشــديد لمــن أنكــر ولــده وجحــد نســبه وقــال عليــه الصــاة والســام: 

)إيمــا رجــل جحــد ولــده وهــو ينظــر إليــه احتجــب اللــه منــه وفضحــه عــى رؤوس الأولــن والآخريــن()60(. 

كذلــك ورد التحذيــر والوعيــد لمــن انتســب إلى غــر أبيــه وهــو يعلــم)61(. وهكــذا تحصــن الشريعــة المجتمــع 

مــن شــيوع الفســاد وتمنــع مــن قطيعــة الأرحــام وظلــم الذريــة واختــاط الأنســاب.

حق الطفل في العقيقة والتحنيك والختان

العقيقة: 
 تعنــي في اللغــة القطــع وفي الاصتطــاح تعنــي ذبــح شــاه عــن المولــود يــوم الســابعة وهــي ســنة 

مؤكــدة عنــد جمهــور العلــاء وقــال عليــه الصــاة والســام: )عــن الغــام شــتان مكافيتــان وعــن الجاريــة 

شــاة()62(، وعنــد الإمــام مالــك رحمــه اللــه عــن الذكــر شــاه واحــدة كالأنثــى مراعيــاً أن تكــون مــن أفضــل 

ــأكل الاهــل  الغنــم غــر عــوراء أو عرجــاء أو مريضــة ولا يبيــع منهــا شــيئاً مــن لحمهــا أو جلدهــا إنمــا ي

منهــا ويتصدقــون ببعضهــا)63(.
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

كــا كــره الإمــام مالــك رحمــه اللــه أن يجمــع عليهــا النــاس فتكــون كالوليمــة بــل أمــر بطبخهــا 

والأكل منهــا والإهــداء ولا يصــح فيهــا اشــراك مولوديــن في شــاه واحــدة بــل لــكل مولــود شــاه والســنة 

أن يقــول: »بســم اللــه اللهــم لــك وإليــك هــذه عقيقــة فــان«)64(. ولا يكــر عظمهــا بــل تفصــل الأعضــاء 

ــع عــر أو في  ــوم الســابع أو في الراب ــح العقيقــة في الي ــد المفاصــل دون كــر. ويســتحب أن تذب مــن عن

ــار الأســابيع. أمــا  ــه بعــد ذلــك في أي يــوم دون اعتب اليــوم الحــادي والعــرون. فــإن لم يتمكــن عقــه عن

حــق الطفــل في الاســم الحســن فقــد كــره النبــي  الأســاء القبيحــة وغــر كثــر مــن الأســاء فغــر اســم 

)عاصيــة( إلى )جميلــة(  وغــر )بــرة( إلى )زينــب( وغــر )حــزن( إلى )ســهل( وقــال : )أحــب أســائكم إلى 

اللــه عــز وجــل عبــد اللــه وعبــد الرحمــن( وقــال أيضــاً: )مــن ولــد لــه ولــد فليحســن أســمه وأدبــه()65(. 

التحنيك:
 ســنة مؤكــدة مــن ســنن الهــدي التــي ســنها رســول اللــه  لأمتــه فــكان عليــه الصــاة والســام 

يــؤتى بالصبيــان فيدعــو لهــم ويحنكهــم)66(. وربمــا تفــل مــن ريقــه المبــارك في أفواههــم فقــد روى البخــاري 

رحمــه اللــه في صحيــح إن رســول اللــه  جاءتــه أســاء بنــت أبــو بكــر رضي اللــه عنهــا بعبــد اللــه بــن 

الزبــر بعــد ولادتــه فوضعــه في حجــره ثــم دعــا بتمــرة فمضغهــا ثــم تفــل في فيــه فــكان أول شيء دخــل 

جوفــه ريــق النبــي الكريــم صلــوات اللــه وســامه عليــه ثــم حنكــه بالتمــر ثــم دعــا لــه فــرك عليــه)67(.

والطريقــة في هــذه الســنة كــا في الحديــث الســابق أن يأخــذ الأب أو مــن يــراه مــن العلــاء 

ــاء والجــران أو الأصدقــاء ممــن عرفــت ســرته بالصــاح والخــر تمــرة ثــم يمضغهــا  أو الصالحــن ن الأقرب

في فمــه مضغــاً جيــداً ثــم يأخــذ منهــا بأصبعــه فيضعــه في فــم الغــام ويدلكــه مــن الداخــل متأكــداً مــن 

وصــول بعضــه إلى الجــوف فــإن لم يجــد تــم فبــأي شيء حلــو)68(. 

الختان:
ــه فوائــده الصحيــة، وهــو يقلــل مــن   ســنة مــن ســنن الفطــرة المباركــة الــواردة في الــرع ول

الإصابــة بمــرض السرطــان الخبيــث ويقلــل مــن سلســل البــول لليــي الــذي يكــر عنــد الأطفــال أمــا موعــد 

الختــان فقــد اختلــف فيــه العلــاء فكــره بعضهــم في اليــوم الســابع مخالفــة لليهــود وعنــد المالكيــة يكــون 

الختــان عنــد أمــر الصبــي بالصــاة أي مــا بــن الســابعة إلى العــاشرة مــن عمــره.  وقــد نقــل عــن الســلف 

كانــوا يختنــون أولادهــم حيــث يراهقــون البلــوغ والأمــر واســع في الختــان)69(. 

النفقة والميراث: 
النفقة: 

يثبــت للطفــل حقــوق ماليــة في الإســام منهــا النفقــة وتجــب للطفــل وهــو حمــل في بطــن أمــه 

فالمطلقــة الحامــل ينفــق عليهــا حتــى تضــع جنينهــا، ويســتمر وجوبــه عــى الطفــل حتــى يبلــغ ويســتغني 

بقدرتــه عــى الكســب، أمــا الجاريــة فــا تســقط النفقــة عليهــا حتــى تتــزوج ويدخــل بهــا وإذا تطلقــت 

أو ترملــت عــادة نفقتهــا عــى وليهــا ويجــب عــى المــربي العــدل في النفقــة بــن الأولاد والعــدل يعنــي أن 

يعطــي كل واحــد مــا يحتاجــه فالطفــل الــذي يــدرس يحتــاج إلى أدوات مدرســية بخــاف مــن لم يــدرس، 

والبالــغ المحتــج الــزواج يزوجــه أبــوه ولا يعطــي إخوانــه مثلــه إلا إذا بلغــوا واحتاجــوا الــزواج لأن النفقــة 
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د. علي أحمد عباس محمد

حســب الحاجــة)70(.

المــراث: يســتحق إذا كان موجــوداً حــال مــوت مورثــه ويشــرط أن ينفصــل عــن أمــه  	-

حيــاً بــأي علامــة مــن علامــات الحيــاة كالعطــاس أو البــكاء أو الرضاعــة فــإن مــات بعــد ذلــك ورث وورثّ، 

وإن يقــي حيــاً وكان وارثــاً حفــظ مالــه حتــى يبلــغ الرشــد والأولى أن لا يقســم الإرث إلا بعــد الوضــع ليعلــم 

هــل هــو ذكــر أم أنثــى وهــل واحــد أو أكــر؟)71( وأيضــاً مــن الحقــوق الماليــة للطفــل الهبــة ويشــرط فيهــا 

العــدل بــن الأول كــا قســم اللــه بذلــك للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، أيضــاً الوصيــة تصــح الوصيــة للطفــل 

وهــو حمــل في بطــن أمــه بــرط أن يولــد حيــاً وأن يكــون موجــود حــال مــوت المــوصي)72(.

أنواع التربية ووسائلها:
تتميــز التربيــة الإســامية باســتمرارها طيلــة حيــاة الإنســان ولأنهــا تتناســب مــع عمــر الإنســان 

وتشــمل جوانــب شــخصيته كان لهــا أنــواع متعــددة لا تنفصــل بــل تتفــاوت لــربي الطفــل المســلم، وقبــل 

الــروع في أنــواع التربيــة يجــب أن نذكــر قاعــدة جليلــة أشــار إليهــا رســول اللــه  في حديثــه: )رحــم 

اللــه رجــاً أعــان ولــده عــى بــره()73(.. والمــراد هنــا أن لا يأمــر ولــده بأمــر يشــق عليــه فيجــره ذلــك إلى 

ــا ونعــن أنفســنا عــى  ــا عــى برن ــى نعــن أولادن ــة ووســائلها حت ــواع التربي ــم أن العقــوق ويجــب أن نعل

تربيتهــم التربيــة الإســامية الصحيحــة، وللتربيــة الإســامية خمســة أنــواع وهــي: 

أولًا: التربية بالملاحظة :
تعــد هــذه التربيــة أساســاً جســده النبــي  في ملاحظتــه لأفــراد المجتمــع تلــك الملاحظــة التــي 

ــه في الإعــداد النفــي  ــد وملاحظت ــة بالملاحظــة ملاحقــة الول ــه الرشــيد »والمقصــود بالتربي ــا التوجي يعقبه

والاجتماعــي والســؤال المســتمر عــن وضعــه وحالــه في تربيتــه الجســمية وتحصيلــه العلمــي، وهــي يعنــي 

ــول  ــن أن تتح ــذر م ــب الح ــخصية«)74(. ويج ــب الش ــع جوان ــاملة لجمي ــون ش ــد أن تك ــة لا ب أن الملاحظ

الملاحظــة إلى تجســس، فمــن الخطــأ أن نفتــش غرفــة الولــد ونحاســبه عــى هفــوة نجدهــا، لأنــه لــن يثــق 

بعــد ذلــك بالمــربي وقــد يلجــأ إلى  إخفــاء الأشــياء عنــد أصدقائــه أو معارفــه، ولم يكــن هــذا هــدي النبــي 

ــم أجمعــن. ــه عليه ــه رضــوان الل ــه وأصحاب ــه لأبنائ  في تربيت
ثانياً: التربية بالعادة :

أول أصــول التربيــة بالعــادة الأصــل في التربيــة بالعــادة حديــث النبــي  في شــأن العــادة، لأن 

التكــرار الــذي يــدوم ثلاثــة ســنوات كفيــل بغــرس العبــادة حتــى تصبــح عــادة راســخة في النفــس وأيضــاً 

إرشــاد ابــن مســعود رضي اللــه عنــه حيــث قــال: )عودوهــم الخــر، فــإن الخــر عــادة()75(.. وبهــذا تكــون 

التربيــة بالعــادة ليــس خاصــة بالشــعائر التعبديــة وحدهــا بــل تشــمل الآداب وأنمــاط الســلوك)76(.. 

كيفية التربية بالعادة:
يبــدأ تكــون العــادات في ســن مبكــر جــداً فالطفــل في شــهره الســادس يبتهــج بتكــرار الأعــال 

التــي تســعد مــن حولــه وهــذا التكــرار يكــون العــادة، وعــى الأم أن تبتعــد عــن الــدلال منــذ ولادة الطفــل 

ففــي اليــوم الأول يحــس الطفــل بأنــه محمــول فيســكت، فــإذا حُمــل دائمــاً صــارت عادتــه، وكذلــك إذا 

كانــت الأم تســارع إلى حملــه كلــا بــى ولتحــذر الأم مــن إيقــاظ الطفــل ليرضــع لأنهــا بذلــك تعــوده عــى 
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طلــب الطعــام في الليــل والاســتيقاظ لــه وإن لم يكــون الجــوع شــديداً، وتســتمر هــذه العــادة حتــى ســن 

ــع  ــاه الواس ــق بمعن ــن الخل ــادة إلى أن حس ــة بالع ــة التربي ــع أهمي ــا. وترج ــه تركه ــب علي ــرة فيصع متأخ

يتحقــق مــن وجهــن: الأول: الطبــع والفطــرة، والثــاني: التعــود والمجاهــدة ولمــا كان الإنســان مجبــولاً عــى 

الديــن والخلــق الفاضــل كان تعويــده عليــه يرســخه)77(.. ولــي نعــود الطفــل عــى العبــادات والعــادات 

الحســنة يجــب أن نبــذل الجهــود المختلفــة لتكــرار الأعــال والمواظبــة عليهــا بالترغيــب والترهيــب والقدوة 

والمتابعــة وغيرهــا مــن الوســائل التربويــة)78(.. 

ثالثاً: التربية بالإشارة :
تســتخدم التربيــة بالإشــارة في بعــض المواقــف كأن يخطــئ الطفــل خطــأ أمــام بعــض الضيــوف أو 

في مجمــع كبــر أو أن يكــون أول مــرة يصــدر منــه ذلــك فعندمــا تصبــح نظــرة الغضــب كافيــة أو الإشــارة 

ــض  ــه ولأن بع ــرون إلي ــاس ينظ ــداً لان الن ــل معان ــل الطف ــد يجع ــة ق ــاع العقوب ــد، لأن إيق ــة بالي الخفي

الأطفــال يخجــل مــن النــاس فتكفيــه الإشــارة ويســتخدم كذلــك مــع الطفــل الأديــب المرهــف الحــس. 

ويدخــل ضمــن التعريــض بالــكلام فيقــال: إن طفــاً قــد صنــع هــذا وهــذا وعملــه عمــل ذميــم، 

ــة أهــل البيــت مــن يفعــل  ــه وهــذا الأســلوب يحفــظ كــرام الطفــل ويــؤدب بقي ــك لعاقبت ــو كــرر ذل ول

الفعــل نفســه دون علــم المــربي)79(.. 

رابعاً: التربية بالموعظة :
تعتمــد الموعظــة عــى جانبــن، الأول: بيــان الحــق وتعريــة المنكــر، الثــاني: إثــارة الوجــدان، فيتأثر 

ــارة الوجــدان فتعمــل عملهــا لأن النفــس  ــان الحــق وتقــل أخطــاؤه، أمــا إث الطفــل بتصحيــح الخطــأ وبي

فيهــا اســتعداد للتأثــر بمــا يلقــى إليهــا والموعظــة تدفــع الطفــل إلى العمــل المرغــوب فيــه)80(.. 

وهــدى الســلف في الموعظــة: الإخــاص والمتابعــة فــإن لم يكــن المــربي عامــاً بموعظتــه فلــن تفتــح 

لــه القلــوب)81(.. ومــن هديهــم مخاطبــة الطفــل عــى قــدر عقلــه والتلطــف في مخاطبتــه ليكــون أدعــى 

ــة الطفــل النفســية  ــار الوقــت المناســب فيراعــى حال ــه يحســن اختي ــول والرســوخ في نفســه كــا أن للقب

ووقــت انــراح صــدره وانفــراده عــن النــاس، أمــا وعظــه وقــت لعبــه لا يحقــق الفائــدة، ويجــب أن يحــدد 

المــربي متــى كــرة الوعــظ فيتحــول بالموعظــة ويراعــي الطفــل حتــى لا يمــل ولأن تأثــر الموعظــة مؤقــت 

فيحســن تكرارهــا مــع تباعــد الأوقــات)82(..

خامساً: الترهيب والترغيب: 
الترغيــب والترهيــب مــن العوامــل الأساســية لتنميــة الســلوك وتهذيــب الأخــاق وتعزيــز القيــم 

الاجتماعيــة. 

1 -الترغيب: 
ــا  ــي يقــوم به ــاة الطفــل لأن الأعــال الت ــة الأولى مــن حي ــاً في المرحل ــل دوراً مهــاً وضروري يمث

ــح ســهلة كــا أن الترغيــب يعلمــه  ــام بهــا حتــى تصب ــاج إلى حافــز يدفعــه إلى القي لأول مــرة شــاقة تحت

عــادات وســلوكيات تســتمر معــه ويصعــب عليــه تركهــا، والترغيــب نوعــان: معنــوي ومــادي ولــكل درجاتــه 

فابتســامة الرضــا والقبــول والتقبيــل والضحــك والثنــاء وكافــة الأعــال التــي تبهــج، ويــرى بعــض التربيــون 
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أن تقديــم الإثابــة المعنويــة عــى الماديــة أولى حتــى نرتقــي بالطفــل عــن حــب المــادة وبعضهــم يــرى أن 

تكــون الإثابــة مــن جنــس العمــل فــإن العمــل ماديــاً تكافئــه ماديــاً والعكــس)83(.. 

2 -الترهيب: 
أثبتــت الدراســات الحديثــة حاجــة المــربي إلى الترهيــب وأن الطفــل الــذي يتســامح معــه والــداه 

يســتمر في ازعاجهــا والعقــاب يصحــح الســلوك والأخــاق والترهيــب لــه درجــات تبــدأ بتقطيــب الوجــه 

ــد إلى المقاطعــة والهجــر والحبــس والحرمــان مــن الجماعــة أو الحرمــان  ــاب، وتمت ونظــرة الغضــب والعت

المــادي والــرب آخــر درجاتهــا ويجــدر بالمــربي أن يتجنــب ضرب الطفــل قــدر الإمــكان، وأن كان لا بــد 

منــه ففــي الســن التــي يميــز فيهــا ويعــرف معنــى العقــاب وســببه)84(..

وسائل التربية: 
أولًا: التربية بالقدوة:

يحــس الطفــل بالحاجــة إلى الانضــواء تحــت رايــة كائــن مرمــوق، فيتجــه إلى الإقتــداء بالوالديــن 

أو الأخــوة أو المســلمين أو الأصدقــاء، ثــم يتحــول الإقتــداء إلى عمليــة فكريــة يمتــزج فيهــا الوعــي والانتــاء 

بالمحــاكاة والاعتــزاز، ويظــل محتاجــاً إلى القــدوة في كل مراحــل حياتــه)85(.. والإقتــداء مــن أعظــم عوامــل 

الإصــاح إضافــة إلى أنــه يشــبع حاجــة الطفــل الغريزيــة لأن الطفــل لديــه قــدرة عجيبــة عــى المحــاكاة 

بوعــي أو بغــر وعــي وهــو يعتقــد أن كل مــا يفعلــه الكبــار صحيحــاً مــن آبــاء وأمهــات وأجــداد وجــدات 

وأخــوة كبــار إذ هــم أكمــل النــاس عنــده. ويــوصي علــاء التربيــة بالاهتــام بتربيــة الولــد البكــر لأن إخوانه 

ــا  ــربي ولده ــرة ل ــرة وصغ ــامهما في كل كب ــا إس ــن أن يحقق ــى الوالدي ــه)86(.. وع ــرون ب ــه ويتأث يقلدون

تربيــة إســامية. ولابــد أن يربــط المــربي ولــده بالقــدوة الأولى النبــي  وأصحابــه الأطهــار فيعلمــه الســر 

والمغــازي ومــا تتضمنــه مــن قصــص نبــوي ويعلمــه الســنن والأخــاق)87(.، وإذا أرشــده إلى خلــق ذكــره بأنــه 

ــد ولدهــا للاعــب  ــن بتقلي ــاً وســلوكياً. ومــن الخطــأ أن يعجــب الوالدي ــه وجداني ــق نبــوي ليرتبــط ب خل

أو ممثــل أو مغــنٍ لأن هــذا يغــرس محبــة القــدوة الســيئة في نفــس الطفــل دون شــعور الوالديــن ومــن 

الخطــأ كذلــك شراء الملابــس أو الأدوات التــي تحمــل صــور المنحرفــن لأن هــذا يــورث الإقتــداء بهــم)88(..

ثانياً: من وسائل التربية الجليس الصالح: 
يحقــق الجليــس حاجــة اجتماعيــة ونفســية فالطفــل يميــل إلى رفقــة يلعــب كل منهــم منفــرداً 

ــاج  ــل احت ــر الطف ــا ك ــي وكل ــب الجماع ــم إلى اللع ــل كل منه ــا يمث ــة وبعده ــنة الرابع ــف الس في منتص

إلى وقــت أطــول يقضيــه مــع رفقتــه ليبــدأ اســتقلاله عــن والديــه، وأمــا في المراهقــة فالرفقــة مــن أهــم 

ــون  ــروط أن تك ــم ال ــن أه ــق)89(.. وم ــا المراه ــتغنى عنه ــي لا يس ــة الت ــية والاجتماعي ــات النفس الحاج

مجموعــة الرفــاق مناســبة لســن الطفــل لأنــه إذا كان أصغــر منهــم يتحــول إلى تابــع ومقلــد وإذا كان أ كــر 

منهــم أحــس بالمســئولية عنهــم وأيضــاً ممــن شروط الرفقــة أن تكــون صالحــة فيعمــل المــربي عــى تحبيــب 

ولــده في الأخيــار ويربــط ولــده بحلــق التحفيــظ والمراكــز الصيفيــة والمكتبــات ويوثــق علاقتــه بالصالحــن 

مــن أقاربــه وأصدقائــه وبذلــك يتيــح لولــده فــرص اختيــار رفــاق صالحــن)90(. وليحــذر المــربي مــن الوقــوف 

موقــف العــداء مــن صديــق يميــل إليــه ولــده لأن الطفــل يتمســك بــه أكــر، فــإن كان صالحــاً مــن عائلــة 
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ــه، وإمــا إن كان ســيئاً فعــى  ــارة أهل ــه في بيتــه وزي ــه أن يوثــق هــذه العلاقــة بالترحيــب ب صالحــة فعلي

المــربي أن يبــن ســوء ســلوكه ويتيــح لولــده فرصــة عقــد صداقــات جديــدة دون أن يشــعر حتــى يتخلــص 

مــن صديــق الســوء أو يقــل تأثــره عــى الأقــل. ويخطــئ بعــض المربــن حــن يمنــع ولــده مــن أي صداقــة 

حتــى إذا كــر عقــد صداقــات ســيئة كان يمكــن للمــربي أن ينــأ بولــده عنهــا لــو أتــاح لــه فرصــة اختيــار 

صداقــات صالحــة مــن ســن مبكــرة)91(..

ثالثاً: الإفادة من العلم الحديث ومخترعاته: 
ــار، ويكمــن خطرهــا في  ــار والكب ــة الصغ ــث تشــارك في تربي ــم الحدي ــات العل أصبحــت مخترع

أنهــا تنقــل للبيــوت عــادات وتقاليــد وعقائــد مخالفــة للإســام وعــادات المجتمــع المســلم وتؤثــر في الصغــار 

لأنهــم يجلســون مــدة طويلــة وهــم في حالــة نفســية مناســبة لتقــي مــا يعــرض عليهــم)92(..

ومن أهم هذه المخترعات:

 التلفاز: 
واقــع التلفــاز مــا يعــرض فيــه يجعــل المــربي يبعــده عــن بيتــه وإن لم يكــن موجــوداً أصــاً في 

البيــت فــا يدخلــه وإن كان موجــوداً والأبنــاء ملتفــون بــه فــا بــد مــن إيجــاد بدائــل كالرحــات والمســابح 

الصغــرة والألعــاب وإلحاقهــم بحلــق التحفيــظ، ثــم عــى المــربي أن يحــول التلفــاز إلى وســيلة بنــاءة عــن 

طريقــة ربطــه بالفيديــو أو الحاســوب مــع الضبــط والحــزم في تنظيــم الوقــت واختيــار الأشرطــة)93(.. 

الحاسوب: 
يمتــاز عــن بقيــة الوســائل بــأن ينشــط الفكــر ويقــوي الثقــة بالنفــس، والاعتــاد عــى النفــس 

ــة  ــم الكتاب ــام الأول، فيتعل ــوي في المق ــي والترب ــتخدام التعليم ــون للاس ــه أن يك ــرط في ــة، ويش والمنافس

والتخزيــن ويشــاهد المســابقات العلميــة والموســوعات والرســم والتصميــم وغيرهــا ولكــن ينبغــي الحــذر 

ــارة  ــرد الإث ــب لمج ــب اللع ــل وتجن ــة الطف ــى صح ــاً ع ــوب حفاظ ــع الحاس ــل م ــراط في التعام ــن الإف م

ــد. ــة الوقــت والجه وإضاع

صفات المربي الناجح:
ــه وقــد  ــق الل ــده بعــد توفي ــة ول ــا ازداد منهــا زاد نجاحــه في تربي للمــربي الناجــح صفــات كل

يكــون المــربي أبــاً أو أمــاً أو أخــاً أو أختــاً أو عــاً أو جــد أو خــالاً، وهــذا يعنــي أن التربيــة تقــع عــى عاتــق 

واحــد، بــل كل مــن حــول الطفــل يســهم في تربيتــه وإن لم يقصــد، وصفــات المــربي كثــرة أهمهــا: العلــم 

والأمانــة والقــوة، العــدل، الحــرص، الحــزم، والصــاح والصــدق والحكمــة. 

أولًا: العلم :
لا بد أن يكون المربي لديه قدر من العلم الشرعي إضافة إلى فقه الواقع المعاصر. 

والعلــم الشرعــي: هــو علــم الكتــاب و الســنة ولا يطلــب مــن المــربي ســوى القــدر الواجــب عــى 

كل مكلــف أن يتعلمــه وقــد حــدد العلــاء« بــأن القــدر الــذي يتوقــف عليــه معرفــه عبــادة يريــد فعلهــا 

أو معاملــة يريــد القيــام بهــا فإنــه في هــذه الحــال يجــب أن يعــرف كيــف يعبــد اللــه بهــذه العبــادة وكيــف 

يقــوم بهــذه المعاملــة«)94(..
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د. علي أحمد عباس محمد

ــر إلى  ــد يصــل الأم ــات وق ــدع والخراف ــى الب ــإن أولاده ينشــئون ع ــرع ف وإذا كان جاهــاً بال

ــكل  ــة، لأن ل ــالم الطفول ــدرس ع ــامية وي ــة الإس ــاليب التربي ــم أس ــربي أن يتعل ــاج الم ــر ويحت ــرك الأك ال

مرحلــة قــدرات واســتعدادات نفســية وجســدية وعــى حســب تلــك القــدرات يختــار المــربي وســائل زرع 

العقيــدة والقيــم وحمايــة الفطــرة الســليمة)95(.. وعــى المــربي أن يعــرف مــا في عــره مــن مذاهــب هدامــة 

وتيــارات فكريــة منحرفــة ليكــون أقــدر عــى مواجهتهــا وتربيــة الأبنــاء عــى الآداب الشرعيــة.

ثانياً: الأمانة :
وتشــمل كل الأوامــر والنواهــي التــي تضمنهــا الــرع في العبــادات والمعامــات، ومــن مظاهــر 

ــر  ــكله الظاه ــرع في ش ــاً بال ــراً أولاده ملتزم ــادات آم ــى أداء العب ــاً ع ــربي حريص ــون الم ــة أن يك الأمان

ــاً  ــناً وخلق ــلوكاً حس ــه س ــلك في حيات ــة ويس ــاً بالأمان ــه متحلي ــه ومجتمع ــدوة في بيت ــون ق ــن فيك والباط

فاضــاً مــع القريــب والبعيــد في كل حــال وكل زمــان لأن هــذا الخلــق منبعــه الحــرص عــى الأمانــة بمعناهــا 

الشــامل. 

وتطلــق الأمانــة كذلــك عــى الودائــع مــن مــال أو متــاع وحــري بالوالــد أن يحــرص عــى ولــده 

لأنــه أمانــة أغــى مــن كل شيء.

ثالثاً: القوة: 
أمــر شــامل فهــي تفــوق جســدي وعقــي وأخلاقــي وكثــر مــن الآبــاء يتيــر لهــم تربيــة أولادهم 

في الســنوات الأولى لأن شــخصياتهم أكــر مــن شــخصيات أولادهــم لكــن قليــل أولئــك الآبــاء يظلــون أكــر 

وأقــوى مــن أبنائهــم ولــو كــروا. وهــذه الصفــة مطلوبــة في الوالديــن ومــن يقــوم مقامهــا لكــن لا بــد أن 

تكــون لــأب وهــي جــزء مــن القوامــة لذلــك لا بــد أن تســلم المــرأة قيــادة الأسرة للرجــل أبــاً كان أو أخــاً 

كبــراً وعليهــا الانقيــاد لأمــره ليــربى الأولاد عــى الطاعــة، وأن منــع شــيئاً فعليهــا أن تطبيــع، وأن خالفــه 

بعــض أولادهــا فيجــب أن تخــر الأب ولا تتســر عليــه لأن كثــر مــن الانحرافــات تحــدث بســبب تســر الأم.

رابعاً: العدل :
وقــد كان الســلف خــر أســوة في العــدل بــن أولادهــم حتــى كانــوا يســحبون التســوية بينهــم في 

القبــل، وعاتــب النبــي  رجــاً أخــذ الصبــي وقبلــه ووضعــه عــى حجــره ولما جــاءت بنتــه أجلســها إلى جنبه 

ــه: )ألا ســويت بينهــا( وفي روايــة )فــا عدلــت بينهــا(. والعــدل مطلــوب في المعاملــة والعقوبــة  فقــال ل

ــث  ــث النعــان المشــهور حي ــز احــد الأولاد بعطــاء لحدي ــل ولا يجــوز تمي ــة والقب ــة والملاعب والنفقــة والهب

أراد أبــوه أن يهبــه دون إخوانــه فقــال لــه النبــي : )أشــهد غــري فــإني لا أشــهد عــى جــور(. لا أن هنــاك 

أســباب تبيــح تمييــز بعــض الأولاد كاســتخدام الحرمــان مــن النفقــة عقابــاً وإثابــة المحســن بزيــادة نفقتــه أو 

أن أحدهــم محتــاج لقلــة مالــه وكــرة عيالــه.  ولا يعنــي العــدل تطابــق أســاليب المعاملــة بــل يتميــز الصغــر 

والطفــل والعاجــز، أو المريــض لحاجتهــم إلى العنايــة ولا بــد أن يبــن لأولاده ســبب تمييــز إخوانــه.

خامساً: الحرص: 
هــو مفهــوم تربــوي غائبــاً في حيــاة كثــر مــن الأسر فيظنــون أن الحــرص هــو الــدلال أو الخــوف 

الزائــد عــن حــده والملاحقــة الدائمــة مبــاشرة جميــع حاجــات الطفــل دون الاعتــاد عليــه وتلبيــة جميــع 
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

ــاد  ــى الاعت ــه ع ــع قدرت ــا م ــه بيده ــه، وتطعم ــاً علي ــن اللعــب خوف ــا م ــع طفله ــي تمن ــات الأم الت رغب

عــى نفســه والأب الــذي لا يكلــف ولــده بــأي عمــل بحجــة أنــه صغــر كلاهــا يفســده ويجعلــه اتكاليــاً 

ضعيــف الإرادة عديــم التفكــر والدليــل هــو الفــرق بــن أبنــاء القــرى والبــوادي وبــن أبنــاء المدينــة. 

والحــرص الحقيقــي المثمــر إحســاس متوقــد يحمــل المــربي عــى تربيــة ولــده وأن تكبــد المشــاق 

أو تــألم لذلــك الطفــل ولــه مظاهــر منهــا: 

الدعــاء: إذ دعــوة الوالــد لولــده مجابــة لأن الرحمــة متمكنــة مــن قلبــه فيكــون أقــوى عاطفــة 

وأشــد إلحاحــاً، ولــذا حــذر الرســول  مــن الدعــاء عــى أولادهــم فقــد توافــق ســاعة إجابــة.

ــه  ــا التوجي ــي فيه ــد لا يكف ــول الأم ــتمرة ط ــة مس ــة التربوي ــة: لأن العملي ــة والمتابع الملازم

العابــر مهــا كان خالصــاً صحيحــاً وقــد أشــار إلى ذلــك النبــي  حيــث قــال: )ألزمــوا أولادكــم واحســنوا 

آدابهــم( )96(..

سادساً: الحزم
وبــه قــوام التربيــة والحــازم هــو الــذي يضــع الأمــور في مواضعهــا فــا يتســاهل في حال تســتوجب 

ــه  ــده بمــا يحفــظ دين ــزم ول ــط الحــزم أن يل ــن والرفــق، وضاب الشــدة ولا يتشــدد في حــال تســتوجب الل

وعقلــه وبدنــه ومالــه وأن يحــول بينــه وبــن مــا يــره في دينــه ودنيــاه وأن يلزمــه التقاليــد الاجتماعيــة 

المرعيــة في بلــده مــا لم تعــارض الــرع. وإذا كان المــربي غــر حــازم فإنــه يقــع أســر حبــه للوالــد، فيدللــه 

وينفــذ جميــع رغائبــه ويــرك معاقبتــه عنــد الخطــأ فينشــأ ضعيــف الإرادة منقــاداً للهــوى.  ومــن مظاهــر 

الحــزم عــدم تلبيــة طلبــات الولــد؛ فــإن بعضهــا تــرف مفســد، كــا أنــه لا ينبغــي أن ينقــاد المربي للطفــل إذا 

بــى أو غضــب ليــدرك الطفــل أن الغضــب والصيــاح لا يســاعده عــى تحقيــق رغباتــه، وليعلــم أن الطلــب 

أقــرب إلى الإجابــة إذا كان بهــدوء وأدب واحــرام)97(..

سابعاً: الصلاح :
فــإن لصــاح الآبــاء والأمهــات أثــر بالــغ في نشــأة الأطفــال عــى الخــر والهدايــة – بــإذن اللــه – 

وقــد قــال ســبحانه وتعــالى: }وكََانَ أبَوُهُــاَ صَالحًِــا ... {)98(. وفيــه دليــل عــى أن الرجــل الصالــح يحفــظ في 

ذريتــه وتشــمل بركــة عبادتــه لهــم في الدنيــا والآخــر بشــفاعته فيهــم ورفــع درجتــه في الجنــة لتقــر عينــه 

كــا جــاء في القــرآن ووردت بــه الســنة. ومــن المشــاهد أن كثــر منــس الأسر تتميــز بصلاحهــا مــن قديــم 

الزمــن وأن ضــل ولــد أو ذل فــاء إلى الخــر بعــد مــدة لصــاح والديــه وكــر طاعتهــا للــه وهــذه القاعــدة 

ليســت عامــة ولكــن حــال غالــب النــاس وقــد يظــن بعــض النــاس أن هــذا لا أثــر لــه ليــرروا تقصيرهــم 

وضلالهــم)99(.. 

ثامناً: الصدق :
ــق في  ــات، والفس ــاء في المعام ــن الري ــد ع ــادق بعي ــاً، والص ــولاً وعم ــة ق ــزام الحقيق ــو الت وه

المعامــات، وإخــاف الوعــد وشــهادة الــزور وخيانــة الأمانــات. وقــد حــذر النبــي  المــرأة التــي نــادت 

ولدهــا لتعطيــه فســألها )مــاذا أردت أن تعطيــه؟ قالــت: أرد أن أعطــي ثمــراً، فقــال: لــو لم تعطيــه شــيئاً 

ــة()100(.. ــك كذب كتبــت علي



89مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

د. علي أحمد عباس محمد

ــو كان  ــده مهــا كان الســبب لأن المــربي ل ومــن مظاهــر الصــدق أن لا يكــذب المــربي عــى ول

ــاء  ــه الوف ــاء، وعلي ــه ونصحــه هب ــح عمل ــو مــرة واحــدة أصب ــاً ل ــه أولاده، وإن كان كاذب ــدى ب ــاً اقت صادق

بالوعــد الــذي وعــده للطفــل فــإن لم يســتطيع فليعتــذر إليــه. وبعــض الأطفــال يتعلــم الريــاء بســبب المــربي 

الــذي يتظاهــر أمــام النــاس بحــال الصــاح أو الخلــق أو الغنــى ثــم يكــون حالــه خــاف ذلــك بــن أسرتــه. 

تاسعاً: الحكمة :
وهــي وضــع كل شيء في موضعــه أو بمعنــى آخــر، تحكيــم العقــل وضبــط الانفعــال. ولا يكفــي 

أن يكــون قــادراً عــى ضبــط الانفعــال وإتبــاع الأســاليب الناجحــة فحســب بــل لا بــد مــن اســتقرار المنهــج 

ــت والمدرســة والشــارع  ــن البي ــت مــن أم وأب وجــد وجــدة وأخــوان وب ــراد البي ــن أف ــع ب ــوي المتب الترب

والمســجد وغيرهــا مــن الأماكــن التــي يرتادهــا؛ لأن التناقــض ســيعرض الطفــل لمشــكلات نفســية)101(.. وعــى 

هــذا ينبغــي تعــاون الوالديــن واتفاقهــا عــى الأســلوب التربــوي المناســب، وإذا حــدث أن أمــر الأب بأمــر 

لا تــراه الأم فعليهــا أن لا تعــرض أو شــفه الرجــل بــل تطبيــع وتنقــاد ويتــم الحــوار بينهــا سراً لتصحيــح 

خطــأ أحــد الوالديــن دون أن يشــعر الطفــل بذلــك.

المبحث الخامس:  وصايا للمربيين:
أولاً: الاســتعانة باللــه عــى تربيــة الأولاد والدعــاء لهــم وعــدم الدعــاء عليهــم وخصوصــاً في حالــة الغضــب، 

ــوم  ــروج وأذكار الن ــول والخ ــد الدخ ــاء وعن ــاح والمس ــد الصب ــة عن ــالأذكار الشرعي ــم ب وتحصينه

والخــاء والنــزول في أماكــن النزهــة. 

ــا يفســد الأولاد،  ــو والطــرب م ــن آلات الله ــزة الفســاد م ــزل وأجه ــي في المن ــرات الت ــاد المنك ــاً: إبع ثاني

ــات. ــالأولاد والأولاد بالبن ــات ب ــن البن ــدم التشــبه كل م ــة والكســل وع ــن الميوع ــد ع البع

ــاح  ــإن الص ــم ف ــن يربيه ــع م ــل م ــه والعم ــح والتوجي ــذل في النص ــا ب ــه مه ــربي أن ــن الم ــاً: أن يوق ثالث

والهدايــة والتوفيــق كلهــا بيــد اللــه عــز وجــل لذلــك يدعــو لهــم بالصــاح ومراعــاة الفــروق بــن 

الأولاد الذكــر والأنثــى، فــكل جنــس قــد أودع اللــه فيــه خصائــص وطاقــات ومؤهــات لا توجــد 

في الجنــس الآخــر وعــى ذلــك فــكل جنــس يعاملــه بمــا هــو فيــه ومــا هــو قــادر عليــه، ومــا لا 

يــر بــه فــا ينبغــي أن نطلــب مــن الأنثــى الأعــال الشــاقة التــي تناســب الذكــور، ولا ينبغــي أن 

نطلــب مــن الذكــر البقــاء في المنــزل والعمــل الدائــم في المنــزل التــي هــي مــن خصائــص الأنثــى. 

رابعــاً: اتقــوا اللــه في أنفســكم وأولادكــم وأهليكــم فقــد قــال تعــالى: )قـُـوا أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا وَقوُدُهَــا 

ــاسُ وَالحِْجَــارةَُ ()102( وذلــك بــأن يجعــل العبــد بينــه وبــن النــار وقايــة منــم طاعــة اللــه تقيــه  النَّ

ــار ولهبهــا وتقــي أولادكــم ونســاؤكم مــن أنفســكم يجــب تعليمهــم وأمرهــم ونصحهــم  حــر الن

وتوجيههــم لمــا يســعدهم وتحذيرهــم مــن كل فعــل يضرهــم ويســخط اللــه عليهــم. 

خامســاً: جنبــوا أولادكــم مــوارد الهــاك وأمروهــم بالصــاة لســبع وأضربوهــم عليهــا لعــرة وفرقــوا بينهــم 

في المضاجــع، حذروهــم مــن مجالــس الفســوق والعصيــان، حذروهــم مــن أذى الجــران، علموهــم 

معنــى الإســام، حذروهــم مــن شرب المســكرات المحرمــة ومنهــا شرب الدخــان، علموهــم الآداب 

الفاضلــة حتــى لا تنحــط أخلاقهــم إلى هوايــة الهــوان، راقبوهــم في الــر والإعــان لأنكــم مســئولون 
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

عنهــم بــن يــدي الملــك الديــان لقــد اســرعاكم ربكــم عليهــم لأنهــم لا يعرفــوا الربــح والخــران، 

ــون حظــرة الأمــان، وأن ســبق عليهــم الشــقاء  ــوا وســعكم في طلــب صلاحهــم لعلهــم يدخل أبذل

فقــد بــرأت ذمتكــم وقلــوب العبــاد بيــد الرحمــن إن واجبكــم توجيههــم لحــب الخــر وأهــل ومــا 

ــان. وأيضــاً أن تــرك تعليــم الأولاد وعــدم تأديبهــم ســب في هــاك  يقربهــم إلى رضــا ربهــم والجن

الوالديــن وخسرانهــم وقيــل أن الأدب خــر مــن المــراث ومــن حــرم الأدب حــرم الخــر كلــه ومــن 

نــي اللــه أنســاه مصالــح نفســه والغفلــة نــوم ثقيــل لا ينتبــه صاحبهــا في عســكر الأمــوات نادمــاً 

مــع الخاسريــن، وإذا مــات العبــد انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، 

أو ولــد صالــح يدعــو لــه، لذلــك ندعــو اللــه أن يحبــب إليهــم الإيمــان ويجعلهــم مــن أهلــه، حتــى 

ــر وبعــد المــوت بالدعــاء. وقــد  ــاة بال ــاء وأمــوات في الحي ــه أحي ــه والدي ــح وينتفــع ب يكــون صال

وصــف اللــه تعــالى الذريــة الصالحــة بأنهــم زينــة الحيــاة الدنيــا مــرة ووصفهــم بــأن منهــم عــدوا 

لكــم فأحذروهــم ووصفهــم بأنهــم فتنــة ونســأل اللــه العــي القديــر أن يصلــح نياتنــا وذرياتنــا وأن 

يجعلهــم خلفــاً صالحــاً بعدنــا وينفعهــم بعقولهــم وأســاعهم وأبصارهــم وأن يســخر لهــم قرنــاء 

صالحــن مصلحــن يهدونهــم لمــا يســعدهم في دنيهــم ودنياهــم وأن يصلــح مرشــديهم ومعلميهــم 

ليكونــوا قــدوة حســنة تزكــو بهــم الأعــال وترشــد بهــم الأجيــال أنــه ســميع مجيــب. اللهــم أقــر 

ــاء بصــاح أبنائهــم  ــون الآب ــر عي ــادك الصالحــن وأق ــك وعب ــك وكتاب ــون المســلمين بنــرة دين عي

وأعمالهــم ومســاعيهم أنــك عــى كل شيء قديــر، اللهــم بــارك لنــا في القــرآن العظيــم ونســتغفرك 

اللهــم ونتــوب إليــك أنــك غفــور رحيــم. 

الخاتمة:
الحمــد للــه رب الســاوات والأرض ورب العالمــن وأصــى عــى رســوله خاتــم الأنبيــاء والمرســلين 

وآلــه وأصحابــه الأطهــار. 

أود أن أختــم هــذا البحــث باعــرافي بــأن مــا تضمــن مــن حــق وصــواب فهــو مــن توفيــق ربي 

وحســن معونتــه ومــا يحتمــل أن يكــون قــد جــاء فيــه نقــص فهــو مــن قصــوري وتقصــري فــا أوتيــت 

مــن العلــم إلا قليــل. 

تعرضــت في هــذا البحــث عــى تربيــة الأبنــاء إســامياً وفــق مــا جــاء في الكتاب والســنة والســلف 

الصالــح تناولــت معنــى التربيــة لغــة واصطلاحــاً وعنايــة الإســام بهــا مــن القــرآن ووصايــا لقــان الحكيــم 

ــارًا  ــمْ نَ ــكُمْ وَأهَْلِيكُ ــوا أنَفُسَ ــه تعــالى: )قُ ــاء مثــل قول ــة الأبن ــات التــي حثــت عــى تربي لأبنــه وبعــض الآي

ــاسُ وَالحِْجَــارةَُ ()103(ومــن الســنة المطهــرة أخــذت طريقــة النبــي  في تربيــة أبنــاءه وأبنــاء  وَقوُدُهَــا النَّ

المســلمين مــن آداب الطعــام والاســتئذان وتعويــد الصــاة منــذ الســابعة ووصايــاه لابــن عبــاس رضي اللــه 

عنــه وبعــض مواقفــه مــن تربيــة الســلف الصالــح لأبنائهــم. 

تناولــت الحقــوق الشرعيــة للأبنــاء وفيــه حقــه في أبويــن كريمــن وثانيــاً حقــه في الحيــاة وإثبــات 

النســب وثالثــاً حقــه في العقيقــة والتحنيــك والتســمية والختــان وحقــه في النفقــة والمــراث وغيرهــا مــن 

الحقــوق الماليــة. 
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تنــاول الوســائل التربويــة مثــل أنــواع التربيــة ووســائلها وصفــات المــربي الناجــح ووصايــا للمربــن 

كي تســاعدهم مــن بعــد اللــه عــى تربيــة الأبنــاء.

النتائج:
ــداد شــباب مســلمين يشــار  ــع وشــامل لإع ــج جام ــة منه ــج الإســام في التربي ــت عــى أن منه أولاً: توصل

ــان.  ــم بالبن إليه

ــا  ــن أو م ــة الأولاد واجــب عــى الوالدي ــة عرفــت أن تربي ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــاً: مــن الآي ثاني

يقــوم مقامهــا. 

ثالثــاً: أن البيئــة الصالحــة تخــرج أبنــاء صالحــن لذلــك الأبويــن الصالحــن الســبب الرئيــي بعــد مشــيئة 

اللــه عــى صــاح الأبنــاء لذلــك يجــب أن يتقــوا اللــه. 

رابعــاً: أن للطفــل حقــوق شرعيــة أثبتهــا لــه الإســام مثــل حــق الطفــل في أبويــن كريمــن وحقــه في الحيــاة 

ــن والاســتفتاح  ــان والتأذي ــة والخت ــوت النســب وإحســان اســمه والرضاع ــة وثب ــه في العقيق وحق

بالشــهادتين وأيضــاً لــه حقــوق ماليــة مثــل النفقــة والمــراث والوصيــة. 

ــة أعجــز كل الحضــارات  ــاء المســلمين وأن منهجــه في التربي ــم أبن خامســاً: عرفــت كيــف ربى النبــي الكري

مثــل آداب الطعــام وآداب الاســتئذان وتعويــد الصبــي الصــاة منــذ الســابعة ووصايــاه لابــن عمــه 

ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه التــي كانــت تشــمل التــوكل عــى اللــه والإيمــان بالقــدر وأن مــع العــر 

يــر فيهــا معنــى التفــاؤل. 

ــد، إســامياً وبعــض  ــة الول ــي تســاعد في تربي ــة الت ــن الوســائل التربوي ــة م ــت إلى مجموع سادســاً: توصل

ــة – الصــدق- القــوة – والصــاح والحــزم والحكمــة، والحــذر  صفــات المــربي الناجــح مثــل: الأمان

وغيرهــا مــن الصفــات. 

ســابعاً: كتبــت بعــض الوصايــا المهمــة التــي تســاعد المربــن عــى التربيــة كي تســاعدهم في زرع 

ــر والتســمية  ــر الكب ــل الاســتئذان وتوق ــة مث ــم الفاضل الأخــاق الحســنة والحفــاظ عــى القي

ــام. ــد الطع عن

التوصيات:
ــاء  ــم الأنبي ــد خات ــا محم ــة نبين ــالى وطاع ــبحانه وتع ــه س ــوى الل ــع بتق ــه والجمي أوصي نفس

والإقتــداء بــه وحبــه وحــب آل بيتــه وأصحابــه الكــرام وأصــي وأســلم عليهــم عــدد كل حــرف كتــب أو لم 

ــد  ــد، وبع ــب إلى الأب يكت

ثــم أوصي الوالديــن بــرورة القيــام بواجباتهــم نحــو أولادهــم واســتخدام الأســاليب المتســمة 

بالــدفء والتســامح والرعايــة لأن ذلــك يقيــم جــو أسري هــادئ تســوده المحبــة وتبــدو فيــه شــخصية الولــد 

ــر  ــة وتوف ــاً. وأيضــاً إشــباع حاجــات المراهقــن النفســية والاجتماعي ــاً واجتماعي ــة نفســياً وانفعالي متوافق

الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية والتربويــة. 

عــى الآبــاء والأمهــات والمعلمــن حــث المراهقــن عــى التمســك بالقيــم الدينيــة وتقويــة الــوازع 

الدينــي لديهــم مــا يحقــق لهــم الاطمئنــان والرضــا عــن أنفســهم وإرضــاء اللــه ســبحانه وتعــالى. 
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ثــم أوصي الطــاب مــن أراد أن يبحــث في مثــل هــذا الموضــوع أن يرجــع إلى المراجــع المختصــة 

بهــذا الموضــوع، وأن الــذي تناولتــه شيء قليــل مــن مــادة غزيــرة وعــى الطــاب أن يقتحمــوا هــذا العنــوان 

ــط  ــي ترتب ــة هــذه المعلومــات الت ــاج إلى معرف ــع يحت ــه واســعة وممتعــة جــداً لأن الجمي ــة في لأن الكتاب

بفلــذات الأكبــاد وتوصلهــم إلى الصــاح والخــر ويعمــروا الأرض ويحققــوا معنــى الاســتخلاف ويعبــدوا اللــه 

حــق عبادتــه لأن مــن أجــل ذلــك خلــق الإنــس والجــن. 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمــن واســتغفره وأتــوب إليــه وأشــهد أن لا إلــه غــره وأن 

محمــد عبــده ورســوله. 



93مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

د. علي أحمد عباس محمد

الهوامش:
أسمى حسين محمد شاذلي ،  دور الأم في تربية الطفل المسلم ، رسالة ماجستير غير منشورة،  السودان )))

- أم درمان ، كلية التربية - جامعة أم درمان ، جامعة أم درمان الإسلامية ، 1994م

محمد السيد  محمد الزعبلاوي،  تربية المراهقين، بين الإسلام وعلم النفس،  بيروت ، مج1، ط3، ص 10.(2)

سورة الرعد الآية 11.)))

ابن منظور،  لسان العرب، دار صادر، سنة 2003م،  مج 6،  74.)))

حسين بانبيل،  أصول التربية الوقائية للطفل، ج1، ط5، ص 15.)))

سورة الإسراء الآية 24.)))

المفردات في غريب القرآن، ص 184.)))

ابن حجر، فتح الباري، 121/1/  ج14.)))

 تفسير البيضاوي، 42/1.)))

محمد شاكر الشريف،  نحو تربية إسلامية  ط1، ج1، ص 42.)1))

سورة لقمان الآيات من 13-19، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مج4، دار صادر، بيروت، ط1، )1))

1420هـ 1999م، ص 186-184.

سورة الزلزلة الآيات 8-7.)1))

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، سبق ذكره.)1))

سورة النور الآية 58.)1))

عبد الله ناصح العلوان، تربية الأولاد في الإسلام، مج 1، ط1، دار سلام، بيروت، ص 441-440, )1))

سورة النور الآية 59)1))

عبد الله ناصح العلوان، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق.)1))

سورة التحريم الآية 6.)1))

ابن كثير، القرآن العظيم، مرجع سابق,)1))

سورة طه الآية 132.)2))

تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق.)2))

صحيح مسلم، مسلم، كتاب الصلاة حديث رقم 135، ج3، ص 1607.)2))

سورة الذاريات، الآيات 58-56.)2))

رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.)2))

سورة التحريم الآية 6.)2))

المكتبة الإلكترونية، موقع إسلام نت، منهج النبي في تربية الأبناء.)2))

سورة البقرة الآية 121.)2))

رواه أبو داوود، في سنن أبو داوود كتاب الصلاة.)2))

 محمد جميل زينو، كتاب كيف نربي أولادنا، بيروت ، ط4، ص 30-25.)2))



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م 94

منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

 صحيح رواه أحمد وغيره.)3))

الصحيح، للترمذي، نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، ص 239.)3))

عبد الباسط محمد السيد، المنهج النبوي في تربية الطفل،بيروت ،  مج1، ط5، ص 187.)3))

سنن أبو داوود، باب آداب الطعام.)3))

رواه أحمد، المسند، ج3، ص 399.)3))

رواه البخاري في صحيحه، البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل متكئاً ، ج7، ص 93.)3))

الصحيح، للترمذي، نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، ص 239.)3))

صحيح البخاري، الإمام البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما عاب طعاماً، ح7، ص 96.)3))

صحيح البخاري، الإمام البخاري، كتاب الأطعمة باب الأكل متكئاً، ج7، ص 93.)3))

الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، مج دار الفجر للتراث، ج7، ص 93.)3))

سورة التحريم الآية 6)4))

 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق.)4))

أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم الحديث 85، ج6، ص 14.)4))

رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم الحديث 6716، 199/24.)4))

رواه مسلم، كتاب البر والصلة والأدب باب فضل الإحسان للبنات، رقم الحديث 2629.)4))

عبد الله ناصح العلوان،  تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق. )4))

عبد الرحمن نحلاوي، التربية الإسلامية، ج1، دار النشر، بيروت، ط1، 1403هـ 1982م، ص 62.)4))

عبد الله ناصح العلوان، تربية الأولاد في الإسلام، سبق ذكره.)4))

سورة الملك الآية 14.)4))

الأدب المفرد، باب بر الأب لولده، حديث رقم 94، ص 49.)4))

سورة النساء، الآية 34.)5))

المستدرك، الحاكم، كتاب التفسير، ج2، ص 333.)5))

الإمام الغزالي، الأدب المفرد، ص 49.)5))

المستدرك، الحاكم، كتاب النكاح، ج2، ص 163.)5))

فؤاد البهي، الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، ج1، ص 66-65.)5))

صحيح مسلم، الإمام مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، حديث رقم 258، ج2، ص )5))

.1090

صحيح مسلم، الإمام مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر لوجها وكفيها لمن يتزوجها، رقم 58،ج2،   )5))

ص 1090.

منهج التربية الإسلامية، مج 2، ط ص 108.)5))

صحيح البخاري، الإمام البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، ج7، ص 41.)5))

بن القيم، تحفة المورود بأحكام المولود، ص 201.)5))



95مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

د. علي أحمد عباس محمد

سنن الدارمي، للدارمي، كتاب النكاح، باب من جحد ولده وهو يعرفه، ج7، ص 153.)6))

صحيح مسلم، الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، حدث )6))

112، ج1، ص 79.

تربية الأولاد في الإسلام، عبد الله ناصح علوان، ج1، ص 83 مرجع سابق. )6))

فتوى من فتاوي الإمام مالك – سمعتها عبر التلفاز.)6))

الجامع الصحيح، الترمذي، كتاب الأضاحي، باب العقيقة، حديث رقم 1522، ج4، ص 101.)6))

مشكاة المصابيح، التبريزي، كتاب النكاح، باب الولي في النكاح، واستحسان الاسم، حديث 1138، ج2، )6))

ص 939.

صحيح مسل، الإمام مسلم، كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحمله إلى من )6))

يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته، حديث رقم 27، ج3، ص 1691.

صحيح البخاري، الإمام البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود يوم يولد لمن لم يعق وتحنيكه، )6))

ج7، ص 108.

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،   ج3، ص 641.)6))

المرجع نفسه.)6))

محي الدين عبد الحميد، كيف نربي أولادنا إسلامياً، ج2، ط1، ص 66.)7))

ابن القيم، تحفة المورود، ج1، ص 165-164.)7))

كيف نربي أولادنا إسلامية، سبق ذكره.)7))

أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه، كتاب الأدب، باب ما جاء في حق الولد على والده، ج8، ص 545.)7))

عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق، ج2، ص 691- 698.)7))

محمد نور سويد، التربية النبوية، ج1، ط3، ص 354.)7))

محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، ج2، دار الشروق، ط3، 1415هـ - 1995/، ص 381.)7))

الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، ج3، ص 58-59 سابق.)7))

محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 381.)7))

نجيب العامر، من أساليب النبي  في التربية، ص 30.)7))

عبد الله ناصح علوان، تربية الاولاد في الإسلام، مرجع سابق، ج2، ص 645.)8))

نفس المرجع، ص 686.)8))

محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، ج1، ص 187.)8))

نفس المرجع، ص 377  )8))

عدنان باحاري،  مسئولية الأب المسلم في تربية الولد، ط1، 1410هـ - 1990م، دار الجمع للنشر )8))

والتوزيع، ج1، ص 86.

عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، ط1، 1402هـ - 1982م، المكتب الإسلامي، بيروت، ص )8))

.257



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م 96

منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق، ص 632.)8))

خالد الشنتوت، دور البيت المسلم في تربية الطفل المسلم، ج1، ط1، ص 43-42.)8))

محمد السحيم، من أخطائنا تربية أولادنا، ج1، ط2، دار النشر، بيروت، ص 89-88.)8))

عبد العزيز النغمي مشي، المراهقون، ج1، ط1، ص 62.)8))

عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق، ص 811.)9))

عدنان باحارث، مسئولية الأب المسلم في تربية الولد، مرجع سابق، ص 505- 507.)9))

منى حداد، أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق المسلم، ج1، ط1، دار إسلام للنشر، ص 108.)9))

عدنان باحارث، مسئولية الأب المسلم في تربية الولد، مرجع سابق، ص 507.)9))

محمد بن عثيمين، كتاب العلم، ص 21. )9))

عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 175.)9))

 أخرجه ابن ماجه، في كتاب الآداب، باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات، ج2، ص 1211، رقم )9))

الحديث 3671.

محمد المنجد، أربعون نصيحة لإصلاح البيوت، ج1، ط3 دار النشر، بيروت، ص 44.)9))

سورة الكهف الآية 82.)9))

عبد الرحمن النحلاوي،  أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 174.)9))

أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الأدب، باب في التشديد من الكذب، حديث رقم 4991، ج2، ص 716.)10))

عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 173.)10))

سورة التحريم الآية 6.)10))

سورة التحريم الآية 6.)10))



97مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

د. علي أحمد عباس محمد

المصادر والمراجع:
أولاً: القرآن الكريم:

ثانياً: السنة

(((1 ســنن أبــو داوود، ســليمان بــن الأشــعث السيجســتاني، تحقيــق: محــي الديــن عبــد الحميــد، 

دار إحيــاء الســنة النبويــة. 

(((2 ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد اللــه يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

الفكــر.

(((3 ــاكر، دار  ــد ش ــد محم ــق: أحم ــاري، تحقي ــاعيل البخ ــه إس ــد الل ــو عب ــاري، أب ــح البخ صحي

ــربي. ــراث الع ــاء ال إحي

(((4 صحيــح مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج العــري، إشراف، فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

إحيــاء الــراث العــربي. 

ثالثاً: المصادر

(((5 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق.

(((6 ابن القيم، تحفة المورود، ج1، ص 165-164.

(((7 ابن منظور،  لسان العرب، دار صادر، سنة 2003م،  مج 6،    .

(((8 الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، مج دار الفجر للتراث، ج7 .

(((9 بن القيم، تحفة المورود بأحكام المولود .

ــروت، ط1، 1420هـــ 1999م، ص 1)1)) ــج4، دار صــادر، ب ــر، م ــن كث ــم، اب ــرآن العظي تفســر الق

.186-184

محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، ج2، دار الشروق، ط3، 1415هـ - 1.1995)1))

رابعاً: المراجع

حسين بانبيل،  أصول التربية الوقائية للطفل، ج1، ط5 .1)1))

خالد الشنتوت، دور البيت المسلم في تربية الطفل المسلم، ج1، ط1.1)1))

عبد الباسط محمد السيد، المنهج النبوي في تربية الطفل، مج1، ط5.  .1)1))

عبــد الرحمــن النحــاوي، أصــول التربية الإســامية، ط1، 1402هـــ - 1982م، المكتب الإســامي، 1)1))

بيروت.

عبد الرحمن نحلاوي، التربية الإسلامية، ج1، دار النشر، بيروت، ط1، 1403هـ 1982م .1)1))

عبد الله ناصح العلوان، تربية الأولاد في الإسلام، مج 1، ط1، دار سلام، بيروت 441, 1)1))

عدنــان باحــارث، مســئولية الأب المســلم في تربيــة الولــد، ط1، 1410هـــ - 1990م، دار الجمــع 1)1))

للنــر والتوزيــع، ج1، ص 86.

فؤاد البهي، الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، ج1.1)1))

محمد السحيم، من أخطائنا تربية أولادنا، ج1، ط2، دار النشر، بيروت.2)2))



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م 98

منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

محمد السيد  محمد الزعبلاوي،  تربية المراهقين، بين الإسلام وعلم النفس، مج1، ط2.3)2))

محمد المنجد، أربعون نصيحة لإصلاح البيوت، ج1، ط3 دار النشر، بيروت.2)2))

محمد جميل زينو، كتاب كيف نربي أولادنا، ط4،  2)2))

محمد شاكر الشريف،  نحو تربية إسلامية  ط1، ج1 .2)2))

محمد نور سويد، التربية النبوية، ج1، ط2.3)2))

محي الدين عبد الحميد، كيف نربي أولادنا إسلامياً، ج2، ط1 2.66)2))

المكتبة الإلكترونية، موقع إسلام نت، منهج النبي في تربية الأبناء.2)2))

نجيب العامر، من أساليب النبي  في التربية، ص 2.30)2))

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،   ج3، ص 2.641)2))



99مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

ذوي الإعاقة في ضوء السنة النبوية 

 قسم السنة وعلوم الحديث   كلية 

الدراسات الإسلامية   جامعة كسلا 
عثم��ان محم��د  عثم��ان  عم��ر  د. 

المستخلص:
    يهــدف هــذا البحــث إلي التعــرف عــي ذوي الإعاقة في ضوء الســنة النبويــة ، ويتكون 

البحــث مــن ســبعة مباحــث: المبحــث الأول: تعريــف الإعاقــة لغــة واصطلاحــاً، والمبحــث الثــاني: 

الشــواهد النبويــة عــى رعايــة ذوي الإعاقــة والاهتــام بهــم، والمبحــث الثالــث: الســنة النبويــة 

ــل  ــن التضلي ــذر م ــة تح ــنة النبوي ــع: الس ــه ، المبحــث الراب ــدار الل ــى أق ــة ع ــر ذوي الإعاق تص

والعبــث والســخرية مــن ذوي الإعاقــة ، المبحــث الخامــس: اهتــام الخلفــاء والأمــراء المســلمون 

بــذوي الإعاقــة، المبحــث الســادس: دمــج ذوي الإعاقــة في المجتمعــات، المبحــث الســابع: حمايــة 

المجتمعــات مــن الإعاقــة وتقليــل نســبتها، والخاتمــة. اتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، 

ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن العنايــة بــذوي الإعاقــة والقيــام بأمرهــم 

مــن فــروض الكفايــة عــى أمــة الإســام، بحيــث تأثــم في حــال التقصــر بحقوقهــم.

الكلمات مفتاحية: ذوي الإعاقة، السنة النبوية، السخرية، الخلفاء.

People with disabilities in the light of the Sunnah
Dr. Omer Osman Mohammed Osman
Abstract:

This research aims to investigate how the prophetic Sunnah 
treated people with disabilities. The research consists of six 
chapters. Chapter one; definition of disabilities linguistically and 
terminologically. Chapter two; prophetic evidence on caring for 
people with disabilities. Chapter three; the Sunnah helps people 
with disabilities to accept fate. Chapter four; the Sunnah warns 
Muslims from underrating people with disabilities. Chapter five; 
Muslims governors care for people with disabilities. Chapter six; 
inclusion of people with disabilities in societies and the research 
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conclusion. Chapter Seven: Societies protection from Disability and 
Reducing its percentage  The researcher uses the descriptive analytical 
method for data collection.The study has come out with the following 
most important result:It is a must that Muslims should care for people 
with disabilities and it is considered as in when they are neglected by 
Muslims.                           

المقدمة:
   الحمــد للــه الــذي أحســن كل شيء خلقــه ،وبــدأ خلــق الإنســان مــن طــن، ثــم جعــل نســله 

مــن ســالة مــن مــاء مهــن ،ثــم ســواه ونفــخ فيــه مــن روحــه وجعــل لكــم الســمع والأبصــار والأفئــدة 

لعلكــم تشــكرون   أحمــده ســبحانه وتعــالى وهــو القائــل } يـَـا أيَُّهَــا الإنسَْــانُ مَــا غَــرَّكَ بِرَبِّــكَ الكَْرِيــمِ الَّــذِي 

ــيدنا  ــده ورســوله س ــى عب ــلم ع ــكَ {)1( وأصــى وأس ــاءَ رَكَّبَ ــا شَ ــورةٍَ مَ ــكَ فِ أيَِّ صُ اكَ فعََدَلَ ــوَّ ــكَ فسََ خَلقََ

محمــد ســيد الأولــن والآخريــن المبعــوث رحمــة للعالمــن الــذي  كان رحيــاً بالضعفــاء والمســاكين صــى 

اللــه عليــه وعــى آلــه وأصحابــه أولى الحلــم والتقــى ومــن ســار عــى نهجهــم إلى يــوم الديــن

أما بعد:

     إنَّ العنايــة بــذوي الإعاقــة والقيــام بأمرهــم مــن فــروض الكفايــة عــى أمــة الإســام، بحيــث 

ــات  ــات الأمــة حُكامــاً وأفــراداً ومنظــات وجمعي تأثــم في حــال التقصــر بحقوقهــم. فمــن أوجــب واجب

خيريــة الاهتــام بهــؤلاء الضعفــاء )جســمياً( ورعايتهــم ورفــع الظلــم عنهــم ، قــال  } أبغُْــونِ الضعفــاء 
فإنمــا ترزقــون وتنــرون بضعفائكــم {)2(

  وروى مصعــب بــن ســعد بــن أبي وقــاص أن ســعداً رأى أن لــه فضــاً عــى مــن دونــه فقــال

} هــل تنُْــرَون وترُْزقَــون إلا بضعفائكــم {)3( ، فهــؤلاء مــن أشــد النــاس إخلاصــاً في الدعــاء، ومــن أكثرهــم 

خشــوعاً في العبــادة لبعــد قلوبهــم عــن التعلــق بزخــارف الدنيــا ، فالضعيــف غالبــاً إذا رأى عجــزه تــرأ عــن 

الحــول والقــوة واســتعان باللــه، بخــاف القــوي الــذي كثــراً مــا يغــر ويظــن أنــه يغلــب الرجــال بقوتــه 

فتعجبــه نفســه.

مشكلة البحث:	
    تعالج هذه الدراسة عدد من المشكلات تبرز فيما يلي:

− ما معنى ذوي الإعاقة؟   	

− هل الإسلام يهتم بذوي الإعاقة؟	

− ما الغرض الأساسي من  الاهتمام بذوي الإعاقة؟	

أهداف الدراسة:	
    تســتهدف هــذه الدراســة ذوي الإعاقــة ، مــن خــال اســتعراض عــدد مــن الآيــات القرآنيــة 

والأحاديــث النبويــة لتبــن اهتــام الإســام بهــم.
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د.عمر عثمان محمد عثمان 

منهج الدراسة:
     تســتخدم هــذه الدراســة المنهــج التأصيــي الــذي يوضــح أهميــة ذوي الإعاقــة في 

الإســامية.  الشريعــة 

خطة الدراسة:
    يتكــون البحــث مــن ســتة مباحــث: المبحــث الأول: تعريــف الإعاقــة لغــة واصطلاحــاً، 

والمبحــث الثــاني: الشــواهد النبويــة عــى رعايــة ذوي الإعاقــة والاهتــام بهــم، والمبحــث الثالــث: الســنة 

النبويــة تصــر ذوي الإعاقــة عــى أقــدار اللــه ، المبحــث الرابع:الســنة النبويــة تحــذر مــن التضليــل والعبــث 

ــة،  ــذوي الإعاق ــلمون ب ــراء المس ــاء والأم ــام الخلف ــث الخامس:اهت ــة ، المبح ــن ذوي الإعاق ــخرية م والس

ــة. ــات، والخاتم ــة في المجتمع ــج ذوي الإعاق ــادس: دم ــث الس المبح

المبحث الأول: تعريف الإعاقة لغة واصطلاحاً:
ــام بمــا يــؤدى إلى      لغــة: إعاقــة »اســم« إعاقــة مصــدر مــن أعــاق.  الإعاقــة عــن العمل:القي

ــة . ــط والعرقل ــاط والتثبي الإحب

ــن  ــة م ــرة طويل ــم أو لف ــة بقصــور كلى أو جــزئي بشــكل دائ ــى الإصاب ــة تعن ــاً: الإعاق اصطلاح

ــية،  ــة أو النفس ــة أو التعليمي ــة أو التواصلي ــية أو العقلي ــمية أو الحس ــدرات الجس ــدى الق ــر في إح العم

وتتســبب فــئ عــدم إمكانيــة تلبيــة متطلبــات الحيــاة العاديــة مــن قبــل الشــخص المعــاق واعتــاده عــى 

غــره في تلبيتهــا،أو احتياجــه لأداة خاصــة تتطلــب تدريبــاً أو تأهيــاً خاصــة لحســن  اســتخدامها. وقيــل 

أنهــا: حالــة العجــز للأفــراد بســبب فقــدان جــزئي أو كلى للقــدرات البدنيــة أو الحســية أو العقليــة ،فقــد 

تكــون الإعاقــة بدنيــة » كالشــلل والبــر« أو حســية » كالإعاقــة الســمعية والبصريــة » أو تكــون الإعاقــة 

عقليــة أو إعاقــة مزدوجــة لأكــر مــن نــوع)4(.

المبحث الثاني: الشواهد النبوية على رعاية ذوي الإعاقة والاهتمام بهم:
   وتكثر الشواهد الإسلامية منذ العهد النبوي على رعاية ذوي الإعاقة والاهتمام بهم :

    جــاء الصحــابي عتبــان بــن مالــك رســولَ اللــه  ـ وكان ضريــراً فقــال وددت يــا رســول اللــه 

ــال  ــه ، ق ــه  ســأفعل إن شــاء الل ــه رســول الل ــي فأتخــذه مصــى ، فقــال ل ــي فتصــي في بيت ــك تأتين أن

عتبــان فغــدا رســول اللــه  وأبــو بكــر حــن ارتفــع النهــار فاســتأذن رســول اللــه  فأذنــت لــه ، فلــم 

ــة مــن  ــال فــأشرتُ إلى ناحي ــك ، ق ــن تحــب أن أصــي مــن بيت ــال : أي ــم ق ــى دخــل البيــت ث يجلــس حت

ــم ســلم {)5(  ــن ث ــا فصــى ركعت ن ــا فصفَّ ــه  فكــر فقمن ــام رســول الل ــت فق البي

      وفى  هــذا الحديــث يحــى عتبــان بــن مالــك الأنصــاري )6( ـ وكان ممــن شــهد  بــدراً مــع 

رســول اللــه  ـ أنــه كان يصــى لقومــه ببنــي ســالم ، وهــم بطــن مــن الأنصــار، وكان يحــول بــن منزلــه 

ومســجد قومــه الــذي كان يصــى فيــه إمامــاً وادٍ ، إذا جــاءت الأمطــار يجــر فيــه الســيل فيصعــب عليــه 

ــه :إني أنكــرت بــري يريــد بــه العمــى أو  اجتيــازه جهــة المســجد ، فذهــب إلى رســول اللــه  فقــال ل

ــوره  ــن قومــي يســيل إذا جــاءت الأمطــار فيشــق عــى عب ــي وب ــذي بين ــوادي ال ضعــف الإبصــار وإن ال

إليهــم ، فصــارت عنــده مشــقتان ، وطلــب مــن رســول اللــه  أن يأتيــه فيصــى في موضــع في بيتــه يتخــذه 
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ــه وحســن معــره ،  ــه بأصحاب ــه  واهتمام ــه  بتواضع ــه رســول الل ــك فأجاب ــاً للصــاة بعــد ذال موضع

ــه  ــأذن ل ــتأذن رســول  بالدخــول ،ف ــار ، فاس ــه في أول النه ــر رضي عن ــو بك ــه أب ــه  ومع وذهــب إلي

عتبــان رضي اللــه عنــه فدخــل ولم يجلــس حتــى بــدأ أولاً بالــذي جــاء مــن أجلــه وهــو الصــاة في البيــت، 

فســأل رســول اللــه  عتبــان : أيــن تحــب أن أصــى في بيتــك ؟ فأشــار عتبــان رضي اللــه عنــه المــكان الــذي 

ــه   فكــر للصــاة ، وصــف الحاضريــن وراءه  فصــى بهــم  ــه ، فقــام رســول الل يحــب أن يصــى في

ركعتــن. هــذا يــدل عــى اهتــام النبــي  بهــذه الشريحــة، وأنهــا تســتحق كل مــا يســحق غيرهــا في كل 

ــسَ وَتَــوَلَّ * أنَ جَــاءَهُ الْعَْمَــى *  مجــالات الحياة.والصحــابي ابــن أم مكتــوم الــذي نــزل فيــه القــرآن } عَبَ

كْــرَى {)7(، فقــد عاتــب اللــه تعــالى نبيــه  عــى اهتمامــه  كَّــرُ فتنَفَعَــهُ الذِّ وَمَــا يدُْرِيــكَ لعََلَّــهُ يـَـزَّكَّ * أوَْ يذََّ

بدعــوة زعــاء الــرك وتركــه ابــن أم مكتــوم ، وروي عــن انــس رضي اللــه عنــه أنــه  كان بعــد ذلــك 

إذا لقيــه يقــول لــه } أهــاً بمــن عاتبنــي فيــه ربي {)8( . وثبــت عــن أنــس أيضــاً } أنــه  كان يكــرم ابــن 

ــه بــن مســعود )10( كان عــى شــجرة أرََاكٍ يجتنــي لهــم منهــا  أم مكتــوم بعــد ذلــك{.)9(  روي أن عبــد الل

فهبــت الريــح وكشــفت عــن ســاقيه فضحكــوا ، فقــال  } والــذي نفــي بيــده لهــا أثقــل في الميــزان مــن 

أحُُــدٍ {)11( ، وهــذا نهــي صريــح أن تتَُّخــذ العيــوب الخَلقْيــة ســبباً للتنــدر أو التقليــل مــن شــأن أصحابهــا 

أو الســخرية منهــم ، قــال تعــالى } يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ يسَْــخَرْ قَــوْمٌ مِــنْ قَــوْمٍ عَــىَ أنَْ يكَُونُــوا خَــرْاً 

ــسَ  ــابِ بِئْ ــزوُا بِالْلَقَْ ــزوُا أنَفُْسَــكُمْ وَلَ تنََابَ ــنَّ وَلَ تلَمِْ ــنَّ خَــرْاً مِنْهُ ــاءٍ عَــىَ أنَْ يكَُ ــنْ نسَِ ــاءٌ مِ ــمْ وَلَ نسَِ مِنْهُ

ــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ {)12(  وقــال  } إن اللــه لا ينظــر  ــبْ فأَوُلئَِ ــمْ يتَُ ــانِ وَمَــنْ لَ الِسْــمُ الفُْسُــوقُ بعَْــدَ الِْيمَ

إِلى صوركــم وأموالكــم ولكــن ينظــر إلِى قلوبكــم وأعمالكــم {)13(  ، بــل الأجــدر بالســليم أن ينظــر إلى نعمــة 

اللــه تعــالى عليــه فيحمــده ، قــال  } مــن رأى مبتــىً فقــال الحمــد للــه الــذي عافــاني مــا ابتــاك بــه 

وفضلنــي عــى كثــر مــن خلقــه تفضيــاً إلا عــوفي مــن ذلــك البــاء {)14(     وفى هــذا الحديــث يبــن النبــي 

ــة  ــان نعم ــر الإنس ــه أن يذك ــة:  فعلي ــا ذي عاه ــا إذا رأين ــى به ــي أن نتح ــي ينبغ ــض الآداب الت  بع
اللــه عليــه وفضلــه عــى هــذا المبتــى  ويحمــد اللــه الــذي عافــاه وصــره أفضــل وأحســن حــالاً بالعافيــة 

والســامة مــن الابتــاء .هــذا هــو مــا ينبغــي للمســلم أن يقولــه إذا رأى مبتــى ،لا كــا يفعلــه بعــض النــاس 

مــن إظهــار الغضــب وتكســر خواطــر الضعفــاء، هــذا ليــس مــن آداب ديننــا الحنيــف. وفى هــذا الحديــث 

بيــان أن الدعــاء يقــي الإنســان مــن الابتــاءات.   وكان عبــد اللــه قصــراً جــداً بالقيــاس الجســدي ولكنــه 

ــه مــن ذوي  كان عملاقــاً في مقيــاس العطــاء والعمــل ، فقــد حكــم العــراق ، ولم يذكــر أحــد في ســرته أن

الإعاقــات لأنَّ الأمــة نظــرت إلى علمــه وعطائــه وفضلــه ، كيــف لا وهــو مــن أســاتذة القــرآن الكريــم في عهد 

النبــوة ومــا بعــده، وأول مــن جهــر بالقــرآن الكريــم في مكــة المكرمــة عــى الرغــم مــن التعذيــب الشــديد.

المبحث الثالث: السنة النبوية تصبر ذوي الإعاقة على أقدار الله :
     حثت السنة النبوية على الصبر على أقدار الله ومن الشواهد على ذلك:

عــن أنــس بــن مالــك  أن رســول اللــه  قال:}مــا مــن عبــد يبتليــه اللــه عــز وجــل ببــاء في 

جســده إلا قــال اللــه عــز وجــل للملــك: اكتــب لــه صالــح عملــه الــذي كان يعملــه، فــإن شــفاه اللــه غســله 
وطهــره وإن قبضــه غفــر لــه وحمــه{)15(
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ــه عــز وجــل مــن  ــرة قــال  في الحديــث القــدسي مســلياً ومخففــاً } يقــول الل وعــن أبى هري

ــة {16)2(  ــاً دون الجن ــه ثواب ــه فصــر واحتســبَ لم أرَضَْ ل ــت حبيبتيْ أذهب

ــره، لأن  ــد ب ــر وجــل  بفق ــه ع ــاه الل ــن ابت ــكل مؤم ــة ل ــرى عظيم ــث ب      في هــذا الحدي

نعمــة البــر مــن أحــب الحــواس لــدى الإنســان لذلــك مــن صــر محتســبا الثــواب والأجــر الــذي أعــده 

اللــه للصابريــن ، عوضتــه منهــا الجنــة. وفي الحديــث أتــت النبــي  امــرأة تــرع فقالــت : إني أصرع 

ــه  ــه لي ، فقــال النبــي  : إن شــئتِ صــرتِ ولــك الجنــة وإن شــئتِ دعــوتُ الل وإني أتكشــف فــادع الل

ــا { 17)3( وفى  ــا له ــه لي أن لا أتكشــف فدع ــادع الل ــت إني أتكشــف ف ــم قال ــت أصــر. ث ــك ، فقال أن يعافي

هــذا الحديــث امــرأة تشــى لرســول اللــه  مرضهــا وحالهــا وأنهــا عنــد إصابتهــا بنوبــة الــرع تتكشــف 

فيظهــر جســدها، وطلبــت منــه  أن يدعــو لهــا بالشــفاء مــن مرضهــا هــذا فخيرهــا النبــي  بــن أن 

تصــر ويكــون جزاؤهــا الجنة،وبــن أن يدعــو لهــا فيذهــب عنهــا المرض،فاختــارت الصــر عــى المــرض رجــاء 

الجنــة، ولكنهــا طلبــت منــه  أن يدعــو لهــا ألا تتكشــف، حفاظــاً عــى جســدها وعورتهــا مــن الظهــور 

أمــام النــاس وهــى لا تــدرى، فدعــا لهــا النبــي  ألا تتكشــف أثنــا صرعهــا.

    وفى هــذا الحديــث :بيــان فضــل الصابريــن عــى البــاء والمــرض، وجــزاء اللــه الــذي ينتظرهــم 

مقابــل صبرهــم واحتســابهم ،أن الصــر عــى البــاء يــورث الجنة.وفيــه أن الأخــذ بالشــدة أفضــل مــن لأخــذ 

بالرخصــة لمــن علــم مــن نفســه أنــه يطيــق الشــدة ولا يضعــف عــن التزامهــا. وفيــه :عفــة نســاء الســلف 

الصالــح وحرصهــن عــى الســر.

   وهناك بعض الواجبات الشرعية على ممن ابتلاه الله بنقص، أو آفة منها:
11 الاعتقــاد بــأن مــا أصابــه لم يكــن ليخطئــه، فــإن القضــاء مكتــوب قبــل أن يخلــق ،لقولــه .

تعــالى } مَــآ أصََــابَ مِــن مّصِيبَــةٍ فِ الأرضِْ وَلاَ فَِ أنَفُسِــكُمْ إلِاّ فِ كِتـَـابٍ مّــن قبَـْـلِ أنَ نبّْأَهََــآ 

ــهُ لاَ  ــمْ وَاللّ ــآ آتاَكُ ــواْ بَِ ــمْ وَلاَ تفَْرحَُ ــا فاَتكَُ ــىََ مَ ــوْاْ عَ ــاَ تأَسَْ ــرٌ لكَّيْ ــهِ يسَِ ــىَ اللّ ــكَ عَ إنِّ ذَلِ

ــورٍ {18)1(  فعــى المســلم الــذي يصــاب بأمــر يكرهــه أن يعلــم بــأن  ــالٍ فخَُ يحُِــبّ كُلّ مُخْتَ

هــذه المصيبــة مقــدرة قبــل أن يخلــق ، فــإذا اســتقر في نفــس المســلم الإيمــان بقضــاء اللــه 

وقــدره وان مــا أصابــه لابــد أن يصيبــه ، وأنــه أمــر لا مفــر منــه فــإن نفســه تهــدأ، وقلبــه 

يســكن ، ويكــون هــذا بدايــة ومقدمــة للــرضى بقضــاء اللــه وقــدره.

22 أن يوقــن بــأن اللــه إذا ابتــى المؤمــن فلأنــه يحبــه ويؤثــره عــى غــره ممــن لم يبتليه،ولذلــك .

كان الرســل هــم أشــد النــاس بــاء، وأكثرهــم تحمــا لــأذى كــا قــال رســول اللــه  :}أشــد 

ــه  ــه إن كان دين ــى الرجــل عــى حســب دين ــل يبت ــل فلأمث ــم لأمث ــاء ث ــاء الأنبي ــاس ب الن

صلبــاً اشــتد بــاؤه وان كان في دينــه رقــة ابتــى عــى قــدر دينــه فــا يــرح البــاء بالعبــد 

حتــى يتركــه يمــى عــى الأرض مــا عليــه خطيئــة{.)19 ( وقــد ابتــى الرســل مــن قبــل الجبابــرة 

المنكريــن المعانديــن الذيــن ســبوهم وشــتموهم وأخرجوهــم وتمالئــوا عــى قتلهــم، وممــن 

ابتــى في بدنــه كأيــوب عليــه الســام، ومــن الكفــار مــن عــاش ســليماً قويــاً مجتمــع الخلــق 

حتــى قصمــه اللــه مــرة واحــدة كــا جــاء في الحديــث :}مثــل المؤمــن كالخامــة مــن الــزرع 
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ذوي الإعاقة في ضوء السنة النبوية 

تفيئهــا الريــح مــرة وتعدلهــا مــرة، ومثــل المنافــق كالارزة لا تــزال حتــى يكــون انجعافهــا 

مــرة واحــدة{)20(  لذالــك أن المؤمــن إذا كان محــا للبــاء مــن مــرض ،أو نقــص أو عاهــة، 

ــه خــراً يصــب  ــه ب ــرد الل ــي  }مــن ي ــه لقــول النب ــاره ل ــه وإيث فهــو محــل لرضــوان الل
منــه{.)21(

33 أن يعلــم المصــاب بنقــص أو عاهــة أو إعاقــة أن اللــه يأجــر المؤمــن عــى كل مصيبــة مهــا .

صغــرت ولــو كانــت شــوكة يشــاكها كــا جــاء في الحديــث }مــا يصيــب المســلم مــن نصــب 

ولا وصــب ولا هــم ولا حــزن ولا أذى ولا غــم حتــى الشــوكة يشــاكها إلا كفــر اللــه بهــا مــن 

خطايــاه{)22(. وكلــا عظــم المصــاب والبــاء، عظــم الأجــر والثــواب.

44 ــم . ــاب عظي ــى ،وهــذا ب ــا بق ــن عــى تجــاوز هــذا النقــص والاســتفادة بم ــل المؤم أن يعم

جــدًا للإحســان، وتفجــر الطاقــات .ففقــد البــر لا يعنــى نهايــة الحيــاة، وتعطيــل القــوى، 

ــيط  ــإن تنش ــر ف ــد النظ ــوض فق ــد يع ــواس ق ــة الح ــة بقي ــل إن تنمي ــداد الأمل...ب وانس

ــات ســمعه ولمســه  ــات وإمكاني ــب، إطــاق لطاق ــؤاد والقل ــة الف الســمع واللمــس وتقوي

وذوقــه وعقلــه ....وكذالــك الحــال في فقــد الســمع أو فقــد طــرف مــن الإطــراف أو حاســة 

مــن الحــواس، ففــي الحديــث:} المؤمــن القــوى خــر وأحــب إلى اللــه مــن المؤمــن الضعيــف 

وفى كل خــر. احــرص عــى مــا ينفعــك واســتعن باللــه ولا تعجــز، وان أصابــك شيء فــا تقــل 

لــو أنى فعلــت كان كــذاو كــذا ولكــن قــل: قــدر اللــه ومــا شــاء فعــل فــان لــو تفتــح عمــل 

الشــيطان{ )23(

    ومــن معــاني الحديــث إن المؤمــن إذا أصابــه شيء يكرهــه فانــه عليــه أن يســتعين باللــه ولا 

يعجــز، أي يستســلم إلى العجــز، بــل عليــه إن يجــد وينشــط ويعمــل في اســتكمال مــا فاتــه مــن النقــص. وفى 

هــذا البــاب محاولــة إعانــة مــن ابتــى بإعاقــة تأهيــل نفســه ليبلــغ بمــا بقــى عنــده مــن الحــواس وأطــراف 

غايــة القــدرة، هــو مــا تتنافــس فيــه اليــوم مراكــز تأهيــل المعاقــن في العــالم للوصــول إلى أبلــغ النتائــج وقــد 

تحقــق في هــذا الصــدد نتائــج مذهلــة؛ في الكتابــة البــارزة للمكفوفــن ،ولغــة التخاطــب بالإشــارة للصــم 

واســتخدامات الحاســوب لناقــص القــدرة العقليــة والرياضــة المتقدمــة للمعاقــن.

المبحث الرابع: السنة النبوية تحذر من التضليل والعبث والسخرية من ذوي الإعاقة:
     يــوصى القــرآن الكريــم إلى عــدم الســخرية أو الانتقــاص أو التنابــز بالألقــاب أو الغيبــة بــن 

إفــراد المجتمــع الإســامي، وأولى النــاس بمــن أوصى بهــم ذو الاحتياجــات الخاصــة لأنهــم الأكــر عرضــة لهــذا 

لأمــر وقــال تعــالى }} يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ يسَْــخَرْ قـَـوْمٌ مِــنْ قـَـوْمٍ عَــىَ أنَْ يكَُونـُـوا خَــرْاً مِنْهُــمْ وَلَ نسَِــاءٌ 

ــسَ الِسْــمُ الفُْسُــوقُ  ــابِ بِئْ ــزوُا بِالْلَقَْ ــزوُا أنَفُْسَــكُمْ وَلَ تنََابَ ــنَّ وَلَ تلَمِْ ــنَّ خَــرْاً مِنْهُ ــاءٍ عَــىَ أنَْ يكَُ ــنْ نسَِ مِ

بعَْــدَ الِْيمَــانِ وَمَــنْ لـَـمْ يتَـُـبْ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ {24)1( 

جــاء في صفــوة التفاســر: إي يــا معــر المؤمنــن ، يــا مــن اتصفتــم بالإيمــان وصدقتــم بكتــاب 

اللــه ،لا يهــز جماعــة بجماعــة، ولا يســخر أحــد بأحــد، فقــد يكــون المســخور منــه خــراً عنــد اللــه مــن 

الســاخر25)2(.
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د.عمر عثمان محمد عثمان 

فقــد حــرم اللــه عــز وجــل كل مــا يخــل بتكريــم الإنســان، الــذي جعلــه اللــه مكرمــاً في آدميتــه، 

ــد مــا ضحــك   ــه عــى هــذا المنهــج ، فعن مــن ســخرية واســتهزاء وهمــز ولمــز، وقــد كان  يــربى أصحاب

بعــض الصحابــة مــن دقــة ســاقي عبــد اللــه ابــن مســعود رضي اللــه عنــه علمهــم كيــف تكــون مكانــة 

الإنســان ومــا هــو ميــزان التفاضــل فقــال  }والــذي نفــي بيــده لهــا أثقــل في الميــزان مــن أحــد{26)3(. 

وعــن أبى هريــرة رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه قــال:}رب أشــعث مدفــوع  بالأبــواب  لــو 

اقســم عــى اللــه لأبــره{.27)4( فقيمــة الإنســان عنــد اللــه بإيمانــه وليــس بســامة حواســه وأعضائه.كــا إن 

القــرآن الكريــم يــوصى المســلمين بالابتعــاد عــن الغيبــة، وهــى ذكــر الآخريــن بمــا يكرهــون ،فذكــر ذوى 

الاحتياجــات الخاصــة بمــا يكرهــون تعــد غيبــة لهــم ،كأن يقــال فــان أقطــع أو فــان اعــور ونحــو ذلــك، 

فــإذ علــم أنهــم لا يكرهــون ذالــك فــا حــرج باســتخدام هــذه الألقــاب، أو إن في اســتخدامها حاجــة، مــن 

أجــل التعريــف أو توصيــف ونحــو ذلــك. فالقــرآن الكريــم يدعــو إلى احــرام ذوى الاحتياجــات الخاصــة، 

فتحريــم غيبتهــم كبقيــة المســلمين، وهــذه دعــوة للبعــد عــن ذكرهــم بمــا لا يحبــون، حتــى وان لم يكونــوا 

ــم التســليم. وكــذا حــذر  أشــد  ــه أفضــل الصــاة وأت ــم علي ــي الكري ــن ،وهــذا هــو منهــج النب حاضري

ــهَ أعمــىً عــن  ــه فقــال } ملعــون مــن كَمَّ ــاً وســخرية ب ــر مــن تضليــل الكفيــف عــن طريقــه عبث التحذي

طريــق {28)5(  وهــذه اللعنــة تحذيــر نبــوي، وتهديــد للــذي يســتهزأ ويســتخف بهــذه الشريحــة الضعيفــة. 

حيــث بــن أن الــذي كمــه لأعمــى أي أضلــه عــن الطريــق ملعــون واللعنــة : هــي الطــرد والبعــد 

 {  مــن الرحمــة لمــن يقــوم بهــذا العمــل الشــنيع. وأوجبــت تعاليــم الإســام الحنيــف عــدم تجاهلــه، قــال

تــرك الســام عــى الضريــر خيانــة{29)1( والحديــث عنــد بعــض العلــاء أنــه يســتحق عــى كل صــور إهــال 

المبــر حقــا الكفيــف كعــدم إرشــاده أو معاونتــه أو الســؤال عنــه. 

المبحث الخامس:اهتمام الخلفاء والأمراء المسلمون بذوي الإعاقة:	
ــة في كل  ــذوي الإعاق ــاء المســلمون ب ــم الخلف ــف اهت ــرى كي ــخ الإســامي ي ــع التاري ــن يطال وم

العصــور :فقــد أثُــر عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، أنــه فــرض لــذوي العاهــات راتبــاً في بيــت المــال 

حمايــةً لهــم مــن ذُلِّ الســؤال. والخليفــة الأمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز30)2(  ورده في رســالة الفقيــه ابــن 

ــنة النبويــة في الــزكاة  }إنَّ فيهــا نصيبــاً للزَّمْنَــى والمقعديــن  شــهاب الزهــري وهـــو يوضــح لـــه مواضــع السُّ

ونصيبــاً لــكل مســكين بــه عاهــة لا يســتطيع عَيلــة ولا تقليبــاً في الأرض { فأمــر عمــر بإحصـــائهم وتخصيــص 

قائــد مرافــق لــكل كفيــف ، وخــادم لــكل مقعــد لا يقــوى عــى أداء الصــاة وقوفــاً. 31)3(والوليــد بــن عبــد 

الملــك أول مــن أنشــأ لهــم مشــفىً خاصــاً بهــم ، وجعــل فيــه الأطبــاء وأجــرى لهــم الأرزاق والنفقــات ، وأمر 

بحبــس المجذومــن في مــكان محــدد لئــا يخرجــوا وينــروا العــدوى ، وقــال لهــم لا تســألوا النــاس، فقــد 

أوقــف عليهــم بلــداً ، وبنــى مستشــفى للمجذومــن في ضواحــي دمشــق32)4( . وهــذا الخليفــة العبــاسي أبــو 

جعفــر المنصــور يبنــي مشــفىً للمكفوفــن ومــأوى للمجذومــن وملجــأ للعجائــز في بغــداد ، إذن تأسســت 

ــرون  ــوا يعت ــلمين كان ــة ، لأن المس ــة الأموي ــد الخلاف ــة في عه ــامي خاص ــخ الإس ــل التاري ــئ في أوائ الملاج

المعتوهــن معدمــن وعالــة عــى الدولــة ، ولأن إصابتهــم بقضــاء اللــه وقــدره فقــد تحملــت الدولــة أعبـــاء 

حاجاتهــم وعاملتهــم برفــق ، وكانــت تفــرد بيوتــاً خاصــة في المستشــفيات الكــرى لهــؤلاء المــرضى ، وكانــت 
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ذوي الإعاقة في ضوء السنة النبوية 

نوافــذ أكــر الغــرف مشــبكة بالحديــد .وكان ســاطين العــر المملــوكي يشــيدون المشــافي الخاصــة لعــاج 

المعوقــن والمــرضى ، ويمنحونهــم المــال الــازم لمواجهــة نفقــات الحيــاة، وكان جــزء مقــدّر مــن ريــع الأوقــاف 

ــجونين  ــن والمس ــان والمجذوم ــزة والعمي ــن والعج ــى والمقعدي ــاء واليتام ــى اللقط ــرف ع ــامية يُ الإس
ور المخصّصــة لهــم ويجــدوا فيهــا السّــكن والغــذاء واللبــاس والتعليــم والمعالجــة33)1( ليعيشــوا في الــدُّ

المبحث السادس: دمج ذوي الإعاقة في المجتمعات كبقية الأفراد والمواطنين:
    إن مــن أعظــم صــور العنايــة بــذوي الإعاقــة وضعهــم في مكانتهــم اللائقــة ـ وبالأخــص إن كانوا 

مــن ذوي الكفايــات والمواهــب والإبداعــات ـ وإتاحــة الفرصــة لهــم ليقومــوا بدورهــم في نشــاطات الحيــاة 

والمشــاركة في فعالياتهــا اليوميــة بــكل ميادينهــا ، وأن يندمجــوا في مجتمعاتهــم كبقيــة الأفــراد والمواطنــن، 

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك:

11 كان  يســتخلف ابــن أم مكتــوم رضي اللــه عنــه عــى المدينــة ،}فاســتخلفه مرتــن يصــي .

بهــم وهــو أعمــى {34)2(، وكان ابــن أم مكتــوم مؤذنــاً لــه  وهــو أعمــى  ، بــل لقــد شــارك 

هــذا الكفيــف في الجهــاد في ســبيل اللــه في معركــة القادســية فرزقــه اللــه الشــهادة فيهــا .

22 ــاً . ــله قاضي ــه فأرس ــدى قدمي ــرج في إح ــو أع ــل وه ــن جب ــاذاً ب ــه  مع ــار رســول الل اخت

ــة . ــولي المناصــب الرفيع ــن ت ــه ع ــه إعاقت ــم تمنع ــن ، فل ــى اليم ــراً ع وأم

33 هــذا عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــا كان كفيفــاً ولكــن ذلــك لم يمنعــه أن يكــون .

ــن  ــه في الدي ــم فقه ــول  } الله ــاء الرس ــاً لدع ــر الأول مصداق ــالم التفس ــة وع ــرَْ الأم حَ

ــل{35)3( . ــه التأوي وعلم

44 مــن أشــهر علــاء التابعــن عطــاء بــن أبي ربــاح الــذي يعتــر إمــام الفتــوى ومرجعيــة كافــة .

الفقهــاء وأئمــة المذاهــب الفقهيــة في زمانــه ، وقــد اجتمعــت فيــه كثــر مــن الإعاقــات : فقــد 

كان أســود أعــور العــن أشــلّ اليــد أعــرج القــدم أفطــس الأنــف ، فلــم تمنعــه هــذه الحــال 

ــم التابعــن وأيضــا عطــاء كان أســود البــرة مفلفــل الشــعر،  ــوغ .فــكان مــن اعل مــن النب

أعــور العــن أفطــس الأنــف أشــل اليــد أعــرج القــدم لا يؤمــل الناظــر إليــه ،لكــن شريعتنــا 

الســمحة جعلتــه أنســاناً عالمــاً إمامــا يرجــع إليــه النــاس في الفتــوى ، ومدرســة تخــرج عــى 

يديــه الألــوف مــن العلــاء، وهــو عندهــم في محــل الإكبــار والحــب والتقديــر والاحــرام

55 في ميــدان الجهــاد ضرب ذوو الإعاقــة أروع الأمثلــة في التضحيــة والفــداء ، وقصــة الصحــابي .

الجليــل عمــرو بــن الجمــوح دليــل عــى ذلــك ، فقــد كان أعرجــاً شــديد العــرج ، وكان لــه 

أربعــة بنــون شــباب يغــزون مــع رســول اللــه  إذا غــزا ، فلــا أراد  أن يتوجــه إلى أحــد 

قــال لــه بنــوه : إن اللــه عــز وجــل قــد جعــل لــك رخصــة فلــو قعــدت فنحــن نكفيــك فقــد 

وضــع اللــه عنــك الجهــاد } فــأتى عمــرو بــن الجمــوح رســول اللــه  فقــال يــا رســول اللــه إن 

بنــيَّ هــؤلاء يمنعــوني أن أخــرج معــك، واللــه إني لأرجــو أن أستشــهد فأطــأ بعرجتــي هــذه في 

الجنــة ، فقــال لــه  أمــا أنــت فقــد وضــع اللــه عنــك الجهــاد ، وقــال لبنيــه ومــا عليكــم أن 

تدَعــوه لعــل اللــه يرزقــه الشــهادة ، فخــرج مــع رســول اللــه  فقتــل يــوم أحــد شــهيداً {36)1(  
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د.عمر عثمان محمد عثمان 

ــل  ــا ح ــارة أن م ــح العب ــن بصري ــام يعل ــد أن الإس ــواهد نج ــن الش ــبق م ــا س ــال م ــن خ   م

بإخوانهــم مــن بــاء لا ينقــص قدرهــم ولا ينــال مــن قيمتهــم في المجتمــع فهــم ســواء لا تفاضــل بينهــم 

إلا بالتقــوى فقــد يكــون صاحــب العاهــة أفضــل وأكــرم عنــد اللــه مــن ألــف صحيــح معــافى فاللــه يقــول} 

ــمْ {37)2( فالميــزان الحقيقــي هــو التقــوى وليــس المــال أو الجــاه أو الصحــة أو  إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُ

الصــورة الخارجيــة أو غــر ذالــك، لأنــه لا يمكــن أن تحقــق الغايــة الســامية مــن هــذه الحيــاة إلا إذا تحقــق 

ميــزان التقــوى فهــي جــاع لــكل فضيلــة .

المبحث السابع: حماية المجتمعات من الإعاقة وتقليل نسبتها:
ويمكــن حمايــة المجتمــع مــن الإعاقــة وتقليــل نســبتها فيــه بطــرق كثــرة جــداً ، ومــن صــور ذلــك 
وا لنطفكــم وانكِْحــوا  تجنــب الــزواج مــن القرابــة القريبــة لتفــادي ولادة نســل ضعيــف ، قــال  }تخََــرَّ
الأكفــاء وانكحــوا إليهــم {38)3(  وفى هــذا الحديــث بعــض الإرشــادات التــي تقلــل مــن كــرة الإعاقــة، حيــث 
قــال النبــي  }تخــروا لنطفكــم{ أي: تخــروا مــن النســاء ذوات النســب الشريــف ،فــا تضعــوا  نطفكــم 
إلا في أصــل طاهــر. والنطفــة هــو المــاء القليــل ، ويريــد هنــا المنــي ، والمــراد تخــر المناكح،فــا تختــار إلا 
كفــؤاً ؛ثــم قــال } فانكحــوا الأكفــاء{ أي زوجــوا مــن هــو مثــل لكــم في النســب، وكذالــك اختيــار الزوجــة 
ــر مــن الأمــراض  ــه مــن كث ــإذن الل ــك يحمــى ب ــإن ذال ــة فاحشــة ، ف الصالحــة ذات شرف ليســت صاحب
والعاهــات . وللحــد مــن الإعاقــة حذرنــا اللــه  مــن الفــوضى الأخلاقيــة والجنســية كالــزنى حيــث قــال اللــه } 
وَلا تقَْرَبـُـوا الــزِّنَ إنَِّــهُ كَانَ فاَحِشَــةً وَسَــاءَ سَــبِيلاً {39)4( الــزنى مــن الفواحــش التــي تنتــج ذريــة ســيئة ينتقــل 
مــن خلالهــا الأمــراض المعديــة الخطــرة ومــن ذلــك الزهــري الــذي يســبب الشــلل والعمــى والتشــوهات 
الجســمية ،لذالــك حــرم الاختــاط والتــرج والســفور ولأســباب الداعيــة إليــه. وللأطبــاء كذالــك إرشــادات 
مهمــة خاصــة لــذوات الحمــل يرشــدونهم بالابتعــاد عــن كل مــا يســبب خلــاً للأجنــة في بطونهــن، لأن أكــر 
التشــوهات التــي تــازم  الأجنــة هــى نتيجــة لتــرف الأم  الغــر الصحيح.وقــال عمــر بــن الخطــاب لآل 
الســائب}قد أضْوَأتْـُـم فانكِْحــوا في النَّوابــغ {40)5( أضواتــم أي ضعفتــم وجــوب الحـــذر وإتبــاع طــرق الســامة 
للوقايــة مــن الحــوادث التــي قــد تســبب الإعاقــة، قــال  }إذا مــر أحدكــم في مســجدنا أو في ســوقنا ومعــه 

نبــل فليمســك عــى نصالهــا ـ أو قــال فليقبــض بكفــه أن يصيــب أحــداً
مــن المســلمين منهــا بــيء {41)1(  ومنــع الأطفــال المشــاركة في الحــروب لعــدم قدرتهــم عــى القتــال 
  ولتجنيبهــم الإصابــات التــي قــد تســبب الإعاقــة ، قــال ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا } عرضنــي رســول اللــه
يــوم أحــد ـ وهــو ابــن أربــع عــرة ســنة ـ فلــم يجُِــزنِْ ، ثــم عرضنــي يــوم الخنــدق وأنــا ابــن خمــس عــرة 
ســنة فأجــازني {42)2( ، وأوجــب حمايتهــم ضمــن المدنيــن الذيــن يمنــع الاعتــداء عليهــم أثنــاء الحــرب ، كان 
 إذا بعــث جيشــاً قــال } انطلقــوا باســم اللــه ، لا تقتلــوا شــيخاً فانيــاً ولا طفــاً صغــراً ولا امــرأة … {43)3(.

     وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى الإعاقة منها:
11 الاضطرابــات الجينيــة، إمــا بســبب وجــود جينــات موروثــة مــن أحــد الأبويــن أو بســبب .

مؤثر خارجي	

22 بعض الأمراض التي تصيب الأمهات والحوامل إثناء الحمل أو الولادة. .

33 الإصابة بمضاعفات بعض الأمراض نتيجة إهمال العلاج وعدم السيطرة على المرض..



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م 108

ذوي الإعاقة في ضوء السنة النبوية 

الخاتمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وخاتم الأنبياء والمرسلين.

أما بعد:

     فإنَّه بعد الفراغ من كتابة هذا الدراسة بحمد الله وتوفيقه أشير إلى النتائج التالية:

11 ــوا . ــم ليقوم ــة له ــة الفرص ــات وإتاح ــة في المجتمع ــج ذوي الإعاق ــى دم ــام ع ــرص الإس ح

بدورهــم في نشــاطات الحيــاة والمشــاركة في فعالياتهــا اليوميــة بــكل ميادينهــا ، وأن يندمجوا 

في مجتمعاتهــم كبقيــة الأفــراد والمواطنــن.

22 إن الإســام ديــن الرحمــة ففــي القــرآن والســنة آيــات وأحاديــث كثــرة تدعــوا لاحــرام ذوى .

الاحتياجــات الخاصــة وتقديــم كامــل الدعــم لهــم.

33 اهتــم الإســام بحمايــة المجتمــع مــن الإعاقــة وتقليــل نســبتها فيــه بطــرق كثــرة جــداً، منهــا .

تجنــب الــزواج مــن القرابــة القريبــة لتفــادي ولادة نســل ضعيف،ومنــع الأطفــال المشــاركة 

في الحــروب لعــدم قدرتهــم عــى القتــال ولتجنيبهــم الإصابــات التــي قــد تســبب الإعاقــة.

44 العناية بالضعفاء وتكريمهم عامل من عوامل الخروج من حالة الوهن التي تعيشها الأمة..

55 ــة في . ــات الخاص ــاه ذوى الاحتياج ــاضر اتج ــت الح ــلمين في الوق ــن المس ــر م ــاك تقص هن

ــة. ــذه الشريح ــة له ــات والرعاي ــم الخدم ــارع لتقدي ــرب يس ــه الغ ــرى في ــذي ن ــت ال الوق

66 ــدرات . ــاً ق ــوق أحيان ــة تف ــات كامل ــدرات وطاق ــون ق ــة يمتلك إن ذوى الاحتياجــات الخاص

ــة. أهــل العافي

77 إن ذوى الاحتياجات الخاصة غالباً ما يزودون أهل العافية بالدعم المعنوي..

وبناءً ما تقدم أوصى بما يلي :

أ  إن يحســن المســلمون معاملــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ويتقربــوا منهــم لينالــوا بذالــك 	.

الخــر في الدنيــا والآخــرة.

ب  أن يســتثمر المســلمون ويوجهــوا طاقــات وقــدرات ذوى الاحتياجــات الخاصــة ،ليعــم الخــر 	.

ــوا وينتفعوا فينفع

ج  لابــد مــن إنشــاء مؤسســات مؤهلة،قــادرة عــى رعايــة ذوى الاحتياجــات الخاصــة، خاصــة 	.

ونحــن نــرى تزايــد عددهــم.

د إن يبــادر ذوي الاحتياجــات الخاصــة ،ويشــقوا الطريــق بأنفســهم ليتميــزوا، في رســم 	.

مســتقبلهم، فيعينــوا بذلــك أنفســهم ويعينــوا غيرهــم.

ه إن يكثروا من قراءة القصص والتمعن فيها، فالقصص تحي القلوب وترفع من همم النفوس.	.

و إن يتذكــر الجميــع بــان الحــال قــد يتغــر. فكــم مــن صاحــب بــاء أصبــح مــن العافيــة ،و 	.

كــم مــن صاحــب عافيــة أصبــح مــن أهــل البــاء، فلابــد مــن شــكر عــى النعــاء، ولا بدمــن 

صــر عــى البــاء، فبالشــكر تــدوم النعــم، وبالصــر يســتعان عــى البــاء والمحــن.
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د.عمر عثمان محمد عثمان 

الهوامش:
(((1 الانفطار الآية.)6 ــ 8(.   

(((2 أخرجه أبو داود، 38/2ـ ح)2594(، وروضة المحدثين، 418/7، ح)3193(،و

(((3 أخرجه البخاري 375/7،ح)2896(.

(((4 نظــرة الإســام لــذوي الاحتياجــات الخاصة/المؤلــف رواب عــار، ص: )11- 13(. والموســوعة العربيــة 

العالميــة، ص: 1.     

(((5 أخرجه  البخاري 436/1، ح )425(, ومسلم 126/2، ح)1528(.

(((6 الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 432، معرفة الصحابة لأبي نعيم 4/ 2225 .

(((7 سورة عبس ) 1ــ 4(.  

(((8 تخريج أحاديث وآثار  كتاب في ظلال القرآن  1/ 218، ح)610(.

(((9 تفسير الموطأ للقنازعي 1/ 235.

ــه 1)1)) ــه ابــن مســعود الهــذلي حليــف بنــي زهــرة، صحــابي جليــل فقي ــد الل ــو عبــد الرحمــن عب هــو أب

ــة  ــة والمدين ــن إلى الحبش ــر والهجرت ــن هاج ــد مم ــام ،وواح ــابقين للإس ــن الس ــدث ،م ــرئ ومح مق

،وممــن أدركــوا القبلتــن ،وهــو أول مــن جهــر بالقــرآن بمكــة، تــوفى 32 رضي اللــه تعــالى عنــه. ســر 

ــاء 1/ 465. ــام النب أع

ــر 13/ 357، ح )15402(، شــعب الإيمــان 1)1)) أخرجــه الحاكــم 3/ 358، ح)5385(، معجــم الطــراني الكب

7/ 328، ح)10477(.

سورة الحجرات )11(1)1))

 أخرجه  مسلم 11/8 ـ ح)6707( ، ومسند الإمام أحمد 227/13، ح)7827(.	(13)

ســنن الترمــذي 5/ 493 ، ح} 3432 { وقــال: غريــب مــن هــذا الوجــه .واللفــظ لــه ،والبــزار1/ 237 ، 1)1))

ــر11/ 354 ، ح} 821 {. ح}124{،والطــراني الكب

شــعب الإيمــان 7/ 184، ح)9933(،ومســند أبي يعــى،7/ 232، ح)4233(، ومصنــف ابــن أبي شــيبة 3/ 1)1))

121، ح)32(.

سنن الدار مي 2/ 417، ح )2795(1)1))

أخرجه البخاري 14/ 252، ح)5652(.1)1))

سورة الجديد )22(.1)1))

أخرجــه الترمــذي 4/ 601، ح)2398(، وابــن حبــان 7/ 161، ح)2901( قــال شــعيب الأرنــؤوط : إســناده 1)1))

. حسن

أخرجه البخاري 14/ 238، ح)5643(.2)2))

أخرجــه البخــاري 240/14، ح)5645(، أي تحَركّهــا وتُيِلُهــا يمينــا وشِــالا .النهايــة في غريــب الحديــث 2)2))

.953 /3

أخرجه البخاري 14/ 336 ، ح)5640(، ومسلم 15/8، ح)6730(.2)2))
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أخرجه مسلم 56/8، ح)6945(، ومسند الحميدي 2/ 474، ح)1114(.2)2))

سورة ا الحجرات )11(2)2))

صفوة التفاسير المؤلف على الصابوني،3/ 244 ، دار الصابوني للطباعة والنشر، القاهرة2)2))

ــر 13/ 357، ح )15402(، شــعب الإيمــان 2)2)) أخرجــه الحاكــم 3/ 358، ح)5385(، معجــم الطــراني الكب

7/ 328، ح)10477(..

أخرجه أحمد في المسند 266/3..2)2))

ــى عَليَْــهِ الطَّرِيــقَ 2)2)) أخرجــه الإمــام أحمــد 5/ 83، ح)2914(، و الطــراني الكبــر 9/ 418، ح)11381(. عَمَّ

وَلـَـمْ يوُقِفْــهُ عَليَْهِ.غريــب الحديــث للحــربي2/ 483.

جمع الجوامع 1/ 10893، ح)163(.2)2))

ــز بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي  القــرشي، ثامــن خلفــاء 3)3)) ــد العزي الخليفــة الخامــس عمــر بــن عب

الأمويــن، ولــد ســنة 61بالمدينــة المنــورة، وكان ممــن شــهد عــره بالعــدل بــن النــاس، وعــم فيهــم 

الخــر مــن شــدة مالــه مــن صــدق وإخــاص. ســر أعــام النيــاء 5/ 114

الدولة الأموية وعوامل الازدهار وتداعيات الانهيار3/ 432 .3)3))

الدولــة الأمويــة وعوامــل الازدهــار وتداعيــات الانهيــار3/ 88 ، وعمــر بــن عبــد العزيــز معــالم الإصــاح 3)3))

والتجديــد 3/ 227.

فقه التمكين عند دولة المرابطين 1/ 175.	(33)

السنن الكبرى 3/. 88، ح)4896(، ومصنف ابن أبي شيبة،2/ 3.27)3))

أخرجه البخاري 1/ 149، ح)143(، ومسلم 158/7،ح)6523(.3)3))

السنن الكبرى للبيهقي 24/9، ح)17599(. 3)3))

سورة الحجرات )13(3)3))

سنن ابن ماجه 633/1، ح)1968(.3)3))

سورة الإسراء )32(.3)3))

التلخيص الخبير 309/3، ح)1482(.4)4))

أخرجه البخاري 565/17، ح ) 7075 (، ومسلم 33/8، ) 6831 (.4)4))

أخرجه البخاري 588/6، ح} 2664{4)4))

السنن الكبرى للبيهقي 90/9، ح)18617(، ومصنف ابن أبي شيبة 483/6، ح)33118(.4)4))
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د.عمر عثمان محمد عثمان 

المصادر والمراجع:
أولاً: القرآن الكريم.

(((1 الإصابــة في تمييــز الصحابــة: أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، تحقيــق: 

عــي محمــد البجــاوي، الطبعــة الأولى 1412م، دار الجيــل – بــروت.

(((2 ــر حســن  ــق د. عام ــي، تحقي ــو المطــرف القَنَازعِ ــن، أب ــروان ب ــن م ــن ب ــد الرحم ــأ: عب ــر الموط تفس

ــوادر، ط الأولى، 1429 هـــ - 2008م. ــري، دار الن ص

(((3 تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن: لسيد قطب.

(((4 التلخيــص الخبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن 

أحمــد بــن حجــر العســقلاني، الطبعــة الأولى 1419هـــ .1989م، دار الكتــب العلميــة.

(((5 الجامع الكبير: عبد الرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي، ملتقى أهل الحديث.

(((6 ــرآن  ــور الإســام لأبحــاث الق ــز ن ــاج مرك ــن حجــر، إنت ــظ اب ــا أحــكام الحاف ــن: تفريغ روضــة المحدث

ــكندرية. ــنة بالإس والس

(((7 لاَّبيَّ. الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار: علي محمد محمد الصًّ

(((8 ذو الإحتياجات الخاصة في ضوء القرءان والسنة: صهيب فايز سعيد عزام، الطبعة 2014م. 

(((9 ســنن أبي داود: ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، تحقيــق : محمــد محيــي الديــن 

عبــد الحميــد، دار الفكــر.  

ســنن ابــن ماجــة : أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل 1)1))

ــد كامــل قــره بلــي - عَبــد اللطّيــف حــرز اللــه، دار الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولى،  مرشــد - محمَّ

1430 هـ - 2009م.

ســنن الدارمــي: عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن أبــو محمــد الدارمــي، تحقيــق : فــواز أحمــد زمــرلي , 1)1))

ــاب العــربي – بــروت. ــد الســبع العلمــي، الطبعــة الأولى 1407م، دار الكت خال

ســنن الــدار قطنــي: عــي بــن عمــر أبــو الحســن الــدار قطنــي البغــدادي، تحقيــق: الســيد عبــد اللــه 1)1))

هاشــم يمــاني المــدني، دار المعرفــة - بــروت ، 1386 – 1966م.

ــعيب 1)1)) ــق ش ــي، تحقي ــد الذَهَب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــمس الدي ــاء: ش ــام النب ــر أع س

ــالة. ــة الرس ــاؤوط، مؤسس الأرن

شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول1)1))

الطبعة الأولى ، 1410م، دار الكتب العلمية – بيروت.1)1))

صحيــح البخــاري: لأبي عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل الجعفــي البخــاري، تحقيــق محمــد زهــر بــن 1)1))

نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، الأولى 1422هـــ.

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت.1)1))

صحيــح ابــن حبــان: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حاتــم التميمــي البســتي، تحقيــق : شــعيب 1)1))

ــة ، 1414 – 1993م، مؤسســة الرســالة – بــروت. ــؤوط، الطبعــة الثاني الأرن
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صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني، دار الصابوني.1)1))

عمــر بــن عبــد العزيــز، معــالم التجديــد والإصــاح الراشــدي عــى منهــاج النبــوة: عــي محمــد محمــد 2)2))

الصــابي، ملتقــى أهــل الحديــث.

غريــب الحديــث: إبراهيــم بــن إســحاق الحــربي أبــو إســحاق، تحقيــق : د. ســليمان إبراهيــم محمــد 2)2))

العايــد، الطبعــة الأولى ، 1405م، جامعــة أم القــرى - مكــة المكرمــة.

مســند أبي يعــى: أبــو يعــى أحمــد بــن عــي بــن المثنُــى التميمــي، الموصــي، تحقيــق: حســن ســليم 2)2))

أســد، ط الأولى، 1404 – 1984م ، دار المأمــون للــراث – دمشــق.

ــة – 2)2)) ــه الشــيباني، مؤسســة قرطب ــد الل ــو عب ــل أب ــن حنب ــد ب ــل: أحم ــن حنب ــد ب ــام أحم مســند الإم

ــرة. القاه

مســند الحميــدي: عبــد اللــه بــن الزبــر أبــو بكــر الحميــدي، دار الكتــب العلميــة, تحقيــق : حبيــب 2)2))

الرحمــن الأعظمــي، مكتبــة المتنبــي - بــروت , القاهــرة.

ــق : 2)2)) ــه الحاكــم النيســابوري، تحقي ــد الل ــو عب ــه أب ــد الل ــن عب المســتدرك عــى الصحيحــن: محمــد ب

ــروت، ط الأولى ، 1411 – 1990م. ــة ـــــــ ب ــب العلمي ــادر عطــا، دار الكت ــد الق مصطفــى عب

المعجــم الكبــر: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطــراني، تحقيــق : حمــدي بــن عبــد 2)2))

ــم – الموصــل. ــوم والحك ــة العل ــة ، 1404 – 1983م، مكتب ــة الثاني ــد الســلفي ، الطبع المجي

معرفــة الصحابــة: أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن إســحاق بــن مــوسى بــن مهــران 2)2))

ــة  الأولى  ــر - الرياض،الطبع ــن للن ــزازي، دار الوط ــف الع ــن يوس ــادل ب ــق : ع ــاني تحقي الأصفه

1419 هـــ - 1998م.

ــان 2)2)) ــن عث ــم ب ــن إبراهي ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــن أبي شــيبة، عب ــو بكــر ب ــن أبي شــيبة: أب ــف اب مصن

بــن خواســتي العبــي، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت، الطبعــة: الأولى، 1409م،  مكتبــة الرشــد – 

ــاض. الري

ــن محمــد الجــزري، تحقيــق: طاهــر 2)2)) ــارك ب ــو الســعادات المب ــر: أب ــة في غريــب الحديــث والأث النهاي

ــة - بــروت ، 1399هـــ - 1979م. ــة العلمي ــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، المكتب أحمــد ال

نظرة الإسلام لذوي الإحتياجات الخاصة: رواب عمار، الطبعة 2008م.3)3))

((3(3.http: slaaby.com   ،فقه التمكين عند دولة المرابطين
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في 
سورتي الأنبياء  والصّافّات

أستاذ مساعد – كلية الشرق الأهلية - كسلا د. عب��د اللطي��ف أحمد يعق��وب محمد

مستخلص:
ــه,  ــع قوم ــام م ــه الس ــم علي ــن إبراهي ــذي دار ب ــوار ال ــاول الح ــث يتن ــذا البح  ه

ــات, و يهــدف البحــث إلي بيــان اهميــة الحــوار في  كــا نقلــه القــرآن في ســورتي الأنبيــاء والصّافّ

الجانــب الدّعــوي مــن خــال القصــص القــرآني عامّــة, وقصــة إبراهيــم عليــه الســام خاصّــة, ومــا 

ــه للوصــول للهــدف المنشــود مــن المحــاورة,  ــه المحــاور مــن صفــات تؤهل ينبغــي أن يتســلحّ ب

وبيــان أهميــة الحجــج العقليّــة في إقامــة الحجــة عــى المعاندين.وتــأتي اهميــة الدراســة في أنهــا 

ــادة الوعــي بالقصــص القــرآني, والمســاهمة في الجانــب الدعــوي بالاســتفادة مــن  تســاهم في زي

ــع  ــد اتب ــى يســهل إقناعهم.وق ــع مــن هــم ليســوا عــى الإســام, حت ــرآن, لاســيما م قصــص الق

ــر  ــي:   أنّ التغي ــه وه ــج مهم ــة إلى نتائ ــت الدراس ــي التحليلي.وخلص ــج الوصف ــث المنه الباح

للأصلــح, والتمّتّــع بالأمــن والعيشــة الســعيدة, إنّــا هــو في ظــل التوّحيــد, ولقــد حقــق إبراهيــم 

عليــه الســام عقيــدة الــولاء والــراء تحقيقــا كامــا, وذلــك بتــرؤه منهــم ومــا يعبدون.الغايــة 

مــن الحــوار دفــع الشــبهات, والأقــوال الخاطئــة, للوصــول إلى الحــق قناعــة, وليــس عــن طريــق 

ــك  ــف, وذل ــوة والعن ــأوا للق ــة, لج ــم الحجّ ــت عليه ــن إذا أقيم ــاة والمتجبري ــراه. أنّ الطغّ الإك

اســتعمال ســيئ للســلطة باللجــوء إلى القــوة في مقابلــة الحجــة ، وذلــك لــن يضعــف الحــق عــى 

مــا يتوهمــون, وإنّــا يقويــه, ويلفــت النّظــر إليــه.   بيــان خطــورة التعّصــب, والانقيــاد الأعمــى, 

ــات  ــة التوصي ــدم الدراس ــج تق ــي النتائ ــاء ع ــق. وبن ــن الح ــا وب ــول بينه ــول, ويح ــي العق يلغ

الآتية:أهميــة تدريــس الطــاب في المراحــل المختلفــة آداب الحــوار, فتحــا لمداركهــم, لإكســابهم 

ــة التــي دارت بــن الأنبيــاء وأقوامهــم,  حــرات في هــذا الجانب.مــع الاهتــام بالحــوارات القرآنيّ

أخــذا لعظاتهــا ودروســها, وكذلــك الاهتــام بالتّبيــة بالقــدوة الحســنة عــى كافــة المســتويات. 

أن يتعامــل الدّعــاة إلى اللــه بالحكمــة في الدعــوة, وســلوك الوســائل والأســاليب التــي تــؤدي إلى 

نتائــج طيبــة في التغيــر نحــو الأفضــل.

كلمات مفتاحيه: حوار, قوم, دليل عقلاني, دفع الشبهات, التوحيد, الطغاة والمتجبرين.
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The dialogue of Prophet Abraham ( peace be upon him) with his 
People in the Quran Chapters of Alanbia and Alsafat

Dr.  Abdellateef Ahmed Yagoub Mohamed
Abstract:

This research paper discusses the dialogue between prophet 
Abraham ( peace be upon him) with his people as revealed in the holy 
Quran in the chapters of Alanbia and Alsafat . the study aims to explore 
the importance  of dialogue in Islamic invitation based on stories from  
holy Quran in general  and the story  of  prophet Abraham in particular. 
And also the study aims to explore the characteristics of a good preacher  
as well as explore mental evidence in the argument The significance 
of the study is based on the fact that it raises the awareness about the 
lessons from Quran stories especially with non-believers  to convince 
them easily. The researcher used the descriptive analytical method for 
data collection. And the most important findings are as follows: oneness 
of God ( monotheism ) is the way to change to the better, security and 
happiness. And prophet Abraham  strongly believed in the oneness of 
God and  so he didn’t worship their Gods. the aim of the dialogue is 
to refute any doubts regarding the plain truth not by compulsion but 
by evidence. if tyrants and dictators fail to argue convincingly , they 
resort to violence and tyrnee . extremism and blind following impede 
reasonable thinking and thus the truth  will not  be known.Based on 
the findings, the study forwards the following recommendations: it is 
important to teach students at different education levels the polite are 
of dialogue to enhance their critical thinking. more attention should be 
given to dialogues between prophets and their people revealed  in the 
holy Quran for their lessons and teachings . more attention should be 
given to bringing up generations through a good example or model.                                                                             
Islamic preachers should be polite and wise  in invitation .
Key words : dialogues  -  people -  mental evidence – refute doubts – oneness 
-  tyrants – dictators.                                                                         
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مقدمة:
ــنَ مِيثاَقهَُــمْ وَمِنْــكَ   إبراهيــم عليــه الســام مــن أولي العــزم مــن الرســل, }وَإذِْ أخََذْنَــا مِــنَ النَّبِيِّ

ــد  ــا{ ]الأحــزاب : 7[, وق ــا غَلِيظً ــمْ مِيثاَقً ــا مِنْهُ ــمَ وَأخََذْنَ ــنِ مَرْيَ ــىَ ابْ ــوسَ وَعِي ــمَ وَمُ ــوحٍ وَإِبرْاَهِي ــنْ نُ وَمِ

ــة, فملتــه  ابتلــوا مــع أقوامهــم, وكانــت لهــم معهــم جــولات. ويعــدّ إبراهيــم عليــه السّــام أبــو الحنيفيّ

ــالَ إِنِّ  ــنَّ قَ ــاَتٍ فأَتَََّهُ ــهُ بِكَلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إِبرْاَهِي ــا, }وَإذِِ ابتَْ ــة وإمام ــه أم ــه الل ــد جعل ــص, وق ــد الخال التوحي

يَّتِــهِ  ــاسِ إِمَامًــا{ ]البقــرة : 124[, ولقــد جعــل اللــه في ذريتــه النّبــوّة والكتــاب, }وَجَعَلنَْــا فِ ذُرِّ جَاعِلُــكَ للِنَّ

الحِِــنَ{ ]العنكبــوت : 27[, وهــو الــذي  نيَْــا وَإنَِّــهُ فِ الْخِــرةَِ لمَِــنَ الصَّ ةَ وَالكِْتـَـابَ وَآتيَْنَــاهُ أجَْــرهَُ فِ الدُّ النُّبُــوَّ

كُمُ المُْسْــلِمِيَن مِــنْ قبَْــلُ وَفِ هَــذَا ليَِكُــونَ الرَّسُــولُ شَــهِيدًا  ســاّنا المســلمين, }مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ هُــوَ سَــاَّ

ــهُ  ــاسِ{ ]الحــج : 78[. ويكفيــه شرفــا أنّ اللــه اتخّــذه خليــا, }وَاتَّخَــذَ اللَّ عَليَْكُــمْ وَتكَُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ

إِبرْاَهِيــمَ خَلِيــاً{ ]النســاء : 125[, والخلــة صفــاء المــودّة, ولقــد نعــت اللــه إبراهيــم عليــه الســام بســامة 

ــبٍ سَــلِيمٍ )84({ ]الصافــات : 83 - 84[. ــهُ بِقَلْ القلــب, }وَإنَِّ مِــنْ شِــيعَتِهِ لَِبرْاَهِيــمَ )83( إذِْ جَــاءَ رَبَّ

أي أقبــل إلى توحيــده بقلــب خالــص مــن الشــوائب، بــاق عــى الفطــرة، ســليم عــن النقائــص 

والآفــات، محافــظ عــى عهــد التوحيــد الفطــريّ، منكــر عــى مــن غــرّ وبــدّل )1(, وكان حســن الاعتــاد عــى 

اللــه, عظيــم التّــوكل عليــه. .

ذكــر اللــه تعــالى آنـّـه آتى إبراهيــم رشــده وهــو صبــي, وزيــد عــى ذلــك ســامة القلــب, وأنعــم بهــا 

مــن منّــة, فقــد ســلم قلبــه مــن الــرك ومــن جميــع الشّــوائب, والقلــب هــو محــل نظــر الــرب عــز وجــل 

ــمْ،  ــرُ إلَِ صُوَركِمُْوَأمَْوَالكُِ ــهَ لَ ينَْظُ ــلَّمَ: »إنَِّ الل ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ الل ــولُ الل ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــرةََ، قَ ــنْ أبَِ هُرَيْ عَ

وَلكَِــنْ ينَْظـُـرُ إلَِ قلُوُبِكُــمْ وَأعَْمَلكُِــمْ« )2(.ولقــد جمــع إبراهيــم عليــه الســام خصــالا حــدت بــه ليكــون أمّــة, 

نيَْــا وَإنَِّــهُ  جامعــا للخــرات, فاســتحق الاصطفــاء في  الدنيــا, ونــال الصّــاح في الآخــرة, }وَلقََــدِ اصْطفََيْنَــاهُ فِ الدُّ

الحِِــنَ{ ]البقــرة : 130[.ولقــد نشــأ إبراهيــم عليــه الســام في بيئــة تعُبــد فيهــا الأصنــام  فِ الْخِــرةَِ لمَِــنَ الصَّ

والكواكــب, بــل إن والــده كان صانعــا وبائعــا للأصنــام, فــكان أن حاورهــم حــوارات هادئــة, أقــام فيهــا الحجّة 

ــه الحجــة, مــا اضطــره ليتوعــده بالقتــل أو الإبعــاد,  ــأدب جــم, وأقــام علي ــه, وحــاوره ب ــدأ بأبي عليهــم, ب

َ لـَـهُ أنََّــهُ عَــدُوٌّ للَِّــهِ تـَـرََّأَ مِنْــهُ{ ]التوبــة : 114[.افحمهــم, فــكان أن كادوا لــه, ثــم  فــكان أن تــرأّ منــه }فلَـَـاَّ تبََــنَّ

حــاور قومــه حــوارات عديــدة ســجّلها القــرآن الكريــم, أيضــا أقــام عليهــم الحجــة وأفحمهــم, فــكان أن كادوا 

ــدًا  لــه توعــدوه ألقــوه في النــار, فســلمّه اللــه منهــا, وهاجــر إلى اللــه, فــكان أن كافــأه اللــه, }وَأرَاَدُوا بِــهِ كَيْ

يــنَ{ ]الأنبيــاء : 70[, }فَــأرَاَدُوا بِــهِ كَيْــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْسَْــفَلِيَن{ ]الصافــات : 98[, جعلهــم  فجََعَلنَْاهُــمُ الْخَْسَِ

اللــه الأخسريــن, أي أرادوا أن يكيــدوه بــالإضرار، فــا كانــوا إلا مغلوبــن مقهوريــن )3(, وجعلهــم الله الأســفلين, 

أي المقهوريــن حيــث ســلم اللــه تعــالى إبراهيــم ورد كيدهــم )4( .

وكافأه الله بمكافآت عديدة: 
11 يْنَاهُ وَلوُطاً إِلَ الْرَضِْ الَّتِي باَرَكْنَا فِيهَا للِعَْالمَِيَن )71({.. أنجاه الله من كيدهم, }وَنجََّ

22 وهــب لــه إســحق ويعقــوب وجعلهــا صالحَِــنْ, }وَوَهَبْنَــا لـَـهُ إسِْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ ناَفِلـَـةً وكَُلًّ .

ــا صَالحِِيَن )72({. جَعَلنَْ
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33 ــرْاَتِ . ــلَ الخَْ ــمْ فِعْ ــا إلِيَْهِ ــا وَأوَْحَيْنَ ــدُونَ بِأمَْرنَِ ــةً يهَْ ــمْ أئََِّ ــن, }وَجَعَلنَْاهُ جعلهــم أئمــة عابدي

ــنَ )73({. ــا عَابِدِي ــوا لنََ كَاةِ وكََانُ ــزَّ ــاءَ ال ــاَةِ وَإِيتَ ــامَ الصَّ وَإِقَ

وأعلــن براءتــه مــن الأوثــان, }وَإذِْ قـَـالَ إِبرْاَهِيــمُ لِبَِيــهِ وَقوَْمِــهِ إنَِّنِــي بـَـراَءٌ مِــاَّ تعَْبُــدُونَ )26( إلَِّ 

الَّــذِي فطََــرَنِ فإَِنَّــهُ سَــيَهْدِينِ )27( وَجَعَلهََــا كَلِمَــةً باَقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ )28({ ]الزخــرف : 26 

- 28[. ولمــا كان جدالهــم بالباطــل, مــا خافهــم, وكيــف يخافهــم وهــو المعُْتمَِــد عــى مَــنْ عليــه المعُْتمَــد, 

ــيْئاً  ــاءَ رَبِّ شَ ــهِ إلَِّ أنَْ يشََ ــونَ بِ ــا تشُْكُِ ــافُ مَ ــدَانِ وَلَ أخََ ــدْ هَ ــهِ وَقَ ــونِّ فِ اللَّ ــالَ أتَحَُاجُّ ــهُ قَ ــهُ قوَْمُ }وَحَاجَّ

ءٍ عِلـْـاً أفَـَـاَ تتَذََكَّــرُونَ )80( وكََيْــفَ أخََــافُ مَــا أشََْكْتـُـمْ وَلَ تخََافـُـونَ أنََّكُــمْ أشََْكْتـُـمْ بِاللَّــهِ  وَسِــعَ رَبِّ كُلَّ شَْ

مَــا لَــمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ عَليَْكُــمْ سُــلطْاَناً فَــأيَُّ الفَْرِيقَــنِْ أحََــقُّ بِالْمَْــنِ إنِْ كُنْتُــمْ تعَْلمَُــونَ )81( الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَلَــمْ 

يلَبِْسُــوا إِيماَنهَُــمْ بِظلُـْـمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الْمَْــنُ وَهُــمْ مُهْتـَـدُونَ )82({ ]الأنعــام : 80 - 82[. وقــد اهتــمّ إبراهيــم 

عليــه الســام بدعــوة أهلــه إلى الخــر, وتفقدهــم في التمّســك بالديــن, }وَوَصَّ بِهَــا إِبرْاَهِيــمُ بنَِيــهِ وَيعَْقُــوبُ 

ــمْ مُسْــلِمُونَ{ ]البقــرة : 132[, وكانــت دعواتــه  ــاَ تَوُتُــنَّ إلَِّ وَأنَتُْ يــنَ فَ ــهَ اصْطفََــى لكَُــمُ الدِّ ــا بنَِــيَّ إنَِّ اللَّ يَ

يَّتِــي بِــوَادٍ غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنْــدَ بيَْتِــكَ المُْحَــرَّمِ رَبَّنَــا ليُِقِيمُــوا  لبنيــه وذريتــه بالخــر, }رَبَّنَــا إِنِّ أسَْــكَنْتُ مِــنْ ذُرِّ

ــاَةَ فاَجْعَــلْ أفَئِْــدَةً مِــنَ النَّــاسِ تهَْــوِي إلِيَْهِــمْ وَارْزقُهُْــمْ مِــنَ الثَّمَــراَتِ لعََلَّهُــمْ يشَْــكُرُونَ )37( رَبَّنَــا إنَِّــكَ  الصَّ

ــهِ  ــدُ للَِّ ــاَءِ )38( الحَْمْ ءٍ فِ الْرَضِْ وَلَ فِ السَّ ــنْ شَْ ــهِ مِ ــىَ اللَّ ــا يخَْفَــى عَ ــنُ وَمَ ــا نعُْلِ ــا نخُْفِــي وَمَ ــمُ مَ تعَْلَ

ــاَةِ  عَــاءِ )39( ربَِّ اجْعَلنِْــي مُقِيــمَ الصَّ الَّــذِي وَهَــبَ لِ عَــىَ الكِْــرَِ إسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ إنَِّ رَبِّ لسََــمِيعُ الدُّ

ــابُ )41({  ــومُ الحِْسَ ــوْمَ يقَُ ــنَ يَ ــدَيَّ وَللِمُْؤْمِنِ ــرْ لِ وَلوَِالِ ــا اغْفِ ــاءِ )40( رَبَّنَ ــلْ دُعَ ــا وَتقََبَّ ــي رَبَّنَ يَّتِ ــنْ ذُرِّ وَمِ

]إبراهيــم : 37 - 41[.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدّراسة إلى تبيين:

11 ــة الحــوار في الجانــب الدّعــوي, مــن خــال القصــص القــرآني عامــة, وقصّــة إبراهيــم . أهميّ

عليــه الســام خاصّــة.

22 ــه للوصــول للهــدف المنشــود مــن . ــات تؤهل ــه المحــاور مــن صف ــا ينبغــي أن يتســلحّ ب م

ــاورة. المح

33 أهميّ الحجج العقليّة في إفحام المعاندين, وإقامة الحجّة عليهم..

44 استخلاص الدروس والعبر من القصّة, للإفادة منها في الواقع المعيش..

 المنهج المتّبع في الدراسة: أتبّع المنهج الوصفي التحليلي.

أسباب اختيار الموضوع:
تضافرت عدّة أسباب لاختيار الموضوع منها:

11 ــة إبراهيــم عليــه الســام, }ثُــمَّ . ــر باتبــاع ملّ لأنّ نبيّنــا محمــدا صــى اللــه عليــه وســلمّ أمُِ

أوَْحَيْنَــا إلِيَـْـكَ أنَِ اتَّبِــعْ مِلَّــةَ إِبرْاَهِيــمَ حَنِيفًــا وَمَــا كَانَ مِــنَ المُْشْكِِــنَ{ ]النحــل : 123[, ولقــد 

كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ يتعبّــد اللــه في غــار حــراء عــى ملـّـة إبراهيــم عليــه 

السّــام, مــا يحتـّـم علينــا بيــان فضلــه ومقامــه, ومنهجــه في الدعــوة إلى اللــه تعــالى.
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

22 ــا . كــرة الســبل والمحــاورات التــي دعــا بهــا إبراهيــم عليــه الســام قومــه, مــا يفتــح أبواب

ــع الأســاليب. ــه لتنوي للدّعــاة إلى الل

33 حاجــة الدّعــاة للوقــوف عــى قصــص الأنبيــاء عمومــا, وأولي العــزم خصوصــا, ففيهــا معتــر .

للمعتبريــن, وذكــرى للمدّكريــن.

هيكل الدراسة:
تتكون الدراسة من: مقدمة وتمهيد, وثلاثة مباحث, وخاتمة وفهرس للمراجع.

المقدمــة: اشــتملت عــى حديــث موجــز عــن خليــل الرحمــن إبراهيــم عليــه السّــام, ومــا أكرمــه 

اللــه بــه مــن مقامــات.

التمهيــد: يشــتمل عــى تقدمــة لســورتي الأنبيــاء والصّافـّـات, و الآيــات التــي وردت فيهــا بشــأن 

القصّــة. المبحــث الأول: تعريــف الحــوار لغــة واصطلاحــا.

المبحــث الثّــاني: الحــوار الــذي دار بــن إبراهيــم عليــه الســام وقومــه, ومــا اشــتمل عليــه مــن 

دروس وعــر. المبحــث الثّالــث: بيــان الأســس التــي بنــى عليهــا إبراهيــم عليــه الســام دعوتــه مــع قومــه.

الخاتمة: واشتملت على أهمّ النتائج والتوّصيات, وفهرس المراجع التي اعتمدت عليها.

تقدمة لسورتي الأنبياء و الصّافّات:
ســورة الأنبيــاء, مكيــة إجماعــاً, وآياتهــا مائــة واثنتــا عــرة في الكــوفى، وإحــدى عــرة في الباقــن, 

اختلافهــا آيــة، )مــا لا ينفعكــم شــيئاً ولا يضركــم( ، عدهــا الكــوفي وحــده.
ــا،  ــوع الحســاب فيه ــو بالمــوت، ووق ــا، ول ومقصودهــا: الاســتدلال عــى تحقــق الســاعة وقربه
عــى الجليــل والحقــر، لأن موجودهــا لا شريــك لــه يعوقــه عنهــا, وهــو مــن لا يبــدل القــول لديــه, والــدال 
ــام، ولا  ــم الس ــاء عليه ــن الأنبي ــا م ــر فيه ــن ذك ــة مم ــص جماع ــوع قص ــة: مجم ــح دلال ــك أوض ــى ذل ع

تســتقل قصــة منهــا اســتقلالا ظاهــراً لجميــع ذلــك )5(.  
حــوت قصــص ســتة عــر نبيّــا, ومريــم عليهــم الصــاة والســام, وهــي مــن العتــاق الأول, عَــنْ 
ــي  ــولُ فِ بنَِ ــعُودٍ، يقَُ ــنَ مَسْ ــمِعْتُ ابْ ــسٍ، سَ ــنِ قيَْ ــدَ بْ ــنَ يزَِي ــنِ بْ ــدَ الرَّحْمَ ــمِعْتُ عَبْ ــالَ: سَ ــحَاقَ، قَ أبَِ إسِْ

ــادَِي )7( «)8(. ــنْ تِ ــاقِ )6( الأوَُلِ، وَهُــنَّ مِ ــنَ العِتَ ــنَّ مِ ــاءِ: »إنَِّهُ ــمَ، وَطــه، وَالأنَبِْيَ ــفِ، وَمَرْيَ ــلَ، وَالكَهْ إِسَْائيِ
ســورة الصافــات, وتســمى: الزينــة, مكيــة كلهــا إجماعــاً. قالــه ابــن الجــوزي, عــدد آياتهــا ومــا 
ــان في عــدد  يشــبه الفواصــل فيهــا, وآيهــا مائــة وثمانــون  وآيــة في البــرى، وأبي جعفــر مــن المــدني، وآيت
الباقين.ومقصودهــا: الاســتدلال عــى آخــر يــس مــن التنــزه عــن النقائــص, الــازم منــه رد العبــاد للفصــل 
بينهــم بالعــدل، الــازم منــه الوحدانيــة مطلقــاً في الِإلهيــة وغيرهــا، وذلــك هــو المعنــى الــذي أشــار إليــه 
تســميتها بالصافــات )9(.وهدفهــا إثبــات وحدانيــة اللــه تعــالى، بــث الدلائــل عــى ذلــك, وبيــان قــدرة اللــه 
عــى الإماتــة, والإحيــاء, وفصــل القضــاء بــن النّــاس, وعرضــت مــآل المجرمــن, ومــآل المخلصــن, وعرضــت 

لقصــص كثيريــن مــن الأنبيــاء وكيــف أنجاهــم اللــه.

الآيات التي وردت في سورة الأنبياء:
}وَلقََــدْ آتيَْنَــا إِبرْاَهِيــمَ رشُْــدَهُ مِــنْ قبَْــلُ وكَُنَّــا بِــهِ عَالمِِــنَ )51( إذِْ قـَـالَ لِبَِيــهِ وَقوَْمِــهِ مَــا هَــذِهِ 

ــمْ  ــمْ أنَتُْ ــدْ كُنْتُ ــالَ لقََ ــنَ )53( قَ ــا عَابِدِي ــا لهََ ــا آباَءَنَ ــوا وَجَدْنَ ــونَ )52( قاَلُ ــا عَاكِفُ ــمْ لهََ ــي أنَتُْ ــلُ الَّتِ التَّمَثِي
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

ــمْ ربَُّ  ــلْ رَبُّكُ ــالَ بَ ــنَ )55( قَ عِبِ ــنَ اللَّ ــتَ مِ ــقِّ أمَْ أنَْ ــا بِالحَْ ــوا أجَِئتْنََ ــنٍ )54( قاَلُ ــاَلٍ مُبِ ــمْ فِ ضَ وَآباَؤُكُ

ــاهِدِينَ )56( وَتاَللَّــهِ لَكَِيــدَنَّ أصَْنَامَكُــمْ بعَْــدَ  ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ الَّــذِي فطَرَهَُــنَّ وَأنَـَـا عَــىَ ذَلكُِــمْ مِــنَ الشَّ السَّ

أنَْ توَُلُّــوا مُدْبِرِيــنَ )57( فجََعَلهَُــمْ جُــذَاذًا إلَِّ كَبِــراً لهَُــمْ لعََلَّهُــمْ إلِيَْــهِ يرَجِْعُــونَ )58( قاَلـُـوا مَــنْ فعََــلَ هَــذَا 

بِآلهَِتِنَــا إنَِّــهُ لمَِــنَ الظَّالمِِــنَ )59( قاَلـُـوا سَــمِعْنَا فتَـًـى يذَْكُرهُُــمْ يقَُــالُ لـَـهُ إِبرْاَهِيــمُ )60( قاَلـُـوا فأَتْـُـوا بِــهِ عَــىَ 

ــهُ  ــلْ فعََلَ ــالَ بَ ــا إِبرْاَهِيــمُ )62( قَ ــا يَ ــذَا بِآلهَِتِنَ ــتَ هَ ــتَ فعََلْ ــوا أأَنَْ ــهَدُونَ )61( قاَلُ ــمْ يشَْ ــاسِ لعََلَّهُ ــنُِ النَّ أعَْ

كَبِيرهُُــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانـُـوا ينَْطِقُــونَ )63( فرَجََعُــوا إِلَ أنَفُْسِــهِمْ فقََالـُـوا إنَِّكُــمْ أنَتْـُـمُ الظَّالمُِــونَ )64( 

ــا لَ  ــهِ مَ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــالَ أفَتَعَْبُ ــونَ )65( قَ ــا هَــؤلَُءِ ينَْطِقُ ــتَ مَ ــدْ عَلِمْ ــهِمْ لقََ ــىَ رءُُوسِ ثُــمَّ نكُِسُــوا عَ

ينَْفَعُكُــمْ شَــيْئاً وَلَ يضَُُّكُــمْ )66( أفٍُّ لكَُــمْ وَلـِـاَ تعَْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أفََــاَ تعَْقِلُــونَ )67( قاَلُــوا حَرِّقُــوهُ 

ــهِ  ــردًْا وَسَــاَمًا عَــىَ إِبرْاَهِيــمَ )69( وَأرََادُوا بِ ــونِ بَ ــارُ كُ ــا نَ ــا يَ ــنَ )68( قلُنَْ ــمْ فاَعِلِ ــمْ إنِْ كُنْتُ وا آلهَِتكَُ ــرُُ وَانْ

يْنَــاهُ وَلوُطـًـا إِلَ الْرَضِْ الَّتِــي باَرَكْنَــا فِيهَــا للِعَْالمَِــنَ )71( وَوَهَبْنَــا لـَـهُ  يــنَ )70( وَنجََّ كَيـْـدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْخَْسَِ

إسِْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ ناَفِلـَـةً وكَُلًّ جَعَلنَْــا صَالحِِــنَ )72( وَجَعَلنَْاهُــمْ أئََِّــةً يهَْــدُونَ بِأمَْرنِـَـا وَأوَْحَيْنَــا إلِيَْهِــمْ فِعْــلَ 

ــا عَابِدِيــنَ )73({ ]الأنبيــاء : 51 - 73[. كَاةِ وكََانُــوا لنََ ــاءَ الــزَّ ــاَةِ وَإِيتَ ــامَ الصَّ الخَْــرْاَتِ وَإِقَ

الآيات التي وردت في سورة الصافّات:
ــاذَا  ــهِ مَ ــالَ لِبَِيــهِ وَقوَْمِ ــبٍ سَــلِيمٍ )84( إذِْ قَ ــهُ بِقَلْ }وَإنَِّ مِــنْ شِــيعَتِهِ لَِبرْاَهِيــمَ )83( إذِْ جَــاءَ رَبَّ

ــرةًَ فِ  ــرَ نظَْ ــنَ )87( فنََظَ ــربَِّ العَْالمَِ ــمْ بِ ــاَ ظنَُّكُ ــدُونَ )86( فَ ــهِ ترُِي ــةً دُونَ اللَّ ــكًا آلهَِ ــدُونَ )85( أئَفِْ تعَْبُ

ــراَغَ إِلَ آلهَِتِهِــمْ فقََــالَ ألََ تأَكُْلُــونَ )91(  ــوْا عَنْــهُ مُدْبِرِيــنَ )90( فَ النُّجُــومِ )88( فقََــالَ إِنِّ سَــقِيمٌ )89( فتَوََلَّ

بـًـا بِاليَْمِــنِ )93( فأَقَبَْلُــوا إلِيَْــهِ يزَفُِّــونَ )94( قـَـالَ أتَعَْبُــدُونَ مَــا  مَــا لكَُــمْ لَ تنَْطِقُــونَ )92( فَــراَغَ عَليَْهِــمْ ضَْ

ــأرََادُوا  ــهُ خَلقََكُــمْ وَمَــا تعَْمَلُــونَ )96( قاَلُــوا ابنُْــوا لَــهُ بنُْيَانًــا فأَلَقُْــوهُ فِ الجَْحِيــمِ )97( فَ تنَْحِتُــونَ )95( وَاللَّ

الحِِــنَ  ــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْسَْــفَلِيَن )98( وَقَــالَ إِنِّ ذَاهِــبٌ إِلَ رَبِّ سَــيَهْدِينِ )99( ربَِّ هَــبْ لِ مِــنَ الصَّ بِــهِ كَيْ

ــات : 83 - 100[. )100({ ]الصاف

المبحث الأول: تعريف الحوار لغة واصطلاحا:
ــور،  ــةُ إذا انحــدرت. يقــال: حــارت تحَُ ــه. والغُصّ ــيّءِ وعَنْ ــوْرُ: الرُّجــوعُ إلى ال الحــوار لغــة: الحَ

ــوْراً، كقــول لبيد:ومــا المــرءُ إلاّ  ــور حَ ــرَّ مــن حــالٍ إلى حــال، فقــد حــار يحَُ ــا. وكلُّ شيءٍ تغََ ــارَ صاحبه وأحََ

كالشّــهابِ وضَوْئِــهِ ... يحَُــورُ رمــاداً بعــد إذ هــو ســاطع )10(. والُمحــاورةُ: مُراجَعــة الــكلام. حــاوَرتُ فلانــاً في 

ــرتُْ إليــه جوابــا )11(.  المنطــق، وأحََ

الحوار اصطلاحا:
 المحــاورة والحــوار المــواردة في الــكلام ومنــه التحــاور)12(, }قـَـدْ سَــمِعَ اللَّــهُ قـَـوْلَ الَّتِــي تجَُادِلـُـكَ فِ 

زَوْجِهَــا وَتشَْــتكَِ إِلَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ يسَْــمَعُ تحََاوُرَكُــاَ إنَِّ اللَّــهَ سَــمِيعٌ بصَِــرٌ{ ]المجادلــة : 1[, 

ــه. والمحــاورة:  ــه، يقــال: تحــاور الرجــان: إذا ردّ كلّ واحــد منهــا عــى صاحب ــاوِرهُُ: يخاطب يحُ

الخطــاب مــن اثنــن فــا فــوق ذلــك )13(, وتحَــاوَرُوا: ترَاجَعُــوا الــكلامَ بينهــمْ )14( .وعليــه فــإنّ الحــوار هــو: 

مراجعــة الــكلام بــن اثنــن فأكــر, مــع مراعــاة كل طــرف للآخــر, بقصــد إظهــار الحق.والحــوار يجــب أن 

ـَـا أعَِظكُُــمْ بِوَاحِــدَةٍ أنَْ تقَُومُــوا للَِّــهِ مَثنَْــى  يســلم مــن التعصّــب والبعــد عــن الانفعــال, قــال تعــالى: }قـُـلْ إنَِّ
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

وَفـُـراَدَى ثـُـمَّ تتَفََكَّــرُوا مَــا بِصَاحِبِكُــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ نذَِيــرٌ لكَُــمْ بـَـنَْ يـَـدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ{ ]ســبأ : 46[.

قــل إنمــا أعظكــم بواحــدة، أي بخصلــة واحــدة، ثــم بــن تلــك الخصلــة فقــال: أن تقومــوا للــه، 

أي لأجــل اللــه، مثنــى، أي اثنــن اثنــن، وفــرادى، أي واحــدا واحــدا، ثــم تتفكــروا، جميعــا أي تجتمعــون 

ــا  ــوا، م ــلم فتعلم ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــال محم ــرون في ح ــردون، فتفك ــاورون وتنف ــرون وتتح فتنظ

ــام الــذي هــو ضــد الجلــوس وإنمــا هــو  ــام القي بصاحبكــم مــن جنــة، أي جنــون، وليــس المــراد مــن القي

قيامه بالأمر الذي هو في طلب الحق)15(.

ــي  ــا أي ه ــدل منه ــدة أو ب ــة الواح ــر للخصل ــذا تفس ــرادى( فه ــى وف ــه مثن ــوا لل  )أن تقوم

قيامكــم وتشــميركم في طلــب الحــق بالفكــرة الصادقــة، متفرقــن اثنــن اثنــن، وواحــداً واحــداً لأن الاجتــاع 

يشــوش الفكــر ويعمــي البــر، ويمنــع مــن الرؤيــة ويقــل الإنصــاف فيــه، ويكــر الاعتســاف، ويثــور عجــاج 

التعصــب، ولا يســمع إلا نــرة المذهــب، وليــس المــراد القيــام عــى الرجلــن والنهــوض والانتصــاب عــى 

القدمــن، بــل المــراد القيــام بطلــب الحــق والاعتنــاء والاشــتغال بالتدبــر، وإصــداق الفكــر فيــه كــا يقــال: 

قــام فــان بأمــر كــذا )16( .

قــال ســيد قطــب رحمــه اللــه: وهــي واحــدة إن تحققــت صــحّ المنهــج واســتقام الطريــق, القيــام 

للــه لا لغــرض, ولا لهــوى,  ولا لمصلحــة ولا لنتيجــة, التجّــرد, الخلــوص, ثــمّ التفّكــر والتدّبــر بــا مؤثــر خــارج 

عــن الواقــع الــذي يواحهــه القائمون للــه المتجــردون )17(. 

قال ابن القيم في نونيته: )18(.

ــن مــن يلبســهما وتعــرّ مــن ثوب

ثــوب مــن الجهــل المركــب فوقــه

وتحــلّ بالإنصــاف أفخــر حلــةٍ

وهــوان بمذمــةٍ  الــردى  يلقــى 

ــان ثــوب التعصــب بئســت الثوب

ــان ــاف والكتف ــا الأعط ــت به زين

ــة في حــواره, كيــف لالا وهــو الــذي جــاء ربــه بقلــب  ولقــد أخلــص إبراهيــم عليــه الســام النيّ

ســليم, فــكان أن نجــح لأنّ الإخــاص أســاس النجاح.وهكــذا يجــب عــى كل مــن يحــاور غــره أن يخلــص 

ــا  ــام النّصــح للســحرة, لم ــه الصــاة والسّ ــوسى علي ــم م ــد أحســن الكلي ــق في الإقناع.وق ــى يوف ــة حت النّي

ذكّرهــم بــرورة الإخــاص, }قَــالَ لهَُــمْ مُــوسَ وَيلْكَُــمْ لَ تفَْــرَوُا عَــىَ اللَّــهِ كَذِبًــا فيَُسْــحِتكَُمْ بِعَــذَابٍ وَقَــدْ 

خَــابَ مَــنِ افـْـرَىَ{ ]طــه : 61[.وعــى المحــاور أن يبتعــد عــن التعّصــب, فبســببه أخفــق قــوم إبراهيــم وأبــو 

أن ينقــادوا للحــق بعــد مــا اســتبانت لهــم معالمــه, ويــا لروعــة الــكلام وحســن الانصــاف كــا صــدر مــن 

يَّاكـُـمْ لعََــىَ هُــدًى  ســيدنا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ لمــا قــال لقومــه مــا ذكــره القــرآن, }وَإنَِّــا أوَْ إِ

ــه  ــم أن ــه: وقــد عل ــر الطــري رحمــه الل ــنٍ{ ]ســبأ : 24[, قــال شــيخ المفسريــن ابــن جري ــاَلٍ مُبِ أوَْ فِ ضَ

عــى هــدى، وأنهــم عــى ضــال مبــن، ولكنــه رفَــقَ بهــم في الخطــاب، فلــم يقــل: أنـّـا عــى هــدى، وأنتــم 

عــى ضــال )19( .

الأنبيــاء صلــوات ربي وتســليماته عليهــم أجمعــن, دعــوا إلى اللــه, وقــد حدّثنــا القــرآن العظيــم 

عــن دعواتهــم, ومــا وُجهــوا بــه, وكيــف تعاملــوا مــع المواقــف العصيبــة, واحتملــوا الأذى, وقــد عــرض علينا 

القــرآن دعواتهــم وصوّرهــا فأحســن تصويرهــا, لتكــون نمــاذج يقفــوا الدّعــاة أثرهــا, ويأخــذوا بأنوارهــا ســرا 
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

إلى اللــه تعــالى.: الحــوار الــذي دار بــن إبراهيــم عليــه الســام وقومــه, ومــا اشــتمل عليــه مــن دروس وعــر.

     بــدأ إبراهيــم عليــه الســام بالأهــم, ولا شــكّ أنّ قضيــة التوحيــد هــي أهــم القضايــا التــي لا 

تقبــل المهادنــة, }مَــا هَــذِهِ التَّمَثِيــلُ الَّتِــي أنَتْـُـمْ لهََــا عَاكِفُــونَ{ ]الأنبيــاء : 52[, وتــأدب معهــم في الســؤال.

ــه: مــا عبادتكــم هــذه التماثيــل؟. ولكنــه صيــغ بأســلوب  قــال الطاهــر بــن عاشــور رحمــه الل

توجــه الاســتفهام إلى ذات التماثيــل لإبهــام الســؤال عــن كنــه التماثيــل في بــادىء الــكلام إيمــاء إلى عــدم 

ــا,  ــم عليه ــه بعكوفه ــة المعــر عن ــا بالمعبودي ــن وصفه ــل وب ــا بالتماثي ــا المعــر عنه ــن حقيقته ــة ب الملاءم

وهــذا مــن تجاهــل العــارف اســتعمله تمهيــدا لتخطئتهــم بعــد أن يســمع جوابهــم فهــم يظنونــه ســائلا 

مســتعلما ولذلــك أجابــوا ســؤاله بقولهــم وجدنــا آباءنــا لهــا عابديــن فــإن شــأن الســؤال بكلمــة )مــا( أنــه 

لطلــب شرح ماهيــة المســئول عنه.والإشــارة إلى التماثيــل لزيــادة كشــف معناهــا الــدال عــى انحطاطهــا 

عــن رتبــة الألوهيــة, والتعبــر عنهــا بالتماثيــل يســلب عنهــا الاســتقلال الــذاتي. وجعــل العكــوف مســندا 

إلى ضميرهــم مــؤذن بــأن إبراهيــم لم يكــن مــن قبــل مشــاركا لهــم في ذلــك فيعلــم منــه أنــه في مقــام الــرد 

عليهــم، ذلــك أن الإتيــان بالجملــة الاســمية في قولــه تعــالى: أنتــم لهــا عاكفــون فيــه معنــى العبــادة، فذلــك 

ــادة تلــك  ــه وهــو أن عب ــه بمــا توهمــوا إقناعــه ب ــام لإفــادة ملازمــة عبادتهــا. وجــاءوا في جواب عــدي بال

ــه الحــق،  ــاء ولا ينظــر في مصادفت ــام كانــت مــن عــادة آبائهــم فحســبوه مثلهــم يقــدس عمــل الآب الأصن
ولذلــك لم يلبــث أن أجابهــم: لقــد كنتــم أنتــم وآباؤكــم في ضــال مبــن مؤكــدا ذلــك بــام القســم. وفي قولــه 

تعــالى: كنتــم أنتــم وآباؤكــم في ضــال مــن اجتــاب فعــل الكــون وحــرف الظرفيــة، إيمــاء
إلى تمكنهــم مــن الضــال وانغماســهم فيــه لإفــادة أنــه ضــال بــواح لا شــبهة فيــه، وأكــد ذلــك 
بوصفــه ب مبــن. فلــا ذكــروا لــه آباءهــم شركهــم في التخطئــة بــدون هــوادة بعطــف الآبــاء عليهــم في 
ذلــك ليعلمــوا أنهــم لا عــذر لهــم في اتبــاع آبائهــم ولا عــذر لآبائهــم في ســنن ذلــك لهــم لمنافــاة حقيقــة تلك 
الأصنــام لحقيقــة الألوهيــة واســتحقاق العبــادة. ولإنكارهــم أن يكــون مــا عليــه آباؤهــم ضــالا، وإيقانهــم 
أن آباءهــم عــى الحــق، شــكوا في حــال إبراهيــم أنطــق عــن جــد منــه وأن ذلــك اعتقــاده فقالــوا أجئتنــا 
بالحــق، فعــروا عنــه بالحــق المقابــل للعــب وذلــك مســمى الجــد. فالمعنــى: بالحــق في اعتقــادك أم أردت 

بــه المــزح، فاســتفهموا وســألوه 
أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. والباء للمصاحبة )20( .

ــمْ  ــاَ ظنَُّكُ ــدُونَ )86( فَ ــهِ ترُِي ــةً دُونَ اللَّ ــكًا آلهَِ ــدُونَ )85( أئَفِْ ــاذَا تعَْبُ ــهِ مَ ــهِ وَقوَْمِ ــالَ لِبَِي }إذِْ قَ
بِــربَِّ العَْالمَِــنَ )87({ ]الصافــات : 85 - 87[, وتأمّــل تقديــم المفعــول, زيــادة في العنايــة, قــال الزمخــري 

رحمــه اللــه:
ــول عــى  ــدّم المفع ــا ق ــكا، وإنم ــه إف ــن دون الل ــة م ــدون آله ــره: أتري ــه، تقدي ــول ل ــكاً مفع أإَِفْ
الفعــل للعنايــة، وقــدّم المفعــول لــه عــى المفعــول بــه، لأنــه كان الأهــمّ عنــده أن يكافحهــم بأنهــم عــى 

ــه إفــكا. إفــك وباطــل في شركهــم. ويجــوز أن يكــون إفــكا مفعــولا، يعنــى: أتريــدون ب
ــا إفــك في أنفســها. ويجــوز أن يكــون حــالا،  ــهِ عــى أنه ــةً دُونَ اللَّ ــه آلهَِ ــم فــر الإفــك بقول ث
بمعنــى: أتريــدون  آلهــة مــن دون اللــه آفكــن فَــا ظنَُّكُــمْ بمــن هــو الحقيــق بالعبــادة، لأنّ مــن كان ربــا 

للعالمــن اســتحق عليهــم أن يعبــدوه، حتــى تركتــم عبادتــه إلى عبــادة الأصنــام)21(.
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

ــوا  ــمْ لهَــا عاكفُِــونَ أي مــا هــذه الصــور, قالُ إذِْ قــالَ لِبَِيــهِ وَقوَْمِــهِ مــا هــذِهِ التَّماثِيــلُ الَّتِــي أنَتُْ

وَجَدْنــا آباءَنــا لهَــا عابِدِيــنَ أي فقلدناهــم وتأســينا بهــم. قــالَ لقََــدْ كُنْتـُـمْ أنَتْـُـمْ وَآباؤُكـُـمْ فِ ضَــالٍ مُبِــنٍ أي 

لا يخفــى عــى عاقــل لعــدم اســتناد الفريقــن إلى دليــل، بــل إلى  هــوى متبّــع وشــيطان مطــاع. وفي الإتيــان 
ب )في( الظرفيــة دلالــة عــى تمكنهــم في ضلالهــم، وأنــه ضــال قديــم مــوروث. فهــو أبلــغ مــن )ضالــن( )22(

.وكان لهــم عيــد يخرجــون إليــه, ثــم يعــودون إلى أصنامهــم, فيقدمــون لهــا القرابــن, وطلبــوا 

مــن إبراهيــم أن يخــرج معهــم, لكنــه تعلــل لهــم بقولــه: إني ســقيم, ذلــك لمــا نظــر في النجــوم.

قالــوا أجئتنــا بالحــق أم أنــت مــن اللاعبــن؟ يعنــون: أصــادق فيــا تقــول أم لاعــب؟ قــال الطاهر 

بــن عاشــور رحمــه الله:

ــك  ــم في ذل ــاء عليه ــف الآب ــوادة بعط ــدون ه ــة ب ــم في التخطئ ــم شركه ــه آباءه ــروا ل ــا ذك فل

ليعلمــوا أنهــم لا عــذر لهــم في اتبــاع آبائهــم ولا عــذر لآبائهــم في ســنن ذلــك لهــم لمنافــاة حقيقــة تلــك 

الأصنــام لحقيقــة الألوهيــة واســتحقاق العبــادة, ولإنكارهــم أن يكــون مــا عليــه آباؤهــم ضــالا، وإيقانهــم 

أن آباءهــم عــى الحــق، شــكوا في حــال إبراهيــم أنطــق عــن جــد منــه وأن ذلــك اعتقــاده فقالــوا أجئتنــا 

بالحــق، فعــروا عنــه بالحــق المقابــل للعــب وذلــك مســمى الجــد. فالمعنــى: بالحــق في اعتقــادك أم أردت 

بــه المــزح، فاســتفهموا وســألوه أجئتنــا بالحــق أم أنــت مــن اللاعبــن. والبــاء للمصاحبــة )23( .

لمــاذا نظــر في النجــوم؟ وهــل كان ســقيما حقــا؟, قــال شــيخ المفسريــن ابــن جريــر الطــري رحمــه 

اللــه: وقولــه )فنََظـَـرَ نظَـْـرةًَ فِ النُّجُــومِ فقََــالَ إِنِّ سَــقِيمٌ( ذكــر أن قومــه كانــوا أهــل تنجيــم، فــرأى نجــا قــد 

طلــع، فعصــب رأســه وقــال: إني مَطعُْــون، وكان قومــه يهربــون مــن الطاعــون، فــأراد أن يتركــوه في بيــت 

ــقِيمٌ أي  ــالَ إِنِّ سَ آلهتهــم، ويخرجــوا عنــه، ليخالفهــم إليهــا فيكسرها)24(.وقــال القاســمي رحمــه اللــه: فقَ

مريــض لا يمكننــي الخــروج معكــم إلى معيدّكــم. ترخــص عليــه الســام بذلــك. ليتخلــص مــن شــهود زورهــم 

ومنكراتهــم وأفانــن شركهــم، مــا تجــوزه المصلحــة)25(.

عَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ، أنََّ رسَُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: » لـَـمْ يكَْــذِبْ إِبرْاَهِيــمُ النَّبِــيُّ عَليَْــهِ 

ــذَا،  ــمْ هَ ــهُ كَبِيرهُُ ــلْ فعََلَ ــهُ: بَ ــقِيمٌ، وَقوَْلُ ــهُ: إنِِّ سَ ــهِ، قوَْلُ ــنِْ فِ ذاَتِ الل ــاتٍ، ثِنْتَ ــاَثَ كَذَبَ َ ــطُّ إلَِّ �ث ــاَمُ، قَ السَّ

ــذَا  ــا: إنَِّ هَ ــالَ لهََ ــاسِ، فقََ ــنَ النَّ ــتْ أحَْسَ ــارةَُ، وكَاَنَ ــهُ سَ ــارٍ وَمَعَ ــدِمَ أرَضَْ جَبَّ ــهُ قَ ــارةََ، فإَنَِّ ــأنِْ سَ ــدَةٌ فِ شَ وَوَاحِ

الجَْبَّــارَ، إنِْ يعَْلـَـمْ أنََّــكِ امْــرأَتَِ يغَْلِبْنِــي عَليَْــكِ، فـَـإنِْ سَــألَكَِ فأَخَْبِِيــهِ أنََّــكِ أخُْتِــي، فإَنَِّــكِ أخُْتِــي فِ الْسِْــاَمِ، فـَـإنِِّ 

ــارِ، أتَـَـاهُ فقََــالَ لَــهُ: لقََــدْ  لَ أعَْلَــمُ فِ الْرَضِْ مُسْــلِمً غَــرْيِ وَغَــرْكَِ، فلََــاَّ دَخَــلَ أرَضَْــهُ رآَهَــا بعَْــضُ أهَْــلِ الجَْبَّ

ــاَمُ إلَِ  قـَـدِمَ أرَضَْــكَ امْــرأَةٌَ لَ ينَْبَغِــي لهََــا أنَْ تكَُــونَ إلَِّ لـَـكَ، فأَرَسَْــلَ إلِيَْهَــا فَــأتَُِ بِهَــا فقََــامَ إِبرْاَهِيــمُ عَليَْــهِ السَّ

ــكْ أنَْ بسََــطَ يَــدَهُ إلِيَْهَــا، فقَُبِضَــتْ يَــدُهُ قبَْضَــةً شَــدِيدَةً، فقََــالَ لهََــا:  ــمْ يتَمََلَ ــهِ لَ ــتْ عَليَْ ــاَةِ، فلََــاَّ دَخَلَ الصَّ

ــقَ يَــدِي وَلَ أضَُُّكِ، ففََعَلَــتْ، فعََــادَ، فقَُبِضَــتْ أشََــدَّ مِــنَ القَْبْضَــةِ الْوُلَ، فقََــالَ لهََــا مِثْــلَ  ادْعِــي اللــهَ أنَْ يطُلِْ

، فقََــالَ: ادْعِــي اللــهَ أنَْ يطُلِْــقَ يـَـدِي، فلَـَـكِ اللــهَ  ذلَـِـكَ، ففََعَلـَـتْ، فعََــادَ، فقَُبِضَــتْ أشََــدَّ مِــنَ القَْبْضَتـَـنِْ الْوُليََــنِْ

ــمْ  ــيْطاَنٍ، وَلَ ــي بِشَ ــا أتَيَْتنَِ َ ــكَ إنَِّ ــهُ: إنَِّ ــالَ لَ ــا فقََ ــاءَ بِهَ ــذِي جَ ــا الَّ ــدُهُ، وَدَعَ ــتْ يَ ــتْ، وَأطُلِْقَ أنَْ لَ أضََُّكِ، ففََعَلَ

ــاَمُ  تأَتْنِِــي بِإنِسَْــانٍ، فأَخَْرجِْهَــا مِــنْ أرَضِْ، وَأعَْطِهَــا هَاجَــرَ. قـَـالَ: فأَقَبَْلـَـتْ تَـْـيِ، فلَـَـاَّ رآَهَــا إِبرْاَهِيــمُ عَليَْــهِ السَّ

ــمْ؟ قاَلَــتْ: خَــرْاً، كَــفَّ اللــهُ يَــدَ الفَْاجِــرِ، وَأخَْــدَمَ خَادِمًــا )26(«. انْــرَفََ، فقََــالَ لهََــا: مَهْيَ
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

قــال النــووي: قــال المــازري أمــا الكــذب فيــا طريقــه البــاغ عــن اللــه تعــالى فالأنبيــاء معصومــون 

منــه ســواء كثــره وقليلــه وامــا مــالا يتعلــق بالبــاغ ويعــد مــن الصفــات كالكذبــة الواحــدة في حقير مــن أمور 

الدنيــا ففــي إمــكان وقوعــه منهــم وعصمتهــم منــه القــولان المشــهوران للســلف والخلف قــال القــاضي عياض 

الصحيــح أن الكــذب فيــا يتعلــق بالبــاغ لا يتصــور وقوعــه منهــم ســواء جوزنــا الصغائــر منهــم وعصمتهــم 

منــه أم لا وســواء قــل الكــذب أم كــر لأن منصــب النبــوة يرتفــع عنــه وتجويــزه يرفــع الوثــوق بأقوالهــم وأمــا 

قولــه صــى اللــه عليــه وســلم ثنتــن في ذات اللــه تعــالى وواحــدة في شــأن ســارة فمعنــاه أن الكذبــات المذكورة 

إنمــا هــي بالنســبة إلى فهــم المخاطــب والســامع وأمــا في نفــس الأمــر فليســت كذبــا مذمومــا لوجهــن أحدهما 

أنــه ورى بهــا فقــال في ســارة أختــي في الإســام وهــو صحيــح في باطــن الأمــر وســنذكر إن شــاء اللــه تعــالى 

تأويــل اللفظــن الآخريــن والوجــه الثــاني أنــه لــو كان كذبــا لاتوريــة فيــه لــكان جائــزا في دفــع الظالمــن وقــد 

اتفــق الفقهــاء عــى أنــه لــو جــاء ظــالم يطلــب إنســانا مختفيــا ليقتلــه أو يطلــب وديعــة لإنســان ليأخذهــا 

غصبــا وســأل عــن ذلــك وجــب عــى مــن علــم ذلــك إخفــاؤه وإنــكار العلــم بــه وهــذا كــذب جائــز بــل 

واجــب لكونــه في دفــع الظــالم فنبــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى أن هــذه الكذبــات ليســت داخلــة في 

مطلــق الكــذب المذمــوم قــال المــازري وقــد تــأول بعضهــم هــذه الكلــات وأخرجهــا عــن كونهــا كذبا قــال ولا 

معنــى للامتنــاع مــن إطــاق لفــظ أطلقــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قلــت أمــا إطــاق لفــظ الكذب 

عليهــا فــا يمتنــع لــورود الحديــث بــه وأمــا تأويلهــا فصحيــح لا مانــع منــه )27(.

كِيدَنَّ أصَْنَامَكُمْ ذكر بعض المفسرين )28( أنه لما تعلل بالمرض وتخلف عنهم قال, }وَتاَللَّهِ لََ

ــوا مُدْبِرِيــنَ{ ]الأنبيــاء : 57[, قيــل إنّ رجــا اســتأخر ســمع منــه وعيــد أصنامهــم,  ــدَ أنَْ توَُلُّ  بعَْ

ــهُ إِبرْاَهِيــمُ{ ]الأنبيــاء : 60[. ــالُ لَ ــى يذَْكُرهُُــمْ يقَُ ــوا سَــمِعْنَا فتًَ فأخــر بعضهــم: }قاَلُ

ــذَاذًا إلَِّ  ــمْ جُ ــر, }فجََعَلهَُ ــم, وبالفعــل كسرهــم إلا الكب ــد ذهابك ــا, بع ــرنّ به ــدنّ: أي لأمك لأكي

ــيء  ــذذت ال ــع، ج ــر والقط ــذ الك ــا. والج ــاء : 58[, أي فتات ــونَ{ ]الأنبي ــهِ يرَجِْعُ ــمْ إلِيَْ ــمْ لعََلَّهُ ــراً لهَُ كَبِ

كسرتــه وقطعتــه. والجــذاذ والجــذاذ مــا كــر منــه، والضــم أفصــح مــن كــره. قالــه الجوهــري. الكســائي: 

ويقــال لحجــارة الذهــب جــذاذ، لأنهــا تكــر. وقــرأ الكســائي والأعمــش وابــن محيصــن:« جــذاذا« بكــر 

الجيــم، أي كــرا وقطعــا جمــع جذيــذ وهــو الهشــيم، مثــل خفيــف وخفــاف وظريــف وظــراف )29( . 

بـًـا بِاليَْمِــنِ   }فـَـراَغَ إِلَ آلهَِتِهِــمْ فقََــالَ ألََ تأَكُْلـُـونَ )91( مَــا لكَُــمْ لَ تنَْطِقُــونَ )92( فـَـراَغَ عَليَْهِــمْ ضَْ

)93({ ]الصافــات : 91 - 93[.

ــلَ  ــنْ فعََ ــوا مَ ــك وانزعجــوا وتســآءلوا: }قاَلُ ــوا لذل لمّــا رجعــوا وجــدوا أصنامهــم مكــرة, فعجب

ــمعنا  ــم, س ــد آلهته ــمعه يتوع ــن س ــض م ــال بع ــاء : 59[, فق ــنَ{ ]الأنبي ــنَ الظَّالمِِ ــهُ لمَِ ــا إنَِّ ــذَا بِآلهَِتِنَ هَ

ــا  ــمْ وَمَ ــهُ خَلقََكُ ــونَ )95( وَاللَّ ــا تنَْحِتُ ــدُونَ مَ ــالَ أتَعَْبُ ــونَ )94( قَ ــهِ يزَفُِّ ــوا إلِيَْ ــم, }فأَقَبَْلُ ــم يتوعده إبراهي

تعَْمَلـُـونَ )96({ ]الصافــات : 94 - 96[, الجــرأة في قــول الحــق, و إيضــاح الأدلــة بوضــوح, }قـَـالَ لقََــدْ كُنْتـُـمْ 

ــاء : 54[. ــنٍ{ ]الأنبي ــاَلٍ مُبِ ــمْ فِ ضَ ــمْ وَآباَؤُكُ أنَتُْ

}قاَلُــوا فأَتْـُـوا بِــهِ عَــىَ أعَْــنُِ النَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يشَْــهَدُونَ )61( قاَلُــوا أأَنَْــتَ فعََلْــتَ هَــذَا بِآلهَِتِنَــا يَــا 

ــوا ينَْطِقُــونَ )63({ ]الأنبيــاء : 61 - 63[,  ــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانُ ــهُ كَبِيرهُُ ــلْ فعََلَ ــالَ بَ إِبرْاَهِيــمُ )62( قَ
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

اســتثارهم لتحريــك عقولهــم, فالمتابــع للحــوار يجــد أنّ إبراهيــم عليــه الســام اســتثارهم, فلــا 

كــرّ الأصنــام تــرك الكبــر, قاصــدا مــن ذلــك أن يحركهــم ليســائلوا أنفســهم, وقــد نجــح في ذلــك, فــكان 

مــن أســئلتهم:

مــن الــذي كــرّ آلهتنــا؟, لمَ لمْ تدافــع عــن أنفســها؟ , وبصــورةٍ أخــص لمــاذا لم يدافــع الكبــر عــن 

الصغــار؟, هــل عجــز عــن ذلــك؟, لمــاذا لم يهاجــم الصنــم الكبــر مــن عــدا عليهــم؟.

ولمــا ســألوه قــال لهــم: }قـَـالَ بـَـلْ فعََلـَـهُ كَبِيرهُُــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانـُـوا ينَْطِقُــونَ{ ]الأنبيــاء : 

63[, فكانــت الإجابــة الصادقــة: }ثـُـمَّ نكُِسُــوا عَــىَ رءُُوسِــهِمْ لقََــدْ عَلِمْــتَ مَــا هَــؤلَُءِ ينَْطِقُــونَ{ ]الأنبيــاء : 

65[, نعــم عــادوا إلى الفطــرة, فــكان الإفحــام, مــا دامــوا لا ينطقــون فلــم تعبدوهــم؟, }قـَـالَ أفَتَعَْبـُـدُونَ مِــنْ 

دُونِ اللَّــهِ مَــا لَ ينَْفَعُكُــمْ شَــيْئاً وَلَ يضَُُّكـُـمْ )66( أفٍُّ لكَُــمْ وَلـِـاَ تعَْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أفَـَـاَ تعَْقِلـُـونَ )67({ 

ــم  ــن القيّ ــال اب ــن, ق ــوا, وهــذا شــأن المتكبري ــم تعصب ــوا للفطــرة, ولكنه ــاء : 66 - 67[, نعــم رجع ]الأنبي

رحمــه اللــه: وَهُــوَ الَّــذِي ـــــــ أي إبراهيــم ـــــــ فتــح للْمــة بـَـاب مناظــرة المُْشْكــن وَأهــل البْاَطِــل وكَــر 

حججهــم وَقــد ذكــر اللــه سُــبْحَانهَُ مناظراتــه فِ القُْــرآْن مَــعَ إِمَــام المعطلــن ومناظرتــه مَــعَ قومــه المُْشْكــن 

تنَُــا  وكَــر حجــج الطَّائفَِتَــنِْ بِأحَْسَــن مناظــرة وأقربهــا إِلَ الفَْهــم وَحُصُــول العْلــم, قَــالَ تعََــالَ }وَتلِْــكَ حُجَّ

ــةِ  آتيَْنَاهَــا إِبرْاَهِيــمَ عَــىَ قوَْمِــهِ نرَفَْــعُ دَرجََــاتٍ مَــنْ نشَــاء{ الْنَعَْــام 83, قـَـالَ زيــد بــن أســلم وَغَــره بِالحْجَّ

تــه عَليَْهِــم وكَــر أصنامهــم فكَــر حججهــم  ــةِ وَظهََــرت حجَّ وَالعْلــم, وَلمــا غلــب أعَــدَاء اللــه مَعَــه بِالحْجَّ

ــة  ــم الحْجَّ ــت عَليَْهِ ــوا وَقاَمَ ــن إذِا غلب ــأنْ المبطل ــذَا شَ ــار وَهَ ــه فِ النَّ ــه وإلقائ ــوا بعقوبت ومعبودهــم هم

ــة }لـَـنِِ اتَّخَــذْتَ إلِهَــاً غَــرْيِ  ــاَم وَقــد أقَـَـامَ عَليَْــهِ الحْجَّ همــوا بالعقوبــة كَــاَ قـَـالَ فِرْعَــوْن لمـُـوسَ عَليَْــهِ السَّ

ــعَراَء 29 فأضرمــوا لَــهُ النَّــار  وألقــوه فِ المنجنيــق )30(. لأجَْعَلنََّــكَ مِــنَ المَْسْــجُونيَِن{ الشُّ

ــىَ  ــاَمًا عَ ــردًْا وَسَ ــونِ بَ ــارُ كُ ــا نَ ــا يَ ــنَ )68( قلُنَْ ــمْ فاَعِلِ ــمْ إنِْ كُنْتُ وا آلهَِتكَُ ــرُُ ــوهُ وَانْ ــوا حَرِّقُ }قاَلُ

يــنَ )70({ ]الأنبيــاء : 68 - 70[, }قاَلُــوا ابنُْــوا لَــهُ بنُْيَانـًـا  إِبرْاَهِيــمَ )69( وَأرََادُوا بِــهِ كَيْــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْخَْسَِ

ــفَلِيَن )98({ ]الصافــات : 97 - 98[. ــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْسَْ ــهِ كَيْ ــأرََادُوا بِ ــوهُ فِ الجَْحِيــمِ )97( فَ فأَلَقُْ

أرادوا أن يكيــدوه بــالإضرار بــه, فــردّ اللــه كيدهــم في نحورهــم, وغلبــوا بــأن جعلــوا الأخسريــن, 

وهــم الذيــن لم يحصلــوا عــى مــا أرادوا.

وجعلهــم اللــه الأســفلين, أي المقهوريــن, حيــث نجــى اللــه خليلــه إبراهيــم وســلمّه مــن مكرهــم 

وكيدهــم, }سَــاَمٌ عَــىَ إِبرْاَهِيــمَ )109( كَذَلـِـكَ نجَْــزِي المُْحْسِــنِيَن )110( إنَِّــهُ مِــنْ عِبَادِنـَـا المُْؤْمِنِــنَ )111({ 

]الصافــات : 109 - 111[.

المبحث الثالث: بيان الأسس التي بنى عليها إبراهيم عليه السلام دعوته مع قومه:
بنى إبراهيم عليه السلام دعوته في حواره مع قومه على ثلاث قواعد متينة:

1/ إقامة البراهين العقليّة لتسريع الإقناع:
 }قاَلـُـوا أأَنَـْـتَ فعََلـْـتَ هَــذَا بِآلهَِتِنَــا يـَـا إِبرْاَهِيــمُ )62( قـَـالَ بـَـلْ فعََلـَـهُ كَبِيرهُُــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ 

كَانُــوا ينَْطِقُــونَ )63( فرَجََعُــوا إِلَ أنَفُْسِــهِمْ فقََالُــوا إنَِّكُــمْ أنَتُْــمُ الظَّالمُِــونَ )64( ثـُـمَّ نكُِسُــوا عَــىَ رءُُوسِــهِمْ 

ــمْ  ــيْئاً وَلَ يضَُُّكُ ــمْ شَ ــا لَ ينَْفَعُكُ ــهِ مَ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــالَ أفَتَعَْبُ ــونَ )65( قَ ــؤلَُءِ ينَْطِقُ ــا هَ ــتَ مَ ــدْ عَلِمْ لقََ
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

ــه  ــاء : 62 - 67[.وقــد لفــت الل ــونَ )67({ ]الأنبي ــاَ تعَْقِلُ ــهِ أفََ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــاَ تعَْبُ ــمْ وَلِ )66( أفٍُّ لكَُ

أنظارنــا في القــرآن إلى مكانــة العقــل وأهميتــه, وأن مــن عطلــوا عقولهــم مــا هــم إلا كالأنعــام, بــل الأنعــام 

أعــى درجــة

 منهــم, لأنهــم عطلــوا عقولهــم فصــارت لا تعــي, }وَلقََــدْ ذَرَأنْـَـا لجَِهَنَّــمَ كَثِــراً مِــنَ الجِْــنِّ وَالْنِـْـسِ 

ونَ بِهَــا وَلهَُــمْ آذَانٌ لَ يسَْــمَعُونَ بِهَــا أوُلئَِــكَ كَالْنَعَْــامِ بـَـلْ  لهَُــمْ قلُـُـوبٌ لَ يفَْقَهُــونَ بِهَــا وَلهَُــمْ أعَْــنٌُ لَ يبُْــرُِ

هُــمْ أضََــلُّ أوُلئَِــكَ هُــمُ الغَْافِلـُـونَ{ ]الأعــراف : 179[. والمتتبــع لحــوارات إبراهيــم عليــه الســام يلحــظ هــذا 

الجانــب بيّنــا, ففــي حــواره مــع عبــدة الكواكــب ســلك بهــم مســلك الإقنــاع العقــي, وأولهــم إلى أن الإلــه 

الــذي يأفــل ليــس جديــرا بــأن يعبــد, لأنهــم بعقولهــم يدركــون أن مــن يغيــب ليــس في مقــدوره أن يدبــر 

شــؤون غــره, وكذلــك في حــواره مــع قومــه, أقــام عليهــم حججــا عقليــة, حتــى تبينــوا الحــق, وفي حــواره 

مــع النمــرود الإحمــه بحجــة عقليّــة ملموســة.والدعاة اليــوم يحتاجــون إلى إعــال الآدلــة العقليّــة, لا ســيّما 

مــع المخالفــن, فهــي أقــوى وأسرع في إيصــال الحــق, وإقامــة الحجّــة. 

2/ عدم الخوف من الأذى:
إذ بلــغ بهــم الأمــر أن كادوا لقتلــه, }قاَلـُـوا حَرِّقـُـوهُ وَانصُُْوا آلهَِتكَُــمْ إنِْ كُنْتـُـمْ فاَعِلِيَن{ ]الأنبيــاء: 68[, 

وهــذا شــأن المؤمــن الصــادق, لا يخــاف الأذى في ســبيل اللــه, فقــد يكــون الأذى لفظيــا, وقــد يكــون جســديا, 

أو أن يســتهزء بــه, فقــد تعــرض أعــى النــاس رتبــة تعرضــوا  لــأذى, }وَلقََــدِ اسْــتهُْزئَِ بِرسُُــلٍ مِــنْ قبَْلِــكَ فحََــاقَ 

بـَـتْ رسُُــلٌ مِــنْ  بِالَّذِيــنَ سَــخِروُا مِنْهُــمْ مَــا كَانـُـوا بِــهِ يسَْــتهَْزئِوُنَ{ ]الأنعــام : 10[, فــكان اللــه معهــم, }وَلقََــدْ كُذِّ

ــإِ  ــنْ نبََ ــدْ جَــاءَكَ مِ ــهِ وَلقََ ــاَتِ اللَّ لَ لكَِلِ ــدِّ ــا وَلَ مُبَ ــى أتَاَهُــمْ نصَْنَُ ــوا وَأوُذوُا حَتَّ بُ ــا كُذِّ ــرَوُا عَــىَ مَ ــكَ فصََ قبَْلِ

المُْرسَْــلِيَن{ ]الأنعــام : 34[, ويصــر عــى مــا يلاقــي, وأن يقــوي ثقتــه في اللــه أنّ العاقبــة جميلة.ولرســولنا صلى 

اللــه عليــه وســلم مواقــف في تحمــل الأذى والصــر عليــه, عــن عَائشَِــةَ رضََِ اللَّــهُ عَنْهَــا، زوَْجَ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ 

ــوْمِ  ــوْمٌ كَانَ أشََــدَّ مِــنْ يَ ــكَ يَ ــهِ وَسَــلَّمَ: هَــلْ أتََ عَليَْ ــهُ أنََّهَــا قاَلَــتْ للِنَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ثتَْ ــهِ وَسَــلَّمَ، حَدَّ عَليَْ

أحُُــدٍ، قـَـالَ: » لقََــدْ لقَِيــتُ مِــنْ قوَْمِــكِ مَــا لقَِيــتُ، وكََانَ أشََــدَّ مَــا لقَِيــتُ مِنْهُــمْ يـَـوْمَ العَقَبَــةِ، إذِْ عَرضَْــتُ نفَْــيِ 

عَــىَ ابـْـنِ عَبـْـدِ ياَليِــلَ بـْـنِ عَبـْـدِ كُلالٍَ، فلَـَـمْ يجُِبْنِــي إلَِ مَــا أرَدَْتُ، فاَنطْلَقَْــتُ وَأنَـَـا مَهْمُــومٌ عَــىَ وَجْهِــي، فلَـَـمْ 

أسَْــتفَِقْ إلَِّ وَأنََــا بِقَــرنِْ الثَّعَالِــبِ فرَفَعَْــتُ رأَسِْ، فَــإذِاَ أنََــا بِسَــحَابةٍَ قَــدْ أظَلََّتنِْــي، فنََظَــرتُْ فَــإذِاَ فِيهَــا جِبِْيــلُ، 

فنََــادَانِ فقََــالَ: إنَِّ اللَّــهَ قـَـدْ سَــمِعَ قـَـوْلَ قوَْمِــكَ لـَـكَ، وَمَــا ردَُّوا عَليَْــكَ، وَقـَـدْ بعََــثَ إلِيَْــكَ مَلـَـكَ الجِبـَـالِ لتِأَمُْــرهَُ 

ــدُ، فقََــالَ، ذلَـِـكَ فِيــاَ شِــئتَْ، إنِْ شِــئتَْ  ، ثـُـمَّ قـَـالَ: يـَـا مُحَمَّ بَِــا شِــئتَْ فِيهِــمْ، فنََــادَانِ مَلـَـكُ الجِبـَـالِ فسََــلَّمَ عَــيََّ

؟ فقََــالَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: بـَـلْ أرَجُْــو أنَْ يخُْــرجَِ اللَّــهُ مِــنْ أصَْلابَِهِــمْ  أنَْ أطُبِْــقَ عَليَْهِــمُ الأخَْشَــبَيِْ

مَــنْ يعَْبـُـدُ اللَّــهَ وَحْــدَهُ، لاَ يـُـرْكُِ بِــهِ شَــيْئاً » )31(.وكل مــن يدعــو إلى اللــه تعــالى يجــب عليــه أن يصــر عــى 

ــاَةَ وَأمُْــرْ بِالمَْعْــروُفِ وَانـْـهَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَاصْبِْ  الأذى, وتلــك وصيــة الرجــل الحكيــم لقــان, }يـَـا بنَُــيَّ أقَِــمِ الصَّ

عَــىَ مَــا أصََابـَـكَ إنَِّ ذلَـِـكَ مِــنْ عَــزمِْ الْمُُــورِ{ ]لقــان : 17[.

3/ تغيــر المنكــر باليــد وهــو في الدرجــة الأولى في حــق مــن أعطــي  هــذا مــن ســلطان وولي, 

بعــد إقامــة الحجّــة, كــا فعــل إبراهيــم عليــه الســام مــع الأصنــام, }فجََعَلهَُــمْ جُــذَاذًا إلَِّ كَبِــراً لهَُــمْ لعََلَّهُــمْ 

إلِيَْــهِ يرَجِْعُــونَ{ ]الأنبيــاء : 58[.والدعــاة إلى اللــه تعــالى يجــب عليهــم أن يســتفيدوا مــن ذلــك في الدعــوة, 
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

ــة, وبيــان الأدلــة بــكل جــرأة وصــدق, ثــم اســتخدام القــوة بحســب  باســتخدام البراهــن والحجــج العقليّ

متطلــب الحــال, عَــنْ عَبـْـدِ اللــهِ بـْـنِ مَسْــعُودٍ، أنََّ رسَُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: »مَــا مِــنْ نبَِــيٍّ 

ــرهِِ،  ــدُونَ بِأمَْ ــذُونَ بِسُــنَّتِهِ وَيقَْتَ ــونَ، وَأصَْحَــابٌ يأَخُْ ــهِ حَوَارِيُّ تِ ــنْ أمَُّ ــهُ مِ ــيِ إلَِّ كَانَ لَ ــةٍ قبَْ ــهُ اللــهُ فِ أمَُّ بعََثَ

ثـُـمَّ إنَِّهَــا تخَْلـُـفُ مِــنْ بعَْدِهِــمْ خُلـُـوفٌ يقَُولـُـونَ مَــا لَ يفَْعَلـُـونَ، وَيفَْعَلـُـونَ مَــا لَ يؤُْمَــرُونَ، فمََــنْ جَاهَدَهُــمْ 

بِيـَـدِهِ فهَُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بِلِسَــانهِِ فهَُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بِقَلبِْــهِ فهَُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَليَْــسَ وَرَاءَ 

ذَلـِـكَ مِــنَ الِْيمَــانِ حَبَّــةُ خَــردَْلٍ«)32(.

الخاتمة: 
 لربنــا الحمــد والمنّــة قــد وقفــت عــى ذلكــم الحــوار الشــائق, الــذي أبــان الحــق بجــاء, بإقــرار 
ــار اللــه بصيرتــه,  ــا لمــن أن المعانديــن, الذيــن صدحــوا بكلمــة الحــق, وإن عاندوهــا, ولكــن ســتظل هادي
ــي عــى  ــذي بن ــا.وإنّ الحــوار المنهجــي ال ــرادة لذاته ــةٌ م ــك غاي ــه, وتل ــه, ويصــدق في اتباع فيتوصــل إلي
ــه  ــا بعــده في مســرة الدعــوة إلى الل ــه م ــه وصــولا للصــواب, حقــق المبتغــى, وكان ل أســاس الإخــاص لل

تعــالى, فقــد كان فاصــا بــن عهديــن, بالمهاجــرة إلى الله.ومــن خــال هــذه الدراســة خلُصــت إلى:

النتائج:
11 أنّ التغيــر للأصلــح, والتمّتـّـع بالأمــن والعيشــة الســعيدة, إنّــا هــو في ظــل التوّحيــد, }الَّذِينَ .

آمَنُــوا وَلـَـمْ يلَبِْسُــوا إِيماَنهَُــمْ بِظلُـْـمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الْمَْــنُ وَهُمْ مُهْتـَـدُونَ{ ]الأنعــام : 82[.
22 حقــق إبراهيــم عليــه الســام عقيــدة الــولاء والــراء تحقيقــا كامــا, وذلــك بتــرؤه منهــم .

ومــا يعبــدون.
33 الغايــة مــن الحــوار دفــع الشــبهات, والأقــوال الخاطئــة, للوصــول إلى الحــق قناعــة, وليــس .

عــن طريــق الإكــراه.
44 أنّ الطغّــاة والمتجبريــن إذا أقيمــت عليهــم الحجّــة, لجــأوا للقــوة والعنــف, وذلــك اســتعمال .

ســيئ للســلطة باللجــوء إلى القــوة في مقابلــة الحجــة ، وذلــك لــن يضعــف الحــق عــى مــا 
يتوهمــون, وإنّــا يقويــه, ويلفــت النّظــر إليــه.  

55 ــاد الأعمــى, يلغــي العقــول, ويحــول بينهــا وبــن الحــق, }وَإذَِا . خطــورة التعّصــب, والانقي
قِيــلَ لهَُــمْ تعََالـَـوْا إِلَ مَــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ وَإِلَ الرَّسُــولِ قاَلـُـوا حَسْــبُنَا مَــا وَجَدْنـَـا عَليَْــهِ آباَءَنـَـا أوََلـَـوْ 

كَانَ آباَؤُهُــمْ لَ يعَْلمَُــونَ شَــيْئاً وَلَ يهَْتَــدُونَ{ ]المائــدة : 104[.    

التوصيات:
11 تدريــس الطــاب في المراحــل المختلفــة آداب الحــوار, فتحــا لمداركهــم, لإكســابهم حــرات .

في هــذا الجانــب.
22 الاهتمام بالحوارات القرآنيّة التي دارت بين الأنبياء وأقوامهم, أخذا لعظاتها ودروسها..
33 الاهتمام بالتّبية بالقدوة الحسنة. .
44 أن يتعامــل الدّعــاة إلى اللــه بالحكمــة في الدعــوة, وســلوك الوســائل والأســاليب التــي تــؤدي .

إلى نتائــج طيبــة في التغيــر نحــو الأفضــل.

55 على الحكّام أن ينتدبوا من يقوم بالحسبة, ويمكنوا لها..

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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الهوامش:
(((1 محمــد جــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي,  محاســن التأويــل, تحقيــق: 

محمــد باســل عيــون الســود, ط 1, بــروت , دار الكتــب العلميــه 1418 هـــ, )8/ 215(.
(((2 مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 

العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي,النــاشر: دار إحيــاء 
الــراث العــربي – بــروت, بالرقــم 2564 , )1986/4(.

(((3 محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي, محاسن التأويل, )7/ 205(.
(((4 أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي, معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن 

= تفســر البغــوي, تحقيــق: المحقــق : عبــد الــرزاق المهــدي, ط1, دار إحيــاء الــراث العــربي –بــروت, 
1420 هـ, )4/ 35(.

(((5 إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي, مَصَاعِــدُ النَّظـَـرِ لــشْإَافِ عَــىَ 
ــوَرِ, ط1, دار النــر: مكتبــة المعــارف – الريــاض, 1408 هـــ - 1987 م, )286/2(. مَقَاصِــدِ السِّ

(((6 العتــاق: جمــع عَتيــق، وهــو كلُّ مــا بلــغ الغايــة في الجــودة, محمــد بــن أبي بكــر بــن عمــر بــن أبي 

بكــر بــن محمــد، المخزومــي القــرشي، بــدر الديــن المعــروف بالدمامينــي، وبابــن الدمامينــي, اعتنــى 

ــوادر،  ــاشر: دار الن ــع, ط1, الن ــح الجام ــب, مصابي ــن طال ــور الدي ــا: ن ــا وتخريج ــا وضبط ــه تحقيق ب

ســوريا, 1430 هـــ - 2009 م, )8/ 266(.
(((7 التــاد: أي: مــا حفظتــه مــن القــرآن قديمًــا، والتِّــادُ مــا كان قديــمَ الملِْــك، والطــارف: مــا كان حديــثَ 

ــن  ــدر الدي ــرشي، ب ــي الق ــد، المخزوم ــن محم ــر ب ــن أبي بك ــر ب ــن عم ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــك, محم المل
ــع, )8/ 266(. ــح الجام ــي، مصابي ــروف بالدمامين المع

(((8 محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي, الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور 
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, تحقيــق: محمــد زهــر بــن 

نــاصر النــاصر, ظ1, النــاشر: دار طــوق النجــاة، 1422هـــ, بالرقــم4994, )185/6(.  
(((9  إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي, مَصَاعِــدُ النَّظـَـرِ لــشْإَافِ عَــىَ 

ــوَرِ, )408/2(. مَقَاصِدِ السِّ
لبيد بن ربيعة العامري, ديوان, دار صادر, بيروت, ص 1.88)1))
ــن, 1)1)) ــاب الع ــري, كت ــدي الب ــم الفراهي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب أب

تحقيــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي,   النــاشر: دار ومكتبــة الهــال, )3/ 287(.
 زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي 1)1))

ثــم المنــاوي, التوقيــف عــى مهــات التعاريــف, القاهــري, ط1, النــاشر: عــالم الكتــب 38 عبــد الخالــق 

ثروت-القاهرة, 1410هـ1990-م,  ص 149.

أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي, حققــه وعلــق عليــه: محمــد الحجــار, التبيــان 1)1))

في آداب حملــة القــرآن, الطبعــة: الثالثــة مزيــدة ومنقحــة،, النــاشر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر 

والتوزيــع - بــروت – لبنــان, 1414 هـــ - 1994م, )ص: 218(.
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

ــادى, القامــوس المحيــط,  تحقيــق: مكتــب 1)1))  مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآب

ــة  ــاشر: مؤسس ــوسي, ط8, الن ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف: محم ــالة, ب ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال تحقي

ــان, 1426 هـــ - 2005 م )ص: 381(. ــروت – لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن الرســالة للطباع
أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي, معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن 1)1))

= تفســر البغــوي, )685/3(.
 أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن لطــف اللــه الحســيني البخــاري القِنَّوجي,  1)1))

فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن, المؤلــف: عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد اللــه 
ــة للطباَعــة والنّــرْ، صَيــدَا – بَــروت, عــام النــر:  بــن إبراهيــم الأنصَــاري, النــاشر: المكَتبــة العصريَّ

1412 هـــ - 1992 م, )11/ 207(.
سيد قطب, في ظلال القرآن, سيد قطب, ط42, دار الشروق, 1436هـــ, 2015م, )2914/5(.1)1))
محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, مــن القصيــدة النونيــة: 1)1))

ط2, النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، 1417هـــ, ص17.
محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري, جامــع البيــان في تأويــل 1)1))

القــرآن المحقــق: أحمــد محمد شــاكر, ط1, الناشر: مؤسســة الرســالة, 1420 هـــ - 2000 م, )3/ 162(.
 محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي, التحريــر والتنويــر »تحريــر 2)2))

ــدار التونســية  ــاشر : ال ــد«, الن ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي المعن

للنــر – تونــس, ســنة النــر: 1984 هـــ, )17/ 95/94(.

أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار اللــه,  تفســر الزمخــري = الكشــاف 2)2))

عــن حقائــق غوامــض التنزيــل, ط3, النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت, 1407 ه, )4/ 49(.

ــل, )7/ 2)2)) ــن التأوي ــمي, محاس ــاق القاس ــم الح ــن قاس ــعيد ب ــد س ــن محم ــن ب ــال الدي ــد ج محم
.)200/199

محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي, التحريــر والتنويــر »تحريــر 2)2))
ــد«, )17/ 95(. ــاب المجي ــد مــن تفســر الكت ــر العقــل الجدي المعنــى الســديد وتنوي

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري, جامــع البيــان في تأويــل 2)2))
القرآن )21/ 63(.

محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي, محاسن التأويل, )8/ 216(.2)2))
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 2)2))

العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, بالرقــم 2371. )1840(.
أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي, المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج, ط2, 2)2))

النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت, 1392هــــ, )124/15(.
ــان في 2)2)) ــع البي ــر الطــري, جام ــو جعف ــب الآمــي، أب ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري محمــد ب

تأويــل القــرآن, )457/18(, أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي, معــالم 

التنزيــل في تفســر القــرآن = تفســر البغــوي, )292/3(, أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر 
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بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي, الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي, 

تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش, ط2, النــاشر: دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، 1384هـــ 

- 1964 م, )297/11(.

 المرجع السابق, )11/ 247/296(.2)2))

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, جــاء الأفهــام في فضــل 3)3))

ــاشر: دار  ــاؤوط, ط2, الن ــادر الأرن ــد الق ــاؤوط - عب ــام,: شــعيب الأرن ــد خــر الأن ــى محم الصــاة ع

ــت, 1407 – 1987م, ص275. ــة – الكوي العروب

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي, الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور 3)3))

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, بالرقــم3231 , )115/4(.  

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 3)3))

العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, بالرقــم50, )69/1(.   
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

(((1 إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي, مَصَاعِــدُ النَّظـَـرِ لــشْإَافِ عَــىَ 

ــوَرِ, ط1, دار النــر: مكتبــة المعــارف – الريــاض, 1408 هـــ - 1987 م.  مَقَاصِــدِ السِّ

(((2 أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بن حســن بــن علي ابــن لطف اللــه الحســيني البخــاري القِنَّوجــي,  فتحُ 

البيــان في مقاصــد القــرآن, المؤلــف: عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد اللــه بــن إبراهيــم 

الأنصَــاري, النــاشر: المكَتبــة العصريَّــة للطبَاعــة والنّــرْ، صَيدَا – بـَـروت, عام النــر: 1412 هـــ - 1992 م. 

(((3 أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار اللــه,  تفســر الزمخــري = الكشــاف 

عــن حقائــق غوامــض التنزيــل, ط3, النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت, 1407 ه.

(((4 أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي, حققــه وعلــق عليــه: محمــد الحجــار, التبيــان 

في آداب حملــة القــرآن, الطبعــة: الثالثــة مزيــدة ومنقحــة،, النــاشر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر 

والتوزيــع - بــروت – لبنــان, 1414 هـــ - 1994م. 

(((5 ــن,  ــاب الع ــري, كت ــدي الب ــم الفراهي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب أب

ــال.  ــة اله ــاشر: دار ومكتب ــامرائي,   الن ــم الس ــي، د إبراهي ــدي المخزوم ــق: د مه تحقي
(((6 أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي, 

ــش, ط2,  ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم ــي, تحقي ــر القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع لأح الجام
النــاشر: دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، 1384هـــ .

(((7 أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي, معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن = 
تفســر البغــوي, تحقيــق: المحقــق : عبــد الــرزاق المهــدي, ط1, دار إحيــاء الــراث العــربي –بــروت, 1420 هـــ. 

(((8 زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي 
ثــم المنــاوي, التوقيــف عــى مهــات التعاريــف, القاهــري, ط1, النــاشر: عــالم الكتــب

(((9 عبد الخالق ثروت-القاهرة, 1410هـ1990-م. 
سيد قطب, في ظلال القرآن, سيد قطب, ط42, دار الشروق, 1436هـــ1)1))
لبيد بن ربيعة العامري, ديوان, دار صادر, بيروت, ص 1.88)1))

ــب 1)1)) ــق: مكت ــط,  تحقي ــادى, القامــوس المحي ــن يعقــوب الفيروزآب ــو طاهــر محمــد ب ــن أب مجــد الدي
ــة  ــاشر: مؤسس ــوسي, ط8, الن ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف: محم ــالة, ب ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال تحقي

ــان, 1426 هـــ - 2005م.  ــروت – لبن ــع، ب ــر والتوزي الرســالة للطباعــة والن
محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي, التحريــر والتنويــر »تحريــر 1)1))

ــدار التونســية  ــاشر : ال ــد«, الن ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي المعن
ــر: 1984 م.ـ ــنة الن ــس, س ــر – تون للن

حممــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, جــاء الأفهــام في فضــل 1)1))

ــاشر: دار  ــاؤوط, ط2, الن ــادر الأرن ــد الق ــاؤوط - عب ــام,: شــعيب الأرن ــد خــر الأن ــى محم الصــاة ع

ــت, 1407 – 1987م. ــة – الكوي العروب
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, مــن القصيــدة النونيــة: 1)1))

ط2, النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، 1417ه. 

 محمــد بــن أبي بكــر بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن محمــد، المخزومــي القــرشي، بــدر الديــن المعــروف 1)1))

بالدمامينــي، وبابــن الدمامينــي, اعتنــى بــه تحقيقــا وضبطــا وتخريجــا: نــور الديــن طالــب, مصابيــح 

الجامــع, ط1, النــاشر: دار النــوادر، ســوريا, 1430 هـــ - 2009 م. 

 محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي, الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور 1)1))

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, تحقيــق: محمــد زهــر بــن 

نــاصر النــاصر, ظ1, النــاشر: دار طــوق النجــاة، 1422هـــ. 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري, جامع البيان1)1))

 في تأويل القرآن المحقق: أحمد محمد شاكر, ط1, الناشر: مؤسسة الرسالة, 1420 هـ - 1)1))

2000 م.2)2))

 محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي,  محاسن التأويل, تحقيق: 2)2))

محمد باسل عيون السود, ط 1, بيروت , دار الكتب العلميه 1418 ه. 2)2))

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 2)2))

العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي,النــاشر: دار إحيــاء 

الــراث العــربي – بــروت.
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من 
أذكار الصباح والمساء

)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(
باحث – قسم الشريعة والدراسات الإسلامية  كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة الملك عبدالعزيز 

المملكة العربية السعودية
أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

المستخلص:
ــدة في الإيمــان بالرســل  هدفــت هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عــى مباحــث العقي

واليــوم الآخــر في أذكار الصبــاح والمســاء عنــد أهــل الســنة والجماعــة، وبيــان العلاقــة بــن الإســام 

والإيمــان بالرســل واليــوم الآخــر وأذكار الصبــاح والمســاء، مــع إيضــاح الموقــف الصحيــح للمســلم 

ــامية في أذكار  ــدة الإس ــد العقي ــان مقاص ــاء، و بي ــاح والمس ــد في أذكار الصب ــاد التوحي ــا يض م

الصبــاح والمســاء،واتبع الباحــث المنهــج الاســتقرائي في جمــع الآيــات والأحاديــث المتضمنــة أذكار 

الصبــاح والمســاء، كــا ســلك الباحــث المنهــج الاســتنباطي بذكــر الجوانــب العقديــة المســتنبطة 

مــن الآيــات القرآنيــة ، والأحاديــث النبويــة الــواردة في أذكار الصبــاح والمساء،واســتنتج الباحــث 

أن الذكــر مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة فيــه دلالــة واضحــة عــى الإيمــان بالرســل واليــوم 

الآخــر ومــا فيــه مــن : } عــذاب القــر ، والجنــة ونعيمهــا ، والنــار وعذابهــا { فينبغــي استشــعار 

ــى  ــا حت ــظ به ــال التلف ــة ح ــة هام ــائل عقدي ــن مس ــك الأذكار م ــه تل ــوت علي ــا احت ــن لم المؤم

تتحقــق الغايــة مــن مشروعيتهــا. 

الكلمات المفتاحية: الرسل، اليوم الآخر، أذكار، الصباح، المساء. 

Matters of faith in the messengers and the Last Day learned 
from the morning and evening remembrances

)descriptive inductive deductive study(
Mohmmed Dhafer s Alahmari
Abstract:

This study aimed to shed light on the topics of faith 
in belief in the messengers and the Last Day in the morning and 
evening remembrances of the Sunnis and the community, and 
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

to clarify the relationship between Islam and belief in the messengers 
and the Last Day and the morning and evening remembrances, with the 
clarification of the correct position of the Muslim, which contradicts 
monotheism in the morning and evening remembrances, and to clarify 
the purposes Islamic belief in the morning and evening remembrances.
The researcher followed the inductive approach in collecting the verses 
and hadiths that include the morning and evening remembrances.The 
researcher concluded that the remembrance from the Holy Qur’an 
and the Sunnah of the Prophet has a clear indication of faith in the 
messengers and the Last Day and what it contains of: {the torment 
of the grave, Paradise and its bliss, and Hell and its torment} so the 
believer should be aware of the important doctrinal issues contained in 
these remembrances when they are pronounced so that the purpose of 
its legality.
Keywords: messengers, the Last Day, supplications, morning, evening.

المقدمة:                                                                       
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم.

 أما بعد: 

فــإن علــم العقيــدة مــن أفضــل العلــوم ، وأشرفهــا ، وأنبلهــا ، وهــي مــن خــر مــا صُِفــت فيــه 

الأوقــات ، وأزهِقــت فيــه الأنفــاس ، وأمُضيــت فيــه الســاعات ، فبعلــم العقيــدة تطــأن قلــوب المؤمنــن، 

وتســكن نفوســهم ، ويزيــد إيمانهــم ، ويعظــم يقينهــم ، وأنهــم مــا خُلقــوا إلا لعبــادة اللــه وحــده ، قــال 

ــدُونِ ﴾)1(. تعــالى : ﴿ وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْنِــسَ إلَِّ ليَِعْبُ

كــا أن ذكــر اللــه هــو روح القلــوب ، وحياتهــا ، وســبب نمائهــا ، وقوتهــا ، ويترتــب عليــه مــن 

الأجــور العظيمــة ، والخــرات العميمــة في الدنيــا والآخــرة مــا لا يحــي عــدده إلا اللــه عــز وجــل ، قــال 

تعــالى : ﴿ألََ بِذِكْــرِ اللَّــهِ تطَمَْــنُِّ القُْلـُـوبُ ﴾)2( ، وعَــنْ أبَِ مُــوسَ قـَـالَ: قـَـالَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ عليــه وَسَــلَّمَ: 

﴿ مَثـَـلُ الَّــذِي يذَْكُــرُ رَبَّــهُ وَالَّــذِي لاَ يذَْكُــرُ رَبَّــهُ، مَثـَـلُ الحَــيِّ وَالميَِّــتِ ﴾ )3(. ولهــذا فــإن موضــوع ذكــر اللــه 

تعــالى بشــكل عــام، وأذكار الصبــاح والمســاء بشــكل خــاص ، هــو مــن أهــم الموضوعــات وأولاهــا بالعنايــة 

والاهتــام لا ســيما وأنهــا تتصــل بالعقيــدة ومــا يتعلــق بهــا .

مشكلة الدراسة: 
تتمثل مُشكِلة الدراسة في السؤال الأول الرئيس وتتبعها بقية الأسئلة المتفرعة التي تليه :

مــا المباحــث العقديــة في مســائل الإيمــان بالرســل واليــوم الآخــر المســتفادة مــن أذكار الصبــاح 

والمســاء ؟ 
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

− هل للإسلام والإيمان بالغيب علاقة بأذكار الصباح والمساء؟	

− هل للعقيدة الإسلامية مقاصد في أذكار الصباح والمساء؟	

− هل لأذكار الصباح والمساء من أثر على تحصين الموحدين؟	

ــا والآخــرة مــن خــال  ــد ونفــي الــرك، والســعادة في الدني ــق التوحي ــد تحقي ــم للعب ــف يت كي

ــاء؟ ــاح والمس أذكار الصب

هل للبعد عن أذكار الصباح والمساء عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع ؟

أهداف الدراسة :

تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: 

ــاح  ــر في أذكار الصب ــوم الآخ ــل والي ــان بالرس ــدة في الإيم ــث العقي ــى مباح ــوء ع ــليط الض تس

ــة. ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــاء عن والمس

بيان العلاقة بين الإسلام والإيمان بالرسل واليوم الآخر وأذكار الصباح والمساء.

إيضاح الموقف الصحيح للمسلم مما يضاد التوحيد في أذكار الصباح والمساء.

بيان مقاصد العقيدة الإسلامية في أذكار الصباح والمساء.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي:

لقــد اختــار الباحــث هــذا الموضــوع نظــراً لأهميتــه مــن وجهــة نظــره لحيــاة المســلم اليوميــة؛ 

لأن أذكار الصبــاح والمســاء إذا حُقِقَــت فيهــا العقيــدة كانــت الحصــن المانــع والواقــي للمســلم مــن كل مــا 

يلُحِْــق بــه الأذى.

أهميــة موضــوع الذكــر لأنــه عنــوان صلــة العبــد بربــه، ومــا شُعَِــت العبــادة إلا لتحقيــق الذكــر 

بشــكل عــام ويدخــل تحــت ذلــك أذكار الصبــاح والمســاء ومــا فيهــا مــن أمــور تتعلــق بالعقيــدة الإســامية.

إن هذا الموضوع مهم من وجهة نظر الباحث لكل مسلم يستشعر عبوديته لله عز وجل.

أهميــة الموضــوع مــن وجهــة نظــر الباحــث وحاجــة النــاس إليــه خاصــة في هــذا الزمــن فقــد 

ابتعــد المســلمون –إلا مــن رحــم اللــه- عــن أذكار الصبــاح والمســاء..

يأمــل الباحــث أن يســتفيد مــن هــذه الدراســة الدعــاة، والتربويــون، والمعلمــون، وأوليــاء الأمــور، 

وجميــع أفــراد المجتمــع مــن خــال وعيهــم بآثــار وانعكاســات أذكار الصبــاح والمســاء عــى الفــرد، والأسرة، 

والمجتمــع في أمــور دينهــم ، ودنياهــم ، وآخرتهــم .

الدراسات السابقة: 
وفي أثنــاء البحــث والتقــيِّ عــر الباحــث عــى دراســة بعنــوان » الأبعــاد التربويــة المتضمنــة في 

أذكار الإمــام النــووي«، ليوســف حســن ســلمان أبــو عمــر، مــن الجامعــة الإســامية بغــزة فلســطين، لنيــل 

درجــة ماجســتير مــن قســم أصــول التربيــة الإســامية، عــام 1428هـــ-2008م. 

تحــدث الباحــث فيهــا عــن أهميــة الذكــر بشــكل عــام في الإســام، وأهــم الأبعــاد التربويــة للذكــر 

ــة  ــة والاجتماعي ــة الجهادي ــاد التربوي ــر الأبع ــث إلى ذك ــرق الباح ــا تط ــع، ك ــرد والمجتم ــد الف ــى صعي ع
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

والاقتصاديــة والنفســية للذكــر عــى صعيــد الفــرد والمجتمــع، دون أن يتطــرق لمباحــث العقيــدة في أذكار 

الصبــاح والمســاء.

التعليق على الدراسة السابقة :
بالنظر إلى الدراسة السابقة يتضح ما يلي :

ذكــرت الدراســة الســابقة أن لأذكار الصبــاح والمســاء انعكاســات عــى الفــرد والمجتمــع في 

الجانــب التربــوي، والنفــي.

كما تناولت العلاج بأذكار الصباح والمساء وهو جانب من جوانب التربية الإسلامية.

اقتصرت الدراسة على: الأبعاد التربوية من أذكار الصباح والمساء في كتاب الإمام النووي.

لم تتطرق الدراسة إلى مباحث العقيدة كأقسام التوحيد وأركان الإيمان وغير ذلك. 

ما تتميز به دراستي الحالية :

 انفردت الدراسة الحالية ببعض المميزات عن الدراسة السابقة ومنها :

ــي هــي مــن  ــاح والمســاء، والت ــدة في أذكار الصب أن هــذه الدراســة ركــزت عــى مباحــث العقي

ــب واللســان والجــوارح. ــادات الشــاملة للقل أخــص العب

ــنة  ــل الس ــد أه ــاء عن ــاح والمس ــة لأذكار الصب ــة المتضمن ــاد العقدي ــت الأبع ــة تناول أن الدراس

ــي. ــث أكاديم ــك كبح ــت ذل ــة تناول ــث دراس ــم الباح ــب عل ــد بحس ــث لا يوج ــة، حي والجماع

كــا أن الدراســة تناولــت : آثــار أذكار الصبــاح والمســاء عــى المســلم في أمــور دينــه ،ودنيــاه وآخرته، 

وتناولــت أيضــا : أهميــة الأذكار، ووقتهــا، وقواعدهــا، وآدابهــا، وفوائدهــا، وغــر ذلــك مــا يتعلــق بها.

منهج الدراسة:
اســتعان الباحــث باللــه تعــالى أولاً، ثــم حــرص عــى تقــي المعلومــات مــن مصادرهــا الأصليــة 

قــدر اســتطاعته ، مــع عــدم إغفالــه المصــادر الحديثــة، والمواقــع الإلكترونيــة الموثــوق بهــا ،وبعــض المراجــع 

الثانويــة ، ونحــو ذلــك ، متبعــاً في ذلــك المنهــج الوصفــي بالشــواهد والأدلــة مــن الكتــاب والســنة، وســرة 

وهــدي نبــي هــذه الأمــة نبينــا محمــد  ، والســلف الصالــح، والتابعــن، وعلــاء الأمــة الموثــوق بعلمهــم .

 كما اتبع الباحث المنهج الاستقرائي في جمع الآيات والأحاديث المتضمنة أذكار الصباح والمساء.

ــات  ــن الآي ــتنبطة م ــة المس ــب العقدي ــر الجوان ــتنباطي بذك ــج الاس ــث المنه ــلك الباح ــا س   ك

القرآنيــة ، والأحاديــث النبويــة الــواردة في أذكار الصبــاح والمســاء، وتفســر معانيهــا اللغويــة، والشرعيــة ، 

ــك الأذكار . ــد تل ــر بعــض فوائ ــة وذك والتربوي

ــك مــن  ــة هــذه الدراســة وذل ــه تعــالى الأســلوب العلمــي في كتاب ــع بتوفيــق الل   والباحــث اتب

خــال مــا يــأتي:

ــد في  ــد اجته ــاً حســب اســتطاعته، وق ــا دقيق ــداً علمي ــد الموضــوع تحدي حــاول الباحــث تحدي

ــع أصحــاب الاختصــاص والخــرة. ــك بالمشــاركة والاستشــارة م ذل

ــك  ــه ذل ــر ل ــا تي ــب م ــة حس ــث بدق ــا الباح ــتفاد منه ــي اس ــا الت ــول إلى مصادره ــزو النق ع

ــي. ــث العلم ــة في البح وبالطريقــة المتبع
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

ــاب،  ــر اســم الكت ــن قوســن مــع ذك ــف وضعــه ب ــص مــن مُؤلَ ــكلام بالن ــد نقــل الباحــث ل عن

والمؤلــف، والجــزء، والصفحــة في الحاشــية، أمــا إذا نقلــه بالمعنــى أو بالتــرف فــا يضعــه بــن قوســن وإنمــا 

يكتفــي بذكــر المرجــع في الحاشــية بادئــاً بعبــارة )ينظــر(، أو )بتــرف( ونحوهــا.

توثيــق الآيــات القرآنيــة بشــكل دقيــق، وذلــك بكتابتهــا بالرســم العثــاني، ووضعهــا بــن قوســن 

مزهريــن، وذكــر اســم الســورة، ورقــم الآيــة في المــن مبــاشرة أو وضــع ذلــك في حاشــية في أســفل الصفحــة.

تخريــج الأحاديــث النبويــة، فــإن كان الحديــث في الصحيحــن أو أحدهــا اكتفــى الباحــث بالعزو 

إلى ذلــك، وإلا خرجّــه، معتمــداً في ذلــك عــى الكتــب التســعة في الأغلــب، مــع نقــل حكــم العلــاء عليــه 

إن وجِد.

ــا  ــة م ــة، والمطبعي ــو الدراســة مــن الأخطــاء اللغوي ــم، وخل الحــرص عــى وضــع علامــات الترقي

ــك ســبيلا.  اســتطاع الباحــث إلى ذل

حدود الدراسة:
ــد، وأركان الإيمــان، والإيمــان  ــة بأقســام التوحي ــدة المتعلق ــر الباحــث عــى مباحــث العقي اقت

بالغيــب، ونفــي مــا يضــاد التوحيــد الــواردة في أذكار الصبــاح والمســاء مــن الكتــاب والســنة دون غيرهــا 

ــن الأذكار. م

توطئة: 
ــازم  ــق الج ــو التصدي ــة، وه ــتة الثابت ــه الس ــان وأركان ــول الإيم ــد أص ــو أح ــل ه ــان بالرس   الإيم

ــز وجــل - ،  ــم - ع ــه عــن ربه ــا جــاءوا ب ــم في ــم ، وتصديقه ــرار بنبوته ــاء والمرســلين والإق برســالة الأنبي

وتبلغيهــم رســالاتهم للنــاس جميعــا دون زيــادة ونقصــان . وقــد أرســل اللــه  تعــالى الأنبيــاء والمرســلين إلى 

ــه ، وإقامــة الحجــة عليهــم في وجــوب الإيمــان  ــان أســائه وصفات ــاس بخالقهــم وبي الأقــوام لتعريــف الن

ــم  ــك ببيانه ــم ؛ وذل ــؤون حياته ــيير ش ــاس وتس ــور الن ــم أم ــاه ، وتنظي ــم إي ــد معرفته ــل بع ــز وج ــه ع ب

بأمــور الحــال والحــرام، وتعريــف النــاس بكيفيــة العبــادة والتقــرب للــه خالقهــم ، ولــولا الرســل لابتــدع 

كل إنســان طريقــة في التقــرب للــه وتخبطــوا في ذلــك ، ولا قــام العــدل بــن النــاس ، فجــاء الرســل عليهــم 

الســام مــن اللــه تعــالى ليوحّــدوا النــاس تحــت رايــة واحــدة هــي الإيمــان باللــه تعــالى ، وتخليــص النــاس 

ــح مســار  ــا ، وتصحي ــون به ــا ويؤمن ــوا يعتقدونه ــي كان ــة الت ــات الخاطئ والأمــم مــن المعتقــدات والموروث

ــال  ــاس ، ق ــه تعــالى للن ــغ رســالة الل ــوة بتبلي ــه تعــالى رســله حــن كلفهــم بالنب أفكارهــم ، وقــد أوكل الل

بِّــكَۖ  وَإنِ لَّــمْ تفَْعَــلْ فـَـاَ بلََّغْــتَ رسَِــالتَهَُۚ  وَاللَّــهُ  اللــه تعــالى : ﴿ يـَـا أيَُّهَــا الرَّسُــولُ بلَِّــغْ مَــا أنُــزلَِ إلِيَْــكَ مِــن رَّ

ــي  ــف النب ــرق إلى : تعري ــث يتط ــنَ ﴾)4( .والباح ــوْمَ الكَْافِرِي ــدِي القَْ ــهَ لَ يهَْ ــاسِ ۗ إنَِّ اللَّ ــنَ النَّ ــكَ مِ يعَْصِمُ

الرســول والفــرق بينهــا ، وكذلــك يذكــر بعضــاً مــن أقــوال أهــل العلــم في معنــى الإيمــان بالرســل ، ويــورد 

أذكاراً مــن القــرآن والســنة تقــال في الصبــاح أو في المســاء جــاء فيهــا مــا يــدل عــى الإيمــان بالرســل عليهــم 

الســام .
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

تعريف النبي والرسول والفرق بينهما .
ــرق  ــا ف ــول ، ك ــي والرس ــى النب ــان معن ــة في بي ــة والشرعي ــات اللغوي ــددت التعريف ــد تع   لق

بينهــا في المعنــى ، والباحــث يــورد هنــا بعضــاً مــن تلــك التعريفــات ، ومــا ذكُــر حــول الفــرق بــن النبــي 

والرســول :

أولًا : تعريف النبي والرسول في اللغة :
النبي في اللغة :

 مشتق من النبأ وهو الخبر .

قــال ابــن الأثــر رحمــه اللــه : » النبــي فعيــل بمعنــى فاعــل للمبالغــة مــن النبــأ : الخــر ؛ لأنــه 

ــاع عــن الأرض  ــاوة ، وهــي الارتف ــوة والنب ــي مأخــوذ مــن النب ــل : النب ــه أي أخــر » )5(. وقي ــأ عــن الل أنب

،الارتفــاع قــدره ولأنــه شرف عــى ســائر الخلــق ، فأصلــه غــر الهمــز ، وقــول ثالــث : أن النبــي يــراد بــه 
في لغــة العــرب : الطريــق الواضــح لأن منهــج النبــي لا غمــوض فيــه وهــو الطريــق الموصــل إلى اللــه . )6(

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه : » وهــذه المعــاني اللغويــة كلهــا مجتمعــة في النبــوة 

ــع وشــأن  ــام رفي ــدر ومق ــي ذو شرف وق ــارك وتعــالى ، والنب ــه تب ــار عــن الل ــوة : هــي إخب ــة فالنب الشرعي

عظيــم، والنبــوة كذلــك : طريــق موصــل إلى اللــه تعــالى فيــه الهدايــة والنــور ، ولا طريــق يوصــل إلى معرفــة 

اللــه إلا العلــم الــذي جــاء بــه الأنبيــاء مــن ربهــم تبــارك وتعــالى » )7(. 

الرسول في اللغة :
والرســول لغــة : مأخــوذ مــن الإرســال وهــو البعــث والتوجيــه والإطــاق ، فالرســل عليهــم الصــاة 

والســام ســموا بذلــك لأهــم مبعوثــون وموجهــون مــن قبــل اللــه تعــالى لتبليــغ مــا أمرهــم بتبليغــه للنــاس 
مــن الوحــي .)8(

قــال ابــن منظــور : » وقــال أبــو بكــر بــن الأنبــاري في قــول المــؤذن : أشــهد أن محمــدا رســول 

اللــه : أعلــم وأبــن أن محمــدا متابــع للإخبــار عــن اللــه عــز وجــل . والرســول : معنــاه في اللغــة الــذي يتابــع 

أخبــار الــذي بعثــه أخــذا مــن قولهــم جــاءت الإبــل رســاً أي : متتابعــة » )9(.
قال الزبيدي : » والرسول أيضا في اللغة : الذي يتابع أخبار من بعثه لأداء الرسالة ». )10(

ثانياً : تعريف النبي والرسول شرعاً والفرق بينهما : 

  تعــددت أقــوال العلــاء في تعريــف النبــي والرســول والتفريــق بينهــا ، وأشــهر مــا قيــل مــن 

هــذه الأقــوال مــن وجهــة نظــر الباحــث مــا يــأتي : 

أن النبــي : هــو مــن أوُحــي إليــه بــرع ولم يؤمــر بتبليغــه ، وأمــا الرســول : فهــو مــن أوُحــي 

إليــه بــرع وأمــر بتبليغــه للنــاس )11(. وقــد اتضــح للباحــث مــن خــال اطلاعــه عــى بعــض الــروح أنَّ 

القــول الســابق لم يســلم مــن الاعــراض عليــه ؛ وذلــك أنــه المعــروف شرعــا أن مــن رزقــه اللــه علــا وفقهــا 

في الديــن مــن هــو دون النبــي ، فهــو مأمــور أن يدعــو النــاس إلى الخــر ويرشــدهم إلى الحــق ويأمرهــم 

بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر ويبلغهــم مــا علمــه مــن الديــن ومــا فيــه نفعهــم وصلاحهــم ، ولا يجــوز 

ــه بالوحــي  ــأه الل ــه نب ــي أعظــم إذ إن ــر بالنســبة للنب ــاس ، فالأم ــم علمــه عــن الن ــأي حــال أن يكت ــه ب ل
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

ــا  ــة النبــي رفيعــة لا تقــارن بالعلــاء فالأنبيــاء فــوق العلــاء ، قــال تعــالى مخاطب بخــاف العــالم ، ومنزل

ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَ الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِۚ  وَأوُلئَِــكَ  نكُــمْ أمَُّ هــذه الأمــة : ﴿ وَلتْكَُــن مِّ

هُــمُ المُْفْلِحُــونَ ﴾ )12(. ويــرى الباحــث مــن وجهــة نظــره : أن مــا يجــي الأمــر ويوضــح عــدم صحــة هــذا 

التعريــف أن بعــض النصــوص دلــت عــى أن الأنبيــاء مأمــورون بتبليــغ مــا أوحــي إليهــم ، قــال تعــالى : ﴿ 

ــيْطاَنُ فِ أمُْنِيَّتِــهِ فيََنسَــخُ اللَّــهُ مَــا يلُقِْــي  وَمَــا أرَسَْــلنَْا مِــن قبَْلـِـكَ مِــن رَّسُــولٍ وَلَ نبَِــيٍّ إلَِّ إذَِا تَنََّــى ألَقَْــى الشَّ

ــيْطاَنُ ثـُـمَّ يحُْكِــمُ اللَّــهُ آياَتـِـهِۗ  وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ ﴾ )13(، كــا أن الأنبيــاء لهــم أتبــاع يــوم القيامــة فــدل  الشَّ

ذلــك عــى أنهــم بلغــوا مــا أوحــي إليهــم فاتبعهــم النــاس وأذعنــوا لهــم . 

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه : » والنبــي هــو مَــن يختــاره اللــه - تعــالى - ليَِجعلــه 

نبيـّـاً ورســولاً ويأمُــره أن يبَُلِّــغ النّــاس بأوامــرِ اللــه - تعــالى - وعبادتــه، وأوّلُ رســولٍ هــو نــوح - عليــه الســام 

- ، بينــا مــن كان قبلــه فهــم أنبيــاء؛ كآدم، وشــيث، وإدريــس - عليهــم الســام » )14(.

ــوة  ــه النب ــت ل ــن حصل ــاً : م ــي شرع ــوة الحقيق ــى النب ــه : » ومعن ــه الل ــر رحم ــن حج ــال اب ق

وليســت راجعــة إلى جســم النبــي ولا إلى عــرض مــن أعراضــه بــل ولا إلى علمــه بكونــه نبيــا بــل المرجــع 

ــوم  ــل بالن ــا لا تبط ــوت ك ــل بالم ــا تبط ــذا ف ــى ه ــا وع ــك نبي ــك أو جعلت ــأني نبأت ــه ب ــه ل ــام الل إلىإع

والغفلــة» )15( .وقــد اختلــف العلــاء في تعريــف النبــي والرســول ، والفــرق بينهــا عــى أقــوال أشــهرهما 

ــاءً عــى مــا ظهــر للباحــث :  بن

أحدهــا : أنهــا بمعنــى واحــد ، ولا فــرق بينهــا ، والآخــر : أنهــا متغايــران )16( . وأمــا القــول 

بالمغايــرة بينهــا ، وثبــوت الفــرق فيهــا هــو قــول الجمهــور ، وإن اختلفــوا في تحديــد وجهــه )17(. وعليــه 

ــة  ــوة والرســالة ، فالرســالة أعــم مــن جه ــذا النب ــق ، وك ــي والرســول بينهــا عمــوم وخصــوص مطل فالنب

نفســها ؛ إذ النبــوة داخلــة في الرســالة ، كــا أنهــا أخــص مــن جهــة أهلهــا ؛ إذ كل رســول نبــي ، وليــس كل 

نبــي رســولا، والرســالة أفضــل مــن النبــوة ، والرســول أفضــل مــن النبــي.)18( ولهــذا فــإن أصــح التعاريــف 

وأســلمها مــن الاعتراضــات - فيــا ظهــر للباحــث  - تعريــف شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه حيــث 

يقــول : » النبــي هــو الــذي ينبئــه اللــه، وهــو ينبــئ بمــا أنبــأ اللــه بــه، فــإن أرســل مــع ذلــك إلى مــن خالــف 

أمــر اللــه ليبلغــه رســالة مــن اللــه إليــه فهــو رســول، وأمــا إذا كان إنمــا يعمــل بالشريعــة قبلــه ولم يرســل 

هــو إلى أحــد يبلغــه عــن اللــه رســالة، فهــو نبــي وليــس برســول“ (19).  

معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام: 
  إن الإيمــان بالرســل هــو أحــد أركان الإيمــان الســتة التــي لا يصــح إيمــان عبــد إلا بالإتيــان بــه 

بِّــهِ وَالمُْؤْمِنُــونَۚ  كُلٌّ آمَــنَ بِاللَّــهِ  ودليــل ركنيتــه قولــه تبــارك وتعــالى : ﴿ آمَــنَ الرَّسُــولُ بَِــا أنُــزلَِ إلِيَْــهِ مِــن رَّ

ــكَ  ــا وَإلِيَْ ــكَ رَبَّنَ ــا ۖ غُفْراَنَ ــمِعْنَا وَأطَعَْنَ ــوا سَ ــلِهِ ۚ وَقاَلُ ــن رُّسُ ــدٍ مِّ ــنَْ أحََ ــرِّقُ بَ ــلِهِ لَ نفَُ ــهِ وَرسُُ ــهِ وكَُتبُِ وَمَلَئكَِتِ

المَْصِــرُ ﴾ )20(.

قــال القرطبــي رحمــه اللــه : » ومعنــى الإيمــان بالرســل : هــو التصديــق الجــازم بــأن اللــه أرســل 

رســله لإرشــاد الخلــق وهدايتهــم وتبصيرهــم لمــا فيــه الخــر والصــاح في الدنيــا والآخــرة ، وأنهــم بلغــوا مــا 

أرســلوا بــه ومــا أوحــاه اللــه إليهــم ولم يكتمــوا شــيئا » )21(. 
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

قــال ابــن كثــر رحمــه اللــه : « فالمؤمنــون يؤمنــون بــأن اللــه واحــد أحــد فــرد صمــد لا إلــه غــره 

ولا رب ســواه ، ويصدقــون بجميــع الأنبيــاء والرســل والكتــب المنزلــة مــن الســاء عــى عبــاد اللــه المرســلين 

والأنبيــاء لا يفرقــون بــن أحــد منهــم فيؤمنــون ببعــض ويكفــرون ببعــض بــل الجميــع عندهــم صادقــون 

بــارون راشــدون مهديــون هــادون إلى ســبيل الخــر وإن كان بعضهــم ينســخ شريعــة بعــض بــإذن اللــه حتى 

نســخ الجميــع بــرع محمــد خاتــم الأنبيــاء والمرســلين الــذي تقــوم الســاعة عــى شريعتــه ولا تــزال طائفــة 

أمتــه عــى الحــق ظاهريــن » )22(.

ــن  ــة والنبي ــن بالملائك ــنة : » ونؤم ــل الس ــدة أه ــان عقي ــه في بي ــه الل ــز رحم ــن ابي الع ــال اب ق

ــن » )23(.  ــق المب ــى الح ــوا ع ــم كان ــهد أنه ــلين ونش ــى المرس ــة ع ــب المنزل والكت

قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه : “ والإيمــان بالرســل : التصديــق بأنهــم صادقــون فيــا أخــروا بــه 

عــن اللــه ودل الإجــال في الملائكــة والكتــب والرســل عــى الاكتفــاء بذلــك في الإيمــان بهــم بــا تفصيــل إلا 

مــن ثبــت تســميته فيجــب الإيمــان بــه عــى التعيــن » )24(. وقــال الحافــظ الحكمــي رحمــه اللــه : “ هــو 

التصديــق الجــازم بــأن اللــه تعــالى بعــث في كل أمــة رســولا منهــم يدعوهــم إلى عبــادة اللــه وحــده والكفــر 

بمــا يعبــد مــن دونــه وأن جميعهــم صادقــون مصدقــون بــارون راشــدون كــرام بــررة أتقيــاء أمنــاء هــداة 

مهتــدون وبالبراهــن الظاهــرة والآيــات الباهــرة مــن ربهــم مؤيــدون ، وأنهــم بلغــوا جميــع مــا أرســلهم 

اللــه بــه ، لم يكتمــوا ، ولم يغــروا ، ولم يزيــدوا فيــه مــن عنــد أنفســهم حرفــاً واحــداً ولم ينقصــوه ﴿ فهََــلْ 

عَــىَ الرُّسُــلِ إلَِّ البَْــاَغُ المُْبِــنُ ﴾)25( وأنهــم كلهــم عــى الحــق المبــن ، وأن اللــه تعــالى اتخــذ إبراهيــم خليــا 

، واتخــذ محمــدا  خليــا ، وكلــم مــوسى  تكليــا ، ورفــع إدريــس عليــاً ، وأن عيــى عبــد اللــه ورســوله 

وكلمتــه ألقاهــا إلى مريــم وروح منــه وأن اللــه فضــل بعضهــم عــى بعــض ورفــع بعضهــم درجــات ويكــون 

الإيمــان بهــم عــى وجهــن : مجمــل ومفصــل )26(.

دلالة أذكار الصباح والمساء على الإيمان بالرسل:
  لقــد جــاء في أذكار الصبــاح والمســاء مــن القــرآن الكريــم ، أو الســنة النبويــة مــا فيــه الدلالــة 

عــى وجــوب الإيمــان بالأنبيــاء والرســل ، والإقــرار بنبوتهــم ، ورســالتهم ، وأن دعوتهــم جميعــاً حقــاً عليهــم 

الســام ، ومــن تلــك الأذكار مــا يــأتي :

أولًا : من القرآن الكريم :
  دل عــى الإيمــان بالرســل عليهــم الســام مــن أذكار المســاء مــا جــاء في الآيتــن الآخرتــن مــن 

ــهِ  ــنَ بِاللَّ ــونَ ۚ كُلٌّ آمَ ــهِ وَالمُْؤْمِنُ بِّ ــن رَّ ــهِ مِ ــزلَِ إلِيَْ ــا أنُ ــولُ بَِ ــنَ الرَّسُ ــالى : ﴿ آمَ ــه تع ــرة في قول ــورة البق س

ــكَ  ــا وَإلِيَْ ــكَ رَبَّنَ ــا ۖ غُفْراَنَ ــمِعْنَا وَأطَعَْنَ ــوا سَ ــلِهِ ۚ وَقاَلُ ــن رُّسُ ــدٍ مِّ ــنَْ أحََ ــرِّقُ بَ ــلِهِ لَ نفَُ ــهِ وَرسُُ ــهِ وكَُتبُِ وَمَلَئكَِتِ

ــرُ ﴾ )27(. المَْصِ

  يؤكــد الباحــث عــى مــا تضمنتــه الآيــة الســابقة وهــو : وجــوب إيمــان المؤمــن بالأنبيــاء والرســل 

، وعــدم التفرقــة بينهــم ؛  لأن الإيمــان بأحدهــم يســتوجب الإيمــان بهــم جميعــاً ، مــع الحــزر مــن الوقــوع 

ــهِ  في الكفــر بإنــكار مــن ثبتــت نبوتــه أو رســالته منهــم عليهــم الســام ، قــال تعــالى : ﴿ وَمَــن يكَْفُــرْ بِاللَّ

وَمَلَئكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ وَاليَْــوْمِ الْخِــرِ فقََــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً بعَِيــدًا ﴾)28(.



139مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م
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ــهِ  ــهِ وكَُتبُِ ــهِ وَمَلَئكَِتِ ــرْ بِاللَّ ــن يكَْفُ ــه : ﴿ وَمَ ــه : « وأمــا قول ــر الطــري رحمــه الل قــال ابــن جري

ــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً بعَِيــدًا ﴾)29( ، إن معنــاه ومــن يكفــر بمحمــد  فيجحــد نبوتــه  ــوْمِ الْخِــرِ فقََ ــلِهِ وَاليَْ وَرسُُ

فهــو يكفــر باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر لأن جحــود الــيء مــن ذلــك بمعنــى جحــوده 

جميعــه وذلــك لأنــه لا يصــح إيمــان أحــد مــن الخلــق إلا بالإيمــان بمــا أمــره اللــه بالإيمــان بــه ، والكفــر 

بــيء منــه كفــر بجميعــه » )30( .

ــري،  ــي، والرســول الب ــا كان الرســول المل ــه : » ولم ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ق

ــان  ــان بواحــد الإيم ــن الإيم ــن، وم ــوت الآخري ــوت واحــد ثب ــن ثب ــزم م ــة يل ــورا متلازم ــزل أم ــر المن والذك

بالآخريــن، فيلــزم مــن كــون القــرآن حقــا كــون جبريــل ومحمــد حقــا، وكذلــك يلــزم مــن كــون محمــد حقــا 

كــون جبريــل والقــرآن حقــا، ويلــزم مــن كــون جبريــل حقــا كــون القــرآن ومحمــد حقــا ، ولهــذا جمــع اللــه 

بــن الإيمــان بالملائكــة والكتــب والرســل » )31(.

قــال الســعدي رحمــه اللــه : » حقيقــة الإيمــان : هــو التصديــق التــام بمــا أخــرت بــه الرســل، 

ــا  ــز به ــه لا يتمي ــان بالأشــياء المشــاهدة والحــس ، فإن ــس الشــأن في الإيم ــاد الجــوارح ولي المتضمــن لانقي

ــر » )32(. المســلم مــن الكاف

ثانياً : من السنة النبوية :
  وأما ما يدل على الإيمان بالرسل من أحاديث أذكار الصباح والمساء ما يأتي : 

الذكر الأول :
ــلَّمَ كَانَ إذَِا  ــه وَسَ ــهُ علي ــىَّ الل ــهِ صَ ــولَ الل ــهِ : أنََّ رسَُ ــنْ أبَِي ــذى ، عَ ــنِ أب ــنِ بْ ــدِ الرَّحْمَ ــنِ عَبْ عَ

ــدٍ، وَعَــىَ مِلَّــةِ أبَِينَــا  أصَْبَــحَ قـَـالَ : ) أصَْبَحْنَــا عَــىَ فِطـْـرةَِ الْسِْــاَمِ، وكََلِمَــةِ الْخِْــاَصِ، وَعَــىَ دِيــنِ نبَِيِّنَــا مُحَمَّ

ــنَ ( ))33((. ــنَ المُْشْكِِ ــا كَانَ مِ ــلِمً، وَمَ ــا مُسْ ــمَ حَنِيفً إِبرْاَهِي

  في هــذا الحديــث خُــص رســولين بالذكــر مــن أولي العــزم مــن الرســل عليهــم الســام ، وهذيــن 

النبيــن هــا : إبراهيــم ، ومحمــد ؛ وذلــك مزيــد فضــلٍ وبيــان لمكانتهــا عليهــا الســام .

قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه : »  أن النبــي -  - شــبه ديــن الأنبيــاء الــذي اتفقــوا عليــه مــن 

ــالأب  ــه ب ــه ورســله ولقائ ــه وكتب ــه وبملائكت ــه، والإيمــان ب ــه وحــده لا شريــك ل ــادة الل ــد، وهــو عب التوحي

الواحــد ؛ لاشــراك جميعهــم فيــه وهــو الديــن الــذي شرعــه اللــه لأنبيائــه كلهــم ، وهــذا هــو ديــن الإســام 

الــذي أخــر اللــه أنــه ديــن أنبيائــه ورســله مــن أولهــم نــوح إلى خاتمهــم محمــد -  - فهــو بمنزلــة الأب 

الواحــد » )34( .

قــال ابــن ابي العــز رحمــه اللــه : » فــإن أكمــل النــاس توحيــدا الأنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم، 

ــم  ــوح وإبراهي ــم : ن ــم توحيدا، وه ــل أكمله ــن الرس ــزم م ــو الع ــك، وأول ــل في ذل ــم أكم ــلون منه والمرس

ــد  ــان : محم ــدا الخلي ــم توحي ــن وأكمله ــم أجمع ــلم عليه ــه وس ــى الل ــد ص ــى ومحم ــوسى وعي وم

وإبراهيــم صلــوات اللــه عليهــا وســامه، فإنهــا قامــا مــن التوحيــد بمــا لم يقــم بــه غيرهــا علــا ومعرفــة 

وحــالا ودعــوة للخلــق وجهــادا، فــا توحيــد أكمــل مــن الــذي قامــت بــه الرســل، ودعــوا إليــه، وجاهــدوا 

ــه » )35(. ــم علي الأم
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

قــال ابــن بــاز رحمــه اللــه : » فأمــر اللــه نبيــه محمــدا  أن يتبــع ملــة إبراهيــم الخليــل أبي 

الأنبيــاء جميعــا. ونبــي اللــه محمــد  هــو أفضــل الرســل جميعــا، وأكملهــم بلاغــا ونفعــا للنــاس، وتوجيهــا 

لهــم إلى الخــر، وإرشــادا لهــم إلى الهــدى، وأســباب الســعادة » )36(.

الذكر الثاني : 
مــا ورد فيــا يقــال عنــد النــوم : عَنِ ‌الـْـرَاَءِ بـْـنِ عَازبٍِ قـَـالَ : قـَـالَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ 

كَ الْيََْنِ، ثـُـمَّ قـُـلِ : اللَّهُــمَّ أسَْــلمَْتُ  ــاَةِ، ثـُـمَّ اضْطجَِــعْ عَــىَ شِــقِّ ــأْ وُضُــوءَكَ للِصَّ : ) إذَِا أتَيَْــتَ مَضْجَعَــكَ فتَوََضَّ

ــا  ــأَ وَلَ مَنْجَ ــكَ ، لَ مَلجَْ ــةً إلِيَْ ــةً وَرهَْبَ ــكَ، رَغْبَ ــرِي إلِيَْ ــأتُْ ظهَْ ــكَ ، وَألَجَْ ــرِي إلِيَْ ــتُ أمَْ ضْ ــكَ، وَفوََّ ــي إلِيَْ وَجْهِ

مِنْــكَ إَّل إلِيَـْـكَ، اللَّهُــمَّ آمَنْــتُ بِكِتاَبِــكَ الَّــذِي أنَزْلَـْـتَ، وَبِنَبِيِّــكَ الَّــذِي أرَسَْــلتَْ. فـَـإِنْ مُــتَّ مِــنْ ليَْلتَِــكَ، فأَنَـْـتَ 

ــلَّمَ، فلََّم  ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــيِّ صَــىَّ الل ــىَ النَّبِ ــا عَ ــالَ : فرَدََّدْتهَُ ــمُ بِهِ .قَ ــا تتَكََلَّ ــرَ مَ ــنَّ آخِ ــرةَِ، وَاجْعَلهُْ ــىَ الفِْطْ عَ

ــذِي أرَسَْــلتَْ ( )37(. ــكَ الَّ ــالَ : لَ ، وَنبَِيِّ ــتُ : وَرسَُــولكَِ ، قَ ــذِي أنَزْلَتَْ، قلُْ ــكَ الَّ ــتُ بِكِتاَبِ بلَغَْتُ :اللَّهُــمَّ آمَنْ

قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه : » وقــال الكرمــاني : هــذا الحديــث يشــتمل عــى الإيمــان بــكل مــا 

يجــب الإيمــان بــه إجــالا مــن الكتــب والرســل مــن الإلهيــات والنبــوات » )38(. 
قــال ابــن عــان رحمــه اللــه : » فقولــه  للــراء : ) آمنــت بكتابــك الــذي أنزلــت وبنبيــك الــذي 
أرســلت ( فيــه الإيمــان بجميــع الأنبيــاء ؛ إذ إن لفظــة ) نبيــك ( معرفــة بالإضافــة فهــي تحتمــل الجنــس 
والاســتغراق والعهــد ، فمحتمــل أن تكــون لفظــة ) نبيــك  ( لجميــع الأنبيــاء فيكــون المعنــى آمنــت بجميــع 
ــه  ــارك وتعــالى ، ومحتمــل أن تكــون لفظــة ) نبيــك ( للعهــد والمقصــود ب ــه تب ــاء الذيــن بعثهــم الل الأنبي

 .)39( «  نبينــا محمــد
ــاء فيدخــل  ــع الأنبي ــن فمــن آمــن بجمي ــن الاحتمال ــاة ب ــه : » ولا مناف ــري رحمــه الل ــال الأث ق
فيهــم نبينــا محمــد  ، ومــن آمــن بنبينــا محمــد  لا يلزمــه الإيمــان بجميــع الأنبيــاء الســابقين لأنــه مــن 
مقتــى الإيمــان محمــد  تصديقــه فيــا أخــر وقــد أخبرنــا بخــر مــن ســبقه مــن الأنبيــاء فنؤمــن بكــم 

جميعــا صلــوات اللــه عليهــم وســامه أجمعــن » )40(.

الذكر الثالث :
ــالَ : ) اللَّهُــمَّ  ــدُ قَ ــلِ يتَهََجَّ ــامَ مِــنَ اللَّيْ ــهِ وَسَــلَّمَ إذَِا قَ ــاسٍ كَانَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ــنِ عَبَّ عَنِ ‌ابْ
ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَمَــنْ  ــمُ السَّ ، وَلَــكَ الحَْمْــدُ أنَْــتَ قيَِّ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَمَــنْ فِيهِــنَّ لَــكَ الحَْمْــدُ أنَْــتَ نُــورُ السَّ
 ، ، وَالنَّــارُ حَــقٌّ ، وَالجَْنَّــةُ حَــقٌّ ، وَلقَِــاؤُكَ حَــقٌّ ، وَقوَْلُــكَ حَــقٌّ ، وَوَعْــدُكَ حَــقٌّ ، وَلَــكَ الحَْمْــدُ أنَـْـتَ الحَْــقُّ فِيهِــنَّ
، اللَّهُــمَّ لـَـكَ أسَْــلمَْتُ، وَعَليَْــكَ توَكََّلْــتُ، وَبِــكَ آمَنْــتُ، وَإلِيَْــكَ  ــدٌ حَــقٌّ ، وَمُحَمَّ ، وَالنَّبِيُّــونَ حَــقٌّ ــاعَةُ حَــقٌّ وَالسَّ
رتُْ وَمَــا أعَْلنَْــتُ، أنَـْـتَ  ــرتُْ، وَمَــا أسََْ مْــتُ وَمَــا أخََّ أنَبَْــتُ، وَبِــكَ خَاصَمْــتُ، وَإلِيَـْـكَ حَاكَمْــتُ، فاَغْفِــرْ لِ مَــا قدََّ

ــرُ، لَ إلَِــهَ إَّل أنَـْـتَ، أوَْ لَ إلَِــهَ غَــرْكَُ ( )41(. مُ وَأنَـْـتَ المُْؤخَِّ المُْقَــدِّ
قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه : » وقولــه  : ) ومحمــد حــق ( كذلــك فيــه الإيمــان بــه   نبيا ورســولا 

، وعطفــه عــى النبيــن مــن بــاب عطــف الخــاص عــى العــام وفيه مزيد بيــان لشرفــه  وعظيــم قــدره » )42(.
قــال الشــنقيطي رحمــه اللــه : » قولــه  : ) ومحمــد حــق ( خصــه بالذكــر تعظيــا لــه ، وعطفه 
عــى النبيــن إيذانــا بالتغايــر بأنــه فائــق عليهــم بأوصــاف مختصــة ، وجــرده عــن ذاتــه كأنــه غــره ووجــب 

عليــه الإيمــان بــه وتصديقــه مبالغــة في إثبــات نبوتــه كــا في التشــهد » )43(.

https://shamela.ws/narrator/895
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

ــل عــى الإيمــان الإجــالي  ــون حــق ( دلي ــه  : ) والنبي ــز الراجحــي : » فقول ــد العزي ــال عب ق

والتفصيــي بالأنبيــاء جميعهــم وبمــا جــأوا بــه وتصديقهــم بمــا أخــروا فــكل هــذا حــق ؛ لأنــه مــن المعلــوم 

أنــه لا يطلــق عــى شيء بأنــه ) حــق ( إلا إذا تحقــق وجــوده كالحاقــة متحققــة وكائنــة بــا شــك ، فالأنبيــاء 

كانــوا موجوديــن حقــا لا ريــب في ذلــك ولا شــك ومــن شــك بوجودهــم وبعثتهــم أو بواحــد منهــم فهــو 

كافــر مكــذب لنصــوص الكتــاب والســنة ، وكل أمــة فيهــا نبــي أو رســول وقــد يجتمــع في الوقــت الواحــد 
ــةٍ إلَِّ خَــاَ فِيهَــا نذَِيــرٌ ﴾ )44( » .)45( ــنْ أمَُّ أكــر مــن نبــي كحــال أنبيــاء بنــي إسرائيــل قــال تعــالى : ﴿ وَإنِ مِّ

مســائل الإيمــان باليــوم الآخــر المســتفادة مــن أذكار الصبــاح والمســاء .

توطئة : 
  إن الإيمــان باليــوم الآخــر هــو أحــد أركان الإيمــان الســتة ولا يصــح إيمــان عبــد إلا بالإيمــان بــه ، 
وهــذا الأصــل العظيــم مــن أصــول الاعتقــاد يجــر عــى المؤمــن الفوائــد الجمــة والمنافــع العظيمــة في دينــه 
ودنيــاه وآخرتــه ، بــل يجــر عــى المجتمــع ككل الخــر والســعادة والراحــة والطمأنينــة ؛ إذ إنــه ســيصبح 
الجميــع خائفــن حاذريــن ذلــك اليــوم الــذي يجــازى فيــه المــيء عــى إســاءته ، ويثــاب المحســن عــى 
إحســانه فــا شــك أنــه ســيقل الــر والأذى ويكــر الخــر والنفــع بــن النــاس .  ويكــون الإيمــان باليــوم 
الآخــر : بــأن يصــدق المؤمــن تصديقــاً جازمــاً بــكل مــا أخــر بــه اللــه عــز وجــل ورســوله  ، عــا يكــون في 
هــذا اليــوم ويدخــل فيــه : الإيمــان بالســاعة وأشراطهــا الكــرى والصغــرى ، وبالمــوت ومــا بعــده مــا يكــون 
في القــر مــن عــذاب ونعيــم وبالنفــخ بالصــور وببعــث النــاس مــن قبورهــم ومــا يكــون مــن أهــوال يــوم 
القيامــة : مــن تطايــر الصحــف ، ودنــو الشــمس ، ونصــب الموازيــن ،  والــراط ، والحــوض ، والشــفاعة ، 
والقنطــرة ، والجنــة ومــا فيهــا مــن نعيــم ، وبالنــار ومــا فيهــا مــن عــذاب وجحيــم ، وتفاصيــل هــذه الأمــور 
ومــا يتعلــق بذلــك مــا هــو مذكــور في القــرآن والســنة .  وقــد دلــت آيــات كثــرة عــى وجــوب الإيمــان 

باليــوم الآخــر ومــا يتعلــق بــه بشــكل عــام أو بمشــهد مــن مشــاهده وجــزء مــن أجزائــه ، أو رد عــى مــن 

أنكــره وكــذب بــه ودحــض شــبهات المنكريــن .
  كــا دلــت الســنة أيضــا عــى وجــوب الإيمــان باليــوم الآخــر والمعــاد وهــذا مــا اتفقــت عليــه 

جميــع الشرائــع ، فالأنبيــاء والرســل جميعهــم أنــذروا أقوامهــم هــذا اليــوم .
  هــذا وقــد دلــت أيضــاً بعــض أذكار الصبــاح والمســاء ، ومــا يقــال عنــد أخــذ المضجــع للنــوم 
عــى القــر ومــا يتعلــق بــه مــن عــذاب ونعيــم ، والجنــة ونعيمهــا ، والنــار وعذابهــا .  والباحــث بســط 

القــول حــول هــذه المســائل العقديــة في المطالــب الثلاثــة الآتيــة .

دلالة أذكار الصباح والمساء على فتنة القبر وعذابه ونعيمه:
أورد أذكاراً تقُــال في الصبــاح والمســاء، أو عنــد القيــام للصــاة في الليــل ، أو عنــد الاضطجــاع للنــوم 

تــدل عــى ذلــك الأمــر، ومــن ذلــك مــا يــأتي :

أولًا : من القرآن الكريم :
  لقــد ورد في القــرآن مــا يــدل عــى البعــث والنشــور والمصــر ، ومــا يتعلــق بخــروج النــاس مــن 

قبورهــم ، وغــر ذلــك مــا يتعلــق بالإيمــان بالآخــرة ومــا فيهــا ، ومــن ذلــك مــا يقــال في أذكار المســاء :

ما جاء في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في قوله تعالى : ﴿ وَإلِيَْكَ المَْصِيُر﴾)46(.
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

ــا في  ــا، وتحشرن ــا مــن قبورن ــوم تبعثن ــا ي ــا ومرجعن ــك مصيرن ــه : » وإلي ــال الطــري رحمــه الل ق

ــرض » )47( . ــف الع ــة إلى موق القيام

ــا أن العــذاب أو  ــة وأئمته ــه : » مذهــب ســلف الأم ــة رحمــه الل ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ق

ــا  ــة، وأنهّ مــةً أو مُعَذّب ــدن مُنَعَّ ــة الب ــروح تبقــى بعــد مُفارق ــه، وأن ال ــت وبدن ــروح المي ــم يحصــلُ ل النعي

ــذاب » )48(. ــم أو الع ــا النَّعي ــه معه ــلُ ل ــاً فيحصُ ــدن أحيان ــل بالب تتصِّ

قــال ابــن كثــر رحمــه اللــه : » توكلنــا عليــك في جميــع الأمــور، وســلمنا أمورنــا إليــك، وفوضناهــا 

إليك وإليــك المصــر أي : المعــاد في الــدار الآخــرة » )49(.

ثانياً : من السنة النبوية :
  مــن أذكار الصبــاح والمســاء الدالــة عــى : فتنــة القــر وعذابــه ونعيمــه ، والبعــث والنشــور ومــا 

يتعلــق بذلــك مــن أمــور أذكار متعــددة منهــا مــا يــأتي :

الذكر الأول : 
عــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر أنــه قــال لأبيــه : ) يــا أبَــتِ، إنِّ أسَــمَعُك تدَْعــو كلَّ غَــداةٍ : اللَّهــمَّ 

عافِنــي في بـَـدَني، اللَّهــمَّ عافِنــي في سَــمْعي ، اللَّهــمَّ عافِنــي في بـَـرَي ، لا إلــهَ إلَّ أنــتَ ؛  تعُيدُهــا ثلاثـًـا حــنَ 

ــكَ مِــن  ــولُ : اللَّهــمَّ إنِّ أعَــوذُ بــكَ مــنَ الكُفــرِ والفَقــرِ، اللَّهــمَّ إنِّ أعَــوذُ بِ ــحُ، وثلَاثًــا حــنَ تُــي وتقَ تصُبِ

عَــذابِ القَــرِ، لا إلــهَ إلَّ أنــتَ، تعُيدُهــا ثلَاثـًـا حــنَ تصُبِــح، وثلَاثـًـا حــنَ تُــي، فقَــال : إنِّ سَــمِعتُ رسَــولَ 

، فأنَــا أحُِــبُّ أن أسَــنََّ بِسُــنَّتِه ( )50(. اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّم يدَْعــو بِهــنَّ

ــل عــى أن في القــر عــذاب أو  ــك دلي في الذكــر الســابق ورد الاســتعاذة مــن عــذاب القــر وذل

ــه النعيــم . ــه يــرع للمســلم الاســتعاذة مــن العــذاب ، وســؤال الل ــم ، وأن نعي

قــال ابــن رجــب الحنبــي رحمــه اللــه : » ألجــأ إليــك وأعتصــم بــك وأســتجير بــك أن تنجينــي 

مــن عــذاب القــر وهــو عقوبتــه وفتنتــه ؛ لأنــه أول منــزل مــن منــازل الآخــرة ، ومــن نجــا وخلــص مــن 

عــذاب القــر فــا بعــده مــن منــازل الآخــرة أيــر منــه وأســهل » )51(.

الذكر الثاني : 
عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال : كَانَ نبَِــيُّ اللــه  إذَا أمَْــىَ قـَـالَ : ) َأمْسَــيْنَا 

يــكَ لـَـهُ، اللَّهُــمَّ إنِّ أسَْــألكَُ مِــنْ خَــر هَــذِهِ  وَأمَْــىَ المُلـْـكُ للــه وَالحَمْــدُ اللــه، ولا إلـَـهَ إلَّ اللــه وَحْــدَهُ لا شَِ

ــنَ الكَسَــلِ وَالهــرمَِ،  ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إنِّ أعَُ ــا، اللَّهُ ــا فِيهَ ــنْ شَِّهَــا وَشَِّمَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــا، وَأعَُ ــا فِيهَ ــةِ، وَخَــر مَ اللَّيلَ

نيَْــا وَعَــذَابِ القَــرِْ ، وإذا أصبــح قــال ذلــك أيضــاً أصبحنــا وأصبــح الملــك للــه ...))52(). وَسُــوءِ الكِــرَِ، وَفِتنَْــةِ الدُّ

ــور  ــن شرور أم ــوذ م ــي  تع ــه : أن النب ــر الســابق يجــد في ــل للذك ــرى الباحــث أن المتأم   ي

تتعلــق بالدنيــا ، وســأل اللــه خيرهــا ، ثــم ختــم بالتعــوذ مــن أول منــازل الآخــرة ألا وهــو : القــر ؛ لعلمــه 

ــة  ــة المثبت ــور العقدي ــم وانبســاط ، وهــذا وغــره مــن الأم ــة وعــذاب ، أو نعي ــر مــن فتن ــا في الق  ، م
المتعلقــة بالآخــرة هــو منهــج الســلف عليهــم الســام .
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

قــال المباركفــوري رحمــه اللــه : » وأمــا مذهــب الســلف في عــذاب القــر : فهــو الاعتقــاد بــأن 

ــة ، كــا أخــر بذلــك الصــادق المصــدوق ، وأن الشــخص يعــذب فيــه أو ينعــم عــى  ذلــك كائــن لا محال

هيئــة لا يعلمهــا إلا اللــه تعــالى وحــده ، وهــذا العــذاب هــو جــزء يســر مــن عــذاب يــوم القيامــة » )53(.

الذكر الثالث :
ــول :  ــول : كان  يق ــه  يق ــول الل ــا كان رس ــم إلا ك ــول لك ــال : لا أق ــم ق ــن أرق ــد ب ــن زي ع

ــيِ  ــمَّ آتِ نفَْ ــرِْ، اللَّهُ ــذَابِ القَْ ــرمَِ وَعَ ــنِْ وَالبُْخْــلِ، وَالهَْ ــزِ وَالكَْسَــلِ، وَالجُْ ــنَ العَْجْ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إِنِّ أعَُ ) اللَّهُ

تقَْوَاهَــا وَزَكِّهَــا أنَـْـتَ خَــرُْ مَــنْ زَكَّاهَــا، أنَـْـتَ وَليُِّهَــا وَمَوْلَهَــا، اللَّهُــمَّ إِّن أعَُــوذُ بِــكَ مِــنْ عِلـْـمٍ لَ ينَْفَــعُ، وَمِــنْ 

ــا ( )54(. ــبٍ لَ يخَْشَــعُ ، وَمِــنْ نفَْــسٍ لَ تشَْــبَعُ، وَمِــنْ دَعْــوَةٍ لَ يسُْــتجََابُ لهََ قلَْ

  وبعــد أن أورد الباحــث الأذكار الســابقة التــي ورد فيهــا الاســتعاذة مــن عــذاب القــر ، يتســنى 

ــه : أن الاســتعاذة مــن عــذاب القــر يقــود العبــد إلى طلــب اللــه عــز وجــل أن  ــه أن يؤكــد مــا ظهــر ل ل

يمــن عليــه بنعيــم القــر ؛ لأن القــر إمــا حفــرة مــن حفــر النــران ، أو روضــة مــن ريــاض الجنــان ، وقــد 

جــاء في نعيــم القــر مــا يــدل عــى ذلــك مــن الســنة ففــي حديــث الــراء بــن عــازب والــذي جــاء فيــه : 

ــهُ  ــةِ ، وافتْحَــوا لَ ــةِ وألبِْســوهُ مِــنَ الجنَّ ــدي فأفَرْشُِــوهُ مِــنَ الجَنَّ ــاَءِ أنْ صَــدق عَبْ ) فيُنــادي مُنــادٍ مِــنَ السَّ

بابــاً إلى الجنَّــةِ ، فيأتْيــه مِــنْ رَوْحِهــا وطيبِهــا، ويفُْسَــحُ لــه في قـَـرهِ مَــدَّ بـَـرهِ.)55( )ويــرى الباحــث : أن 

النعيــم في القــر متفــاوت بــن عبــاد اللــه ، كــا هــو الحــال في العــذاب ، وللعلــاء أقــوال حــول ذلــك منهــا :

» والأرواح متفاوتــة في مســتقرها في الــرزخ أعظــم تفــاوت فمنهــا أرواح في أعــى عليــن في المــا 

الأعــى وهــي أرواح الأنبيــاء صلــوات اللــه وســامه عليهــم وهــم متفاوتــون في منازلهــم كــا رآهــم النبــي 

ـ  ـ ليلــة الإسراء فليــس فيهــم شــكٌّ أن أرواحهــم عنــد اللــه في أعــى عليــن  وأرواح الشــهداء وهــؤلاء 

أحيــاء عنــد ربهــم يُرزقــون“ (56) . 

» اختلــف العلــاء في مســتقر الأرواح بعــد المــوت ، والراجــح أنهــا تتفــاوت في مســتقرها بعــد 

ــم  ــرزخ ، وكما تتفــاوت منازلهــا في العل ــرا بحســب منازلهــا، والأرواح لهــا مســتقرٌ في ال ــا كب المــوت تفاوت

ــرار » )57( . ــا في دار الق ــاوت منازله ــا فكذلك تتف ــان في الدني والإيم

دلالة أذكار الصباح والمساء على الجنة ونعيمها: 
  دلــت بعــض أذكار الصبــاح والمســاء عــى الإيمــان بالجنــة وأنهــا حــق لا ريــب فيهــا ولا شــك ، 

فــا يشــك بوجودهــا إلا كل معانــد مكابــر ليــس لــه أدنى اطــاع عــى نصــوص القــرآن الكريــم ، والســنة 

النبويــة ، ومــن تلــك الأذكار مــا يــأتي :

أولًا : من القرآن الكريم :
  بعــد تتبــع الباحــث واســتقرائه في النصــوص القرآنيــة ، وكتــب أهــل العلــم التــي تحــدث فيهــا 

مصنفوهــا عــن أذكار الصبــاح والمســاء واعتنــوا بهــا ويعتمــد عــى مــا جــاء فيهــا مــن أقــوال حــول الجنــة 

ونعيمهــا ، لم يظهــر للباحــث حســب علمــه ذكــراً مــن القــرآن الكريــم كان خاصــاً بــأذكار الصبــاح والمســاء 

دل عــى الجنــة ومــا فيهــا عــدا مــا يمكــن فهمــه مــن خــال مــا جــاء في ســورة البقــرة في الآيتــن الأخيرتــن 

منهــا عنــد قولــه تعــالى : ﴿ وَإلِيَـْـكَ المَْصِــرُ ﴾ فيؤخــذ مــن ختــام هــذه الآيــة الدالــة عــى الاعــراف والإقــرار 
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

والإيمــان باليــوم الآخــر : مــا يكــون فيــه مــن نعيــم مقيــم نســأل اللــه مــن فضلــه ، أو عــذاب أليــم نســأل 

اللــه العافيــة مــن ذلــك .

ثانياً : من السنة النبوية : 
  وكــا دل الذكــر بشــكل عــام عــى الجنــة ونعيمهــا ، فقــد دلــت بعــض أذكار الصبــاح والمســاء 

مــن الســنة النبويــة عــى الجنــة ووجــوب الإيمــان بهــا ومــا فيهــا مــن نعيــم ، ومــن تلــك الأذكار مــا يــأتي :

الذكر الأول: 
ــولَ : )  ــتِغْفَارِ أنَْ تقُ ســيد الاســتغفار : عــن شــداد بــن أوس  عــن النبــي  قــال ســيد الاسْ

ــوذُ  ــدِكَ مــا اسْــتطَعَْتُ، أعُ ــدِكَ ووَعْ ــدُكَ، وأنــا عــي عَهْ ــا عَبْ ــي وأن ــتَ، خَلقَْتنَِ ــهَ إلّ أنْ ــتَ رَبِّ لا إلَ ــمَّ أنْ اللَّهُ

نـُـوبَ إلّ  بــكَ مِــن شَِّ مــا صَنَعْــتُ، أبـُـوءُ لــكَ بنِعْمَتِــكَ عــى، وأبَـُـوءُ لــكَ بذَنبِْــي فاغْفِــرْ لِ؛ فإنَّــه لا يغَْفِــرُ الذُّ

، فهَــو مِــن أهْــلِ الجَنَّــةِ،  أنـْـتَ. قــالَ: ومَــن قالهَــا مِــنَ النَّهــارِ مُوقِنًــا بهــا، فَــاتَ مِــن يوَمِــهِ قبَْــلَ أنْ يُْــيَِ

ــةِ ( ))58((. ومَــن قالهَــا مِــنَ اللَّيْــلِ وهــو مُوقِــنٌ بهــا، فَــاتَ قبَْــلَ أنْ يصُْبِــحَ، فهَــو مِــن أهْــلِ الجَنَّ

  يــرى الباحــث : أن مــن أســباب تســمية النبــي  هــذا الذكــر بـ } ســيد الاســتغفار { وتخصيصه 

بهــذه المنقبــة ؛ نظــراً لمــا اشــتمل عليــه مــن معــاني عظيمــة ، وألفــاظ بليغــة تضمنــت مــا يلي : 

إقرار من العبد بتوحيد الربوبية لله تعالى وذلك في قول الذاكر : ) اللَّهُمَّ أنتَْ رَبِّ (

إقرار من العبد بتوحيد الألوهية لله عز وجل وذلك في قول الذاكر : ) لا إلهََ إلّ أنتَْ (

إقــرار مــن العبــد بالعبوديــة والتذلــل والخضــوع للــه عــز وجــل في قــول الذاكــر : )خَلقَْتنَِــي وأنــا 

عَبـْـدُكَ (

إقــرار مــن العبــد بالتــزام الطريــق المســتقيم ، ومنهــج رب العالمــن قــدر اســتطاعته، واســتفراغ 

الجهــد في ذلــك وذلــك في قــول الذاكــر : ) وأنــا عــي عَهْــدِكَ ووَعْــدِكَ مــا اسْــتطَعَْتُ (

لجــوء العبــد وتحصنــه باللــه مــن جميــع الــرور ، والآثــام ، والمعــاصي التــي ارتكبهــا وذلــك في 

قــول الذاكــر : ) أعُــوذُ بــكَ مِــن شَِّ مــا صَنَعْــتُ ( 

إقــرار العبــد واعترافــه بنعــم اللــه عليــه ، وتفضــل اللــه وتكرمــه عــى عبــده بشــتىّ أنــواع النعــم 

التــي لا تعــد ولا تحــى وذلــك في قــول الذاكــر : ) أبـُـوءُ لــكَ بنِعْمَتِــكَ عــى( 

اعــراف العبــد بالذنــب ســواءً كان هــذا الذنــب ذنبــاً معينــاً أو الذنــوب بصفــة عامــة وذلــك في 

قــول الذاكــر : ) وأبَـُـوءُ لــكَ بذَنبِْــي (

طلــب المغفــرة مــن اللــه عــز وجــل والتذلــل بــن يديــه وذلــك في قــول الذاكــر : )فاغْفِــرْ لِ؛ فإنَّــه 

نـُـوبَ إلّ أنـْـتَ ( لا يغَْفِــرُ الذُّ

قــال المباركفــوري رحمــه اللــه : » مــن قالهــا أي : الكلــات مــن النهــار موقنًــا مخلصًــا بهــا مــن 

قلبــه مصدقــا بثوابهــا فــات مــن يومــه قبــل أن يمــي فهــو مــن أهــل الجنــة الداخلــن لهــا ابتــداءً مــن 

غــر دخــول النــار ؛ لأن الغالــب أن المؤمــن بحقيقتهــا الموقــن بمضمونهــا لا يعــي اللــه تعــالى، أو أن اللــه 

تعــالى يعفــو عنــه ببركــة هــذا الاســتغفار » )59( .
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

الذكر الثاني :
ــا قعُــودًا في مَســجِدِ حِمــصَ، إذ مَــرَّ رجَُــلٌ فقالــوا: هــذا خَــدَمَ رســولَ اللــهِ  عــن ثوبــان قــال : كُنَّ

ثنْــا بمــا سَــمِعتَ مــن رســولِ اللــهِ صــىَّ اللــهُ  صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ، قــال: فنَهَضــتُ فسَــألَتهُ فقُلــتُ : حَدِّ

عليــه وســلَّمَ لم يتَدَاوَلـْـه الرِّجــالُ فيــا بيْنَكــا، قــال : سَــمِعتُ رســولَ اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ يقــولُ: 

ــا،  ــا، وبالإســامِ دِينً ــهِ رَبًّ ــتُ بالل ــحُ : رضَي ــي أو يصُبِ ــاثَ مــرَّاتٍ حــن يُْ ــدٍ مُســلِمٍ يقــولُ ث ــن عب ــا مِ ) م

ــا؛ إلَّ وجبــت لــه الجنــة ()60(. ــدٍ نبيًّ وبمُحمَّ

  يــرى الباحــث اشــتمال الذكــر الســابق عــى : الإقــرار والإيمــان بالأصــول الثلاثــة } الــرب، والدين، 

ــه مــن النــران ، بــل وعــده  ــة قــولاً وعمــاً إلا أنجــاه الل والنبــي { فــا حقــق عبــداً هــذه الأصــول الثلاث

بدخــول الجنــان وذلــك تكرمــاً مــن الكريــم المنــان . 

قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه : » الرضــا بربوبيتــه ســبحانه وإلهيتــه ، والرضــا بدينــه والتســليم 

لــه ، والرضــا برســوله والانقيــاد لــه ، ومــن اجتمعــت لــه هــذه الثــاث فهــو الصديــق حقــا ، وهــي ســهلة 

بالدعــوى واللســان ، ومــن أصعــب الأمــور عنــد الحقيقــة والامتحــان ولا ســيما إذا جــاء مــا يخالــف هــوى 

النفــس ومرادهــا مــن ذلــك ، تبــن أن الرضــا كان عــى لســانه لا عــى حالــه » )61(.

قــال المباركفــوري رحمــه اللــه : » ) رضيــت باللــه ربــا ( أي : بربوبيتــه وبجميــع قضائــه وقــدره، 

ــكا وســيدا ومصلحــا ، ) وبالإســام( أي : بجميــع أحــكام مــن الإســام الأوامــر  ــا ومال وقيــل حــال أي مربي

والنواهــي ، ) دينــا ( أي : اعتقــادا أو انقيــادا للــه عــز وجــل ، ) وبمحمــد رســولا ( أي : بجميــع مــا أرســل بــه 

وبلغــه إلينــا مــن الأمــور الاعتقاديــة وغيرهــا ، وقولــه ) وجبــت لــه الجنــة ( أي : بمقتــى وعــد اللــه وفضلــه 

الــذي لا يخلفــه كــا قــال اللــه تعــالى : ﴿  إنَِّ اللَّــهَ لَ يخُْلِــفُ المِْيعَــادَ ﴾ » )62(.  وقــد ظهــر للباحــث مــن 

خــال قراءتــه لبعــض مــا جــاء حــول الذكــر الــوارد أعــاه أمــور منهــا : 

أن الرضــا بربوبيــة اللــه تعــالى يتضمــن : الرضــا بتدبــره لعبــده ، ويتضمــن إفــراده بالتــوكل عليه، 

والاســتعانة بــه ، والثقــة بــه ، والاعتــاد عليــه ، وأن يكــون راضيــا بــكل مــا يفُعــل بــه ، فالأول :يتضمــن 

رضــاه بمــا يؤمــر بــه ، والآخــر : يتضمــن رضــاه بمــا يقُــدر عليــه .

والرضــا بدينــه أي : إذا قــال اللــه ، أو حكــم ، أو أمــر ، أو نهــى رضي العبــد كل الرضــا ، ولم يبــق 

في قلبــه حــرج مــن حكــم اللــه ، وســلم للــه تســليما ولــو كان مخالفــا لمــراد نفســه أو هواهــا .

وأمــا الرضــا بنبيــه رســولا : فيتضمــن كــال الانقيــاد لــه ، والتســليم المطلــق إليــه ، بحيــث يكــون 

 ،  ــه ــاع منهجــه وهدي ــه ، وإتب ــه وأفعال ــه مــن نفســه فــا يتلقــى الهــدى إلا مــن مواقــع كلمات أولى ب

واللــه أعلــم .

الذكر الثالث :
عــن أبــن عبــاس رضََِ اللــهُ عَنْهُــاَ قـَـالَ : كَانَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ إذَِا قـَـامَ مِــنَ اللَّيْــلِ 

ــكُ  ــكَ مُلْ ــكَ الحَْمْــدُ، لَ ، وَلَ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَمَــنْ فِيهِــنَّ ــمُ السَّ ــتَ قيَِّ ــكَ الحَْمْــدُ، أنَْ ــالَ : ) اللَّهُــمَّ لَ ــدُ قَ يتَهََجَّ

، وَوَعْــدُكَ  ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ، وَلـَـكَ الحَْمْــدُ أنَـْـتَ الحَْــقُّ ، وَلـَـكَ الحَْمْــدُ، نـُـورُ السَّ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَمَــنْ فِيهِــنَّ السَّ

ــدٌ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ  ، وَمُحَمَّ ، وَالنَّبِيُّــونَ حَــقٌّ ، وَالنَّــارُ حَــقٌّ ، وَالجَْنَّــةُ حَــقٌّ ، وَقوَْلـُـكَ حَــقٌّ ، وَلقَِــاؤُكَ حَــقٌّ الحَْــقُّ
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

ــكَ  ــتُ، وَبِ ــكَ أنَبَْ ــتُ، وَإلِيَْ ــكَ توَكََّلْ ــتُ، وَعَليَْ ــكَ آمَنْ ــلمَْتُ، وَبِ ــكَ أسَْ ــمَّ لَ ، اللَّهُ ــقٌّ ــاعَةُ حَ ، وَالسَّ ــقٌّ ــلَّمَ حَ وَسَ

مُ  رتُْ وَمَــا أعَْلنَْــتُ، أنَْــتَ المُْقَــدِّ ــرتُْ، وَمَــا أسََْ مْــتُ وَمَــا أخََّ ــكَ حَاكَمْــت ُ، فاَغْفِــرْ لِ مَــا قدََّ خَاصَمْــتُ، وَإلِيَْ

ــهَ غَــرْكُ ( )63( .  ــهَ إَّل أنَْــتَ، أوَْ : لَ إلَِ ــرُ لَ إلَِ وَأنَْــتَ المُْؤخَِّ

ــة  ــرارات عقائدي ــى إق ــابق ع ــر الس ــتمال الذك ــه : اش ــنّ ل ــا تب ــال م ــن خ ــث م ــد الباح   يؤك

منهــا : حمــد للــه ، واعــراف بقدرتــه ، وأنــه ســبحانه خالــق الســاوات والأرض وكذلــك الحــال في بقيــة 

ــه ،  ــاءه ، وقول ــده ، ولق ــق ، ووع ــو الح ــه ه ــأن الل ــد ب ــراف العب ــه ، واع ــك لل ــات المل ــات، وإثب المخلوق

والجنــة، والنــار ، والنبيــون ، ومحمــد  ، والســاعة كل ذلــك حــق ، واستســام العبــد وانقيــاده للــه ، وغــر 

ذلــك مــن المســائل العقديــة التــي قــد بســط الباحــث الحديــث عنهــا في موضعــه ، إلا أن الباحــث يتحــدث 

هنــا عــن مــا يتعلــق بالجنــة ومــا فيهــا مــن نعيــم مــن خــال بعــض الأذكار التــي أوردهــا هنــا ، وأقــوال 

أهــل العلــم في ذلــك .

قــال ســليمان آل الشــيخ رحمــه اللــه : » أي وشــهد أن الجنــة التــي أخــر اللــه بهــا في كتابــه أنــه 

أعدهــا لمــن آمــن بــه وبرســوله ) حــق ( : أي ثابتــة لا شــك فيهــا ، كــا قــال تعــالى : ﴿ سَــابِقُوا إِلَ مَغْفِــرةٍَ 

ــهِ  ــهِ وَرسُُــلِهِ ۚ ذَلِــكَ فضَْــلُ اللَّ تْ للَِّذِيــنَ آمَنُــوا بِاللَّ ــاَءِ وَالْرَضِْ أعُِــدَّ ــةٍ عَرضُْهَــا كَعَــرضِْ السَّ بِّكُــمْ وَجَنَّ ــن رَّ مِّ

ــهُ ذُو الفَْضْــلِ العَْظِيــمِ ﴾ )64( ، وفيهــا دليــل عــى أن الجنــة مخلوقــة الآن ، خلافــا  ــاءُ ۚ وَاللَّ ــهِ مَــن يشََ يؤُتْيِ

لأهــل البــدع الذيــن قالــوا : لا تخلــق إلا في يــوم القيامــة " )65(. 

» وكــون الجنــة مخلوقــة موجــودة هــو مــا اتفــق عليــه أهــل الســنة قاطبــة ، لدلالــة النصــوص 

الشرعيــة عــى ذلــك ، ولم يــزل أهــل الســنة عــى ذلــك حتــى ظهــرت فرقــة المعتزلــة والقدريــة فأنكــروا 

ذلــك بنــاء عــى أصولهــم الفاســدة منهــا : أن اللــه ينبغــي لــه أن يفعــل كــذا ولا ينبغــي لــه أن يفعــل كــذا 

، فادعــوا أن وجودهــا عبــث لا ينبغــي فعلــه مــن اللــه ، وهكــذا اجــرؤوا عــى اللــه ونفــوا عنــه حكمتــه 

تعــالى اللــه عــن قولهــم » )66( ، والباحــث يؤكــد عــى أن العلــاء قــد ردوا عليهــم مــن الكتــاب والســنة في 

اكــر مــن موضــع وليــس هــذا المقــام مجــال بســط تلــك الــردود ، وللــه الحمــد والمنــة » .

ــه ســبحانه  ــم فرؤيت ــم لربه ــة هــو رؤيته ــى الإطــاق لأهــل الجن ــم ع » هــذا وإن أعظــم نعي

ــة » )67(. ــلف الأم ــاع س ــنة وإج ــاب والس ــة في الكت ــي ثابت ــوب ، وه ــل مرغ ــوب وأج ــم مطل أعظ

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه : » ثبــت في الســنة المتواتــرة واتفــاق ســلف الأمــة أن 

اللــه ســبحانه وتعــالى يـُـرى في الــدار الآخــرة بالأبصــار عيانــا  »(68).   

فاللقــاء يقتــي الرؤيــة قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه : » أجمــع أهــل اللســان عــى أن اللقــاء 

ــة » )69(. ــة والرؤي ــع ، اقتــى المعاين متــى نســب إلى الحــي الســليم مــن العمــى والمان

دلالة الذكر على النار وعذابها .

أولًا : من القرآن الكريم :
 بعــد أن اســتعرض الباحــث كثــراً مــن النصــوص القرآنيــة ودلالاتهــا عــى النــار وعذابهــا ومــا 

جــاء في شــأنها ، لم يظهــر لــه حســب فهمــه ذكــر مــن القــرآن كان خاصــاً بــأذكار الصبــاح والمســاء ورد فيــه 

الإخبــار عــن النــار ومــا يتعلــق بهــا عــدا مــا قــد يفُهــم مــن ســياق آخــر الآيــة في ســورة البقــرة في قولــه 
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بِّــهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ ۚ كُلٌّ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَمَلَئكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ لَ  تعــالى : ﴿ آمَــنَ الرَّسُــولُ بَِــا أنُــزلَِ إلِيَْــهِ مِــن رَّ

ــكَ المَْصِــرُ ﴾)70( . ــن رُّسُــلِهِ ۚ وَقاَلُــوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا ۖ غُفْراَنَــكَ رَبَّنَــا وَإلِيَْ نفَُــرِّقُ بَــنَْ أحََــدٍ مِّ

ــكَ المَْصِــرُ ﴾ فيــه اعــراف ، وإقــرار مــن العبــد : بــأن    فــإن المتأمــل في قولــه تعــالى : ﴿ وَإلِيَْ

مرجعــه إلى اللــه ونهايــة أمــره إمــا إلى نعيــم محمــود ، أو جحيــم مذمــوم ، وقــد بســط الباحــث القــول 

وذكــر أيضــاً بعــض أقــوال أهــل العلــم حــول مــا ورد عــن النــار والإخبــار عنهــا في القــرآن الكريــم في المســألة 

الســابقة.

ثانياً : من السنة النبوية :
  ورد في الســنة النبويــة أذكاراً تقــال في الصبــاح ، أو المســاء ، أو عنــد الاضطجــاع للنــوم جــاء فيهــا 

ذكــر النــار ، أو الإشــارة إلى البعــث والنشــور ، أو العــذاب ، أو مــا يــدل عــى الآخــرة ، ومــا يــؤول إليــه مصــر 

الإنســان إمــا الى جنــة وإمــا إلى نــار ، ومــن ذلــك مــا يــأتي :

الذكر الأول :
عَــنْ عَبْــدِ اللــهِ بــن مَسْــعُودٍ ، قَــالَ : كَانَ نبَِــيُّ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عليــه وَسَــلَّمَ، إذَِا أمَْــىَ قَــالَ : ) 

ــهُ  يــكَ لــه قــال : أراه قــال فيهــن لَ ــهُ وَحْــدَهُ لَ شَِ ــهَ إلَِّ اللَّ أمســينا وأمــى الملــك للــه والحمــد للــه لَ إلَِ

ــا،  ــا بعَْدَهَ ــرَْ مَ ــةِ وَخَ ــذِهِ اللَّيْلَ ــا فِ هَ ــرَْ مَ ــألَكَُ خَ ــرٌ، ربَِّ أسَْ ءٍ قدَِي ــىَ كُلِّ شَْ ــوَ عَ ــدُ وَهُ ــهُ الحَْمْ ــكُ وَلَ المُْلْ

ــرَِ، ربَِّ  ــنَ الكَْسَــلِ وَسُــوءِ الكِْ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــا بعَْدَهَــا، ربَِّ أعَُ ــةِ وَشَِّ مَ ــا فِ هَــذِهِ اللَّيْلَ ــكَ مِــنْ شَِّ مَ ــوذُ بِ وَأعَُ

ــكُ  ــحَ المُْلْ ــا وَأصَْبَ ــا : أصَْبَحْنَ ــكَ أيَضًْ ــالَ ذَلِ ــحَ قَ ــرِْ وَإذَِا أصَْبَ ــارِ وَعَــذَابٍ فِ القَْ ــكَ مِــنْ عَــذَابٍ فِ النَّ ــوذُ بِ أعَُ

ــهِ ( )71(. للَِّ

  يــرى الباحــث أن في هــذا الذكــر : إظهــار العبوديــة للــه تعــالى والافتقــار إليــه ، وأن الأمــر كلــه 

خــره وشره بيــد اللــه ســبحانه وتعــالى، وأن العبــد ليــس لــه مــن الأمــر شيء إلا مــا شــاء اللــه أن يكــون ، 

وفيــه : تعليــم للأمــة الأدعيــة الجامعــة التــي ينتفــع بهــا الإنســان في دنيــاه وآخرتــه ، كــا أن فيــه ســؤال 

اللــه ـ عــز وجــل ـ مــن الخــر كلــه ، والتعــوذ مــن كافــة الــرور ، ثــم ذكــر الخــاص بعــد العــام  : كالتعــوذ 

مــن الكســل ، وكــر الســن ، وعــذاب النــار ، وعــذاب القــر .

قــال المباركفــوري رحمــه اللــه : » ختــم اســتعاذته  بالتعــوذ مــن النــار والقــر، لعظــم أمرهــا؛ 

أمــا القــر فلأنــه أول منــزل مــن منــازل الآخــرة، ومــن نجــا منــه فــا بعــده أيــر، وأمــا النــار فــإن عذابهــا 

شــديد، ولا يســاويه أي عــذاب » )72(.

ــون  ــن أن أك ــارِ ( أي : م ــذَابٍ فِ النَّ ــنْ عَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــه : » ) ربَِّ أعَُ ــه الل ــك رحم ــن المل ــال اب ق

مــن أهــل النــار وهــم الكفــار، فإنهــم هــم المعذبــون، وأمــا الموحــدون فهــم مؤدبــون بالنــار لا معذبــون 

ــا»)73(. به

الذكر الثاني :
ــحُ  ــالَ حِــنَ يصُْبِ ــنْ قَ ــلَّمَ، قاَلَ : ) مَ ــهِ صَــىَّ اللــهُ عليــه وَسَ ــولَ اللَّ ــكٍ، أنََّ رسَُ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أنََ عَ

أوَْ يُْــيِ : اللَّهُــمَّ إِنِّ أصَْبَحْــتُ أشُْــهِدُكَ وَأشُْــهِدُ حَمَلـَـةَ عَرشِْــكَ وَمَلَئكَِتـَـكَ، وَجَمِيــعَ خَلقِْــكَ أنََّــكَ أنَـْـتَ اللَّــهُ 

ــدًا عَبْــدُكَ وَرسَُــولكَُ أعَْتَــقَ اللَّــهُ رُبعَُــهُ مِــنَ النَّــارِ، فمََــنْ قاَلهََــا مَرَّتـَـنِْ أعَْتَــقَ اللَّــهُ  لَ إلَِــهَ إلَِّ أنَْــتَ وَأنََّ مُحَمَّ
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

ــارِ(  )1( )74(. نصِْفَــهُ، وَمَــنْ قاَلهََــا ث�لََثـًـا أعَْتَــقَ اللَّــهُ ث�لََثـَـةَ أرَْباَعِــهِ، فَــإِنْ قاَلهََــا أرَْبعًَــا أعَْتقََــهُ اللَّــهُ مِــنَ النَّ

 يــرى الباحــث : اشــتمال الذكــر الســابق عــى مســائل عقديــة قــد تطــرق لبعضهــا في مطالــب 

ســابقة ، ويــأتي الحديــث عــا تبقــى منهــا في مطالــب قادمــة ، إلا أن الباحــث يركــز الحديــث حــول مــا جــاء 

في هــذا الذكــر مــن تعليــم النبــي  ، إمتــه الاســتعاذة مــن النــار ؛ لعلمــه  مــا في النــار : مــن أهــوال 

ــه  ــك مــا يفعل ــع ، وغــر ذل ــي  متب ــه انحــرف ، أو لم يكــن للنب أعــدت لمــن كفــر ، أو عــن منهــج الل

الإنســان وفيــه قــد يقــع . 

قــال البغــوي رحمــه اللــه : » ) أعتــق اللــه ربعــه مــن النــار ( واختــص بالربــع ؛ لأنهــا شــهادة 

بالوحدانيــة ، ونفــي الــرك والــركاء ويشــبه أن يكــون عتــق الربــع والنصــف في حــال الدنيــا، فــإذا كان 

يــوم القيامــة عتــق كلــه مــن النــار ، والعتــق لا يتجــزأ، فاللــه تعــالى أكــرم مــن أن يحكــم في شريعتــه أن 

عتــق الرقيــق لا يتجــزأ، بــل يــري إليــه ولعتــق جميعــه، ولا يحكــم بذلــك في الآخــرة، وكــرم اللــه أعظــم 

مــن ذلــك“ (75).  

قــال العثيمــن رحمــه اللــه : » العتق أرقــى مــن المغفــرة ، المغفــرة تعنــي أن ذنوبــك مســحت 

لكــن الإنســان بعــد المغفــرة قــد يــأتي بذنــوب أخــرى ثــم يدخــل النــار. أمــا الــذي أعتقــه اللــه مــن النــار، 

فبعــد العتــق مهــا فعــل فلــن يدخــل النــار. فالمغفــرة تأُمــن المــاضي والعتــق يأُمــن المســتقبل » )76(.

الذكر الثالث : 
ــهِ صَــىَّ اللــهُ عليــه وَسَــلَّمَ كَانَ  ــولَ اللَّ ــيِّ صــىّ اللــه عليــه وســلم أنََّ رسَُ ــنْ حَفْصَــةَ زَوْجِ النَّبِ عَ

هِ ثـُـمَّ يقَُــولُ : ) اللَّهُــمَّ قِنِــي عَذَابـَـكَ يـَـوْمَ تبَْعَــثُ عِبَــادَكَ  إذَِا أرََادَ أنَْ يرَقْـُـدَ وَضَــعَ يـَـدَهُ اليُْمْنَــى تحَْــتَ خَــدِّ

ث�ـَـاَثَ مِــراَرٍ( )77(.

  يــرى الباحــث أن هــذا الذكــر اشــتمل عــى : لجــوء العبــد إلى ربــه ومالــك أمــره بــأن يقيــه مــن 

عــذاب يــوم القيامــة ؛ لأنــه لا يعــذب بالنــار إلا اللــه فهــو خالقهــا وآمرهــا ، وأن الإنســان لا يقــوى عــى 

ذلــك العــذاب ، كــا أن في الذكــر : اعــراف مــن الذاكــر بحصــول البعــث بعــد المــات ، وأمــا الوقايــة مــن 

عــذاب النــار للإنســان أنمــا هــو تفضــاً مــن اللــه وإحســان ، ونجــاة العبــد ودخولــه الجنــة إنمــا يكــون أولاً 

برحمــة اللــه ، ثــم مــا عملــه الإنســان مــن الأعــال الصالحــات فيفــوز بالعتــق مــن النــران ، ويوجــب اللــه 

لــه الجنــان فهــو الكريــم المنــان ، واللــه أعلــم . 

ــادك( أي :  ــوم تبعــث عب ــك ي ــي عذاب ــم قن ــه : » ) الله ــن حجــر العســقلاني رحمــه الل ــال اب ق

ــة » )78( . ــوم القيام ــاس ي ــوم تبعــث الن ــذاب الآخــرة ي ــن ع ــي وتبعــدني ع ــا رب أن تحمين ــوك ي أدع

قــال الشــوكاني رحمــه اللــه : » )اللهــم قنــي عذابــك يــوم تبعــث عبــادك ( احفظنــي مــن العــذاب 

يــوم البعــث، ولفــظ قنــي يشــمل الوقايــة مــن اللــه تفضــا وإحســاناً، وتوفيــق العبــد لفعــل مــا يوجــب 

الجنــة والنجــاة مــن العــذاب ؛ لأن العمــوم هــو الأصــل ولا يصــار للتخصيــص إلا لدليــل، واللفــظ يســتوعب 

المعنيــن ، وقولــه )عذابــك ( يعــم كل ألــوان عــذاب ذلــك اليــوم، ويدخــل فيــه عــذاب النــار دخــولً أوليًّــا، 

وهــذا اليــوم ســاه اللــه تعــالى  بيــوم القارعــة والصاخــة والطامــة والقيامــة، مــا يــدل عــى هولــه وشــدته 

فــكان المناســب دعــاء اللــه -تعــالى- النجــاة مــن عــذاب هــذا اليــوم، وقولــه )عذابــك ( أضــاف العــذاب 
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إلى اللــه تعــالى ليــدل عــى هولــه وشــدته وعظمتــه، وأيضًــا فيــه معنــى التفويــض إذ الــرب ســبحانه هــو 

المتــرف في العبيــد، وفي هــذا العــذاب تــرف المالــك المســيطر، واللفــظ يشــمل المعنيــن » )79(.

  ويخلص الباحث مما سبق ذكره وما وقف عليه أثناء بحثه إلى ما يلي :

هنالــك الكثــر مــن : الأســباب ، والأعــال ، والذنــوب التــي تــؤدي إلى دخــول الإنســان النــار يــوم 

القيامــة والتــي ينبغــي عــى المســلم الحــذر منهــا ، أو الوقــوع فيهــا ، ومــن ذلــك : 

عدم إيمان الشخص بالله ولا باليوم الآخر ولا بعذاب وأهوال يوم القيامة .

إتبــاع الإنســان شــهوات الشــيطان وتنفيــذ رغبــات النفــس التــي تــؤدي إلى غضــب اللــه ســبحانه 

وتعــالى وســخطه عــى الإنســان .

أن أول مــا يحاســب عليــه الإنســان يــوم القيامــة : أفعالــه ، وعــدم تنفيــذه لأوامــر اللــه ســبحانه 

وتعــالى ، وعــدم امتثالــه للواجبــات التــي أمــرت بهــا الشريعــة الإســامية .

ــا ، ورشــوة ، وغــش ، وظلــم العبــاد ،  4- يعتــر النفــاق ، والكــر ، وأكل المــال الحــرام مــن : رب

وإلحــاق الــرر والأذى بالإنســان أو الحيــوان مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلى دخــول الإنســان النــار .

إن لعذاب أهل النار يوم القيامة أنواع منها : 

ــن الأجســام نتيجــة  ــذي يخــرج م ــد ال ــم الصدي ــار يكــون طعامه ــد جــوع ســكان أهــل الن عن

ــذاب في  ــن الع ــان م ــالى ـ نوع ــه ـ ســبحانه وتع ــم الل ــث يذيقه ــع ، حي ــوم والضري الحــروق ، وأيضــا الزق

طعامهــم ، فــا يشــبعهم ، ولا يعطــي لأجســامهم الطاقــة ، وإنمــا يغــي هــذا الطعــام في بطونهــم حتــى 

تقطــع أمعاءهــم .

ويكــون شرابهــم الحميــم شــديد الغليــان والمهــل حيــث يشربونــه مــن شــدة شــعورهم بالعطــش 

فــا يــروي ظمأهــم وإنمــا يغــي في بطونهــم مثــل شــدة غليــان حمــم النــار وذلــك زيــادة في شــدة عذابهــم 

يــوم القيامــة .

وأمــا لباســهم : فيقطــع لهــم قطــع مــن النــار فيلبســونها ، وفيهــا إشــارة إلى زيــادة هــذا العــذاب 

وشــدته فــوق العــذاب المعــد لهــم. 

تعتــر جهنــم مــن الغيبيــات التــي لا يمكــن وصفهــا لمــا فيهــا مــن شــدة العــذاب والتنكيــل إلا 

مــا تــم الإخبــار عنــه في القــرآن أو الســنة ، وقــد اطلــع النبــي  عــى جهنــم ، ووصــف القــرآن عذابهــا 

بأنه عــذاب عظيــم أليــم مهــن ، وأن عليهــا ملائكــة شــداد غــاظ ، وأن خزنتهــا يســمون الزبانيــة ، وكبــر 

خزنتهــا يســمى مالــك رآه رســول اللــه محمــد  ووصفــه أنــه قاطــب وعابــس لا يبتســم أبــداً ، واللــه 

أعلــم .

الخاتمة:
تحــدث البحــث عــن مســائل الإيمــان بالرســل المســتفادة مــن أذكار الصبــاح والمســاء. مســائل 

الإيمــان باليــوم الآخــر المســتفادة مــن أذكار الصبــاح والمســاء. مســائل الإيمــان بالرســل المســتفادة مــن أذكار 

الصبــاح والمســاء. 
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

 النتائج: 
ــا  ــه لن ــن ســمى الل ــل بالرســل الذي ــا كمســلمين أن نؤمــن عــى وجــه التفصي إن الواجــب علين

ــا .  ــا مــن أخبارهــم مــع أقوامهــم وعددهــم خمســة وعــرون رســولا ونبي ــه وقــص لن منهــم في كتاب

أمــا بقيــة الرســل ـ عليهــم الســام ـ فلــم يقُــص علينــا مــن أنبائهــم ، فالواجــب أن نؤمــن بهــم 

جميعــا ؛ لأن اللــه ســبحانه وتعــالى ذكــر لنــا أن هنــاك رســا غــر مــا ذكُــر في القــرآن فينبغــي الإيمــان بهــم 

إجــالا ، وعــدم الكفــر برســالة أو نبــوة أي نبــي ورســول منهــم ـ عليهــم الســام ـ ،  

إن الكفــر بأحــد الأنبيــاء كفــر بهــم كلهــم ، والإيمــان ببعضهــم لا يفــي إلى الإيمــان ولا يكــون 

صاحبــه مؤمنــا .

ــر  ــذاب الق ــا عــى ع ــن نصــوص الأذكار دلالته ــره م ــا ســبق ذك ــن خــال م ــر للمســلم م يظه

ــى  ــم ع ــه فيجازيه ــون إلي ــم وينقلب ــاس ســرجعون إلى ربه ــا، وأن الن ــه، والســاعة وبعــض أشراطه ونعيم

أعمالهــم إن خــراً فخــر ، وإن شراً فــر ، فعندمــا يــرى المؤمــن مــا ينتظــره يــوم القيامــة يتمنّــى تعجيــل 

ــى عــدم قيامهــا . ــاعة ، أمــا الكافــر فيتمنّ السَّ

 يجــب عــى المســلم الإيمــان بالقــر وفتنتــه وعذابــه ونعيمــه ، ومــا يحصــل فيــه ، وأن ذلــك مــن 

أركان الإيمــان ، لثِبــوت الأدلَّــة مــن القــرآن ، والســنة عــى ذلــك ، واللــه أعلــم .

يؤكــد الباحــث مــن خــال مــا ظهــر لــه مــن النصــوص الشرعيــة ، وأقــوال علــاء الأمــة المحمديــة 

عــى : أن نعيــم الجنــة ليــس مــا يمكــن حــره ، ولا عــده ، ولا الإحاطــة بــه ، كــا أن درجاتهــا متفاوتــة.

أن مــن صفــات أهــل الجنــة والنعيــم الــذي هــم فيــه : الخلــود ، لا غــل ولا حقــد في قلوبهــم ، 

لا يمــوت أهلهــا ، لا ينتــاب أهلهــا خــوف ولا حــزن ، فاكهــون فيهــا ، لباســهم الحريــر والســندس والذهــب 

، وجوههــم مبيضــة ... وغــر ذلــك مــن الأوصــاف والنعيــم .

إن الجنــة ليســت اســاً لمجــرد الأشــجار والفواكــه والطعــام والــراب والحــور العــن والأنهــار 

والقصــور ، وأكــر النــاس يغلطــون في مســمى الجنــة ، فــإن الجنــة اســم لــدار النعيــم المطلــق الكامــل ، 

ومــن أعظــم نعيــم الجنــة : التمتــع بالنظــر إلى وجــه اللــه الكريــم ، وســاع كلامــه ، وقــرة العــن بالقــرب 

منــه وبرضوانــه عــز وجــل ، نســأل اللــه مــن واســع فضلــه وأن يشــملنا بكرمــه وإحســانه .

التوصيات:
أن الذكــر مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة فيــه دلالــة واضحــة عــى الإيمــان بالرســل واليــوم 

الآخــر ومــا فيــه مــن : } عــذاب القــر ، والجنــة ونعيمهــا ، والنــار وعذابهــا { فينبغــي استشــعار المؤمــن 

لمــا احتــوت عليــه تلــك الأذكار مــن مســائل عقديــة هامــة حــال التلفــظ بهــا حتــى تتحقــق الغايــة مــن 

مشروعيتهــا. 

يــوصي الباحــث بوجــوب الالتــزام بمذهــب الســلف فيــا يتعلــق بالجنــة والنــار  مــن كونهــا 

ــان وغــر ذلــك مــن المعتقــدات الي دونوهــا في متبهــم ومصنفاتهــم . ــان لا تفني باقيت
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

الهوامش:
(((1 سورة الذاريات : الآية رقم : (56) .

(((2 سورة الرعد : الآية رقم : (28) .

(((3 ــه )  عــن أبي مــوسى الأشــعري رواه البخــاري في صحيحــه : كتــاب الدعــوات - بــاب فضــل ذكــر الل

86/8  ح 6407 ( . 

(((4 سورة المائدة الآية رقم : ) 67 ( . 

(((5 ينظــر : المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر 

ــة، 1399هـــ -  ــة العلمي ــروت،  المكتب ــر، ب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــوفى: 606هـــ(،  النهاي )المت

1979م، ) 3/5 ( .   

(((6 ينظــر : أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )المتــوفى: 395هـــ(، معجــم 

مقاييــس اللغــة، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م ) 392/2 ( ، إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي 

ــة  ــن، الطبع ــم للملاي ــروت، دار العل ــة، ب ــة وصحــاح العربي ــاج اللغ ــوفى 393 هـــ ، الصحــاح ت المت

الرابعــة ١٤٠٧ هـ‍ــ - ١٩٨٧م ) 500/6 (..

(((7 ــد  ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــه ب ــد الل ــن عب ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــر : أحم ينظ

ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، النبــوات،  الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1420هـــ/2000م ) 19/1 ( . 

(((8 ينظــر : محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوفى: 370هـــ(، تهذيــب اللغــة، 

بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة الأولى، 2001م ) 330/15 ( ، محمــد بــن يعقــوب 

ــان، مؤسســة الرســالة للطباعــة  ــادى )المتــوفى: 817هـــ(، القامــوس المحيــط، بــروت - لبن الفيروزآب

ــة، 1426 هـــ - 2005م ) ص 100 ( .  ــة: الثامن ــع، الطبع ــر والتوزي والن

(((9 ينظــر : محمــد بــن مكــرم بــن عــي )المتــوفى: 711هـــ(، لســان العــرب، بــروت، دار صــادر، الطبعــة: 

الثالثــة - 1414هـــ. ) 467/13  ( . 

ــدي 1)1)) بي ــب بمرتــى، الزَّ ــو الفيــض، الملقّ ــرزّاق الحســيني، أب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ينظــر : محمّ

ــة ) 73/29 ( .  ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، دار الهداي ــوفى: 1205هـــ(، ت )المت

ينظــر : الحســن بــن الحســن بــن محمــد بــن حليــم البخــاري الجرجــاني، أبــو عبــد اللــه الحَليِمــي 1)1))

)المتــوفى: 403 هـــ(، المنهــاج في شــعب الإيمــان، بــروت، دار الفكر، الطبعــة الأولى، 1399 هـ - 1979م 

) 239/1 ( ، محمــد بــن عــاء الديــن عــيّ بــن محمــد ابــن أبي العــز الحنفــي، الأذرعــي الصالحــي 

الدمشــقي )المتــوفى: 792هـــ(، شرح العقيــدة الطحاويــة، الطبعــة: الأولى - 1418هـــ. ص 175 ، أحمد 

بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، بــروت،  

دار المعرفــة، 1379هـــ ) 112/11 (، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي 

 ـ- 1993م. ) 19/1(.  )المتــوفى: 1250هـــ(، نيــل الأوطــار، دار الحديــث، مــر، الطبعــة: الأولى، 1413هــ

 سورة آل عمران الآية رقم : ) 104( . 1)1))
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

سورة الحج الآية رقم : ) 52 ( . 1)1))

ينظر : ابن تيمية، النبوات) 715/2 ( . 1)1))

ينظر : ابن حجر، فتح الباري) 361/6 ( . 1)1))

ينظــر : حمــد بــن محمــد الخطــابي  المتــوفى 388 هـــ، إعــام الحديــث، مكــة المكرمــة، جامعــة أم 1)1))

القــرى )مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث الإســامي(، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٩ هـــ - ١٩٨٨م.) 

1/ 298 (، والمنهــاج في شــعب الإيمــان للحليمــي ) 239/1(، ابــن تيميــة، النبــوات)714 ( ، ابــن أبي 

ــار بــن عبــد القــادر الجكنــي  العــز، شرح الطحاويــة ) 1/ 155 ( ، محمــد الأمــن بــن محمــد المخت

الشــنقيطي )المتــوفى : 1393هـــ(، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، بــروت، دار الفكر  1415 

هـــ - 1995مـ. ) 735/5 ( . 

للمزيد ينظر : الشنقيطي، أضواء البيان ) 735/5 ( .1)1))

ينظــر : أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن 1)1))

تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي  المتــوفى : 728 هـــ، الإيمــان، عــان، الأردن، المكتــب الإســامي، 

الطبعــة: الخامســة، ١٤١٦هـــ/١٩٩٦م ) ص 6ـ7 ( ، ابــن أبي العــز، شرح الطحاويــة ) 155/1 ( ، محمد 

بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبلي )المتــوفى: 1188هـــ(، لوامــع الأنــوار البهية وســواطع الأسرار 

ــا،  ــن ومكتبته ــة الخافق ــق، مؤسس ــة، دمش ــة المرضي ــد الفرق ــة في عق ــدرة المضي ــرح ال ــة ل الأثري

الطبعــة: الثانيــة - 1402 هـــ - 1982م. )49/1 ـ 50 ( . 

ينظر : ابن تيمية، النبوات) 714/2 ( . 1)1))

سورة البقرة الآية رقم : ) 285 ( . 2)2))

ــي 2)2)) ــن القرطب ــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الدي ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــن أحمــد ب ينظــر : محمــد ب

المتــوفى : 671هـــ، الإعــام بمــا في ديــن النصــارى مــن الفســاد والأوهــام وإظهــار محاســن الإســام، 

ــربي. ) ص 440 (.  ــراث الع ــرة، دار ال القاه

ينظــر : إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، تفســر 2)2))

ــة، الطبعــة: الأولى - 1419هـــ. ) 572/1 ( .   ــروت، دار الكتــب العلمي ــم، ب القــرآن العظي

ينظر : ابن أبي العز شرح العقيدة الطحاوية ) ص 297 (.  2)2))

ينظر : ابن حجر، فتح الباري ) 1/ 118 ( . 2)2))

سورة النحل الآية رقم : ) 35 ( .2)2))

ينظــر : حافــظ بــن أحمــد بــن عــي الحكمــي )المتــوفى: 1377هـــ(، أعــام الســنة المنشــورة لاعتقــاد 2)2))

ــدة  ــواب في العقي ــؤال وج ــوان: 200 س ــا - بعن ــر - أيض ــاب ن ــورة )الكت ــة المنص ــة الناجي الطائف

الاســامية(، المملكــة العربيــة الســعودية، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، 

الطبعــة: الثانيــة، 1422هـــ ) ص 49-48 (. 

سورة البقرة الآية رقم : ) 285 ( .2)2))

سورة النساء الآية رقم : ) 136 ( .2)2))
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سورة النساء الآية رقم : ) 136 ( .2)2))

ــوفى: 3)3)) ــو جعفــر الطــري )المت ــن غالــب الآمــي، أب ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ينظــر : محمــد ب

310هـــ(، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تبــروت، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1420 هـــ - 

2000م. ) 9/ 314 ( .

ينظــر : أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن 3)3))

تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، 

الســعودية، دار العاصمــة، الطبعــة: الثانيــة، 1419هـــ / 1999م ) 313/5(.

ينظــر : عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي )المتــوفى: 1376هـــ(، تيســر الكريــم الرحمن 3)3))

في تفســر كلام المنان، بيروت، مؤسســة الرســالة، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000م ) ص 40 ( . 

عــن  عبــد الرحمــن بــن أبــذى رواه النســائي في الســنن الكــرى كتــاب عمــل اليــوم والليلــة بــاب ذكــر 3)3))

مــا كان النبــي صــي اللــه عليــه وســلم يقــول إذا أصبــح )5/9 ح 9745( . خلاصــة حكــم المحــدث : 

صححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه كتــاب حــرف الــكاف بــاب كان وهــي الشــائل 

الشريفــة )855/2 ح 4674 (.

ــوفى: 3)3)) ــة )المت ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــر : محم ينظ

ــربي ) 1161/3 ( . ــاب الع ــان، دار الكت ــروت، لبن ــد، ب ــع الفوائ 751هـــ(، بدائ

ينظر : ابن أبي العز،  شرح الطحاوية ) ص 96 ( .3)3))
ينظــر : محمــد بــن ســعد الشــويعر، مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزيــز بــن بــاز رحمــه اللــه، 3)3))

عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن بــاز )المتــوفى: 1420هـــ(.) 191/17 ( .
ــى 3)3)) ــات ع ــن ب ــل م ــاب فض ــوء ، ب ــاب الوض ــه كت ــاري في صحيح ــازب رواه البخ ــن ع ــراء ب ــن ال ع

الوضــوء ) 1 / 58 ( ح 247 .
ينظر : ابن حجر، فتح الباري ) 11 / 113-112 ( . 3)3))
ــوفى: 1057 هـــ(، الفتوحــات 3)3)) ــن عــان الصديقــي الشــافعي الأشــعري المــي )المت ينظــر : محمــد ب

ــة ) 3 / 143 ( .  ــف الأزهري ــر والتألي ــة الن ــة، جمعي ــى الأذكار النواوي ــة ع الرباني
ينظــر : عبــد اللــه بــن عبــد الحميــد الأثــري، الإيمــان حقيقتــه، خوارمــه، نواقضــه عنــد أهــل الســنة 4)4))

والجماعــة، الريــاض، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣م ) ص 143 (.

عــن ابــن عبــاس رواه البخــاري في صحيحــة كتــاب الدعــوات بــاب الدعــاء إذا انتبــه بالليــل ) 70/8 4)4))
ح 6317 ( . 

ينظــر : أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني  المتــوفى : 852 هـــ، انتقــاض 4)4))
الاعــراض في الــرد عــى العينــي في شرح البخــاري، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة 

الرشــد، الطبعــة: الأولى، ١٤١٣ هـــ - ١٩٩٣م. ) 447/2 (.
ــد الخَــرِ بــن ســيد عبــد اللــه بــن أحمــد الجكنــي الشــنقيطي المتــوفى : 1354هـــ، كوثرَ 4)4)) ينظــر : محمَّ

ــة: الأولى،  ــالة، الطبع ــة الرس ــروت، مؤسس ــاري، ب ــحْ البُخَ ــا صَحِي ــفِ خَبَاي رَارِي في كَشْ ــدَّ ــاني ال المعََ

١٤١٥ هـــ - ١٩٩٥م. ) 7/11 (.
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سورة فاطر الآية : 24 . 4)4))

ينظــر : عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه الراجحــي، توفيــق الــرب المنعــم بــرح صحيــح الإمــام مســلم، 4)4))

مركــز عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه الراجحــي، الطبعــة: الأولى، ١٤٣٩ هـــ - ٢٠١٨م ) 598/6 (.

سورة البقرة الآية رقم : ) 285 ( .4)4))

ينظر : تفسير الطبري ) 568/22 ( .4)4))

ينظر : ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) 282/4 ( .4)4))

ينظر : ابن كثير، تفسير  القرآن العظيم) 88/8 ( .4)4))

ــاب الدعــاء 5)5)) ــد الرحمــن بــن أبي بكــر رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب الأدب المفــرد ب )1( عــن عب

ــرب )292/262 ح 701 ( ــد الك عن

ــم الدمشــقي، 5)5)) ــن الحســن، السَــامي، البغــدادي، ث ــن رجــب ب ــن أحمــد ب ــد الرحمــن ب ينظــر : عب

الحنبــي المتــوفى : 795 هـــ،، أهــوال القبــور وأحــوال أهلهــا إلى النشــور، المنصــورة، مــر، دار الغــد 

الجديــد،  الطبعــة الأولى، ١٤٢٦هـــ/٢٠٠٥م )ص143( 

عــن أبي مســعود رواه مســلم في صحيحــه كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار بــاب التعــوذ 5)5))

مــن شر مــا عمــل ومــن شر مــا لم يعمــل )88/4 ح2723(.

ينظــر : عبيــد اللــه بــن محمــد عبــد الســام بــن خــان محمــد بــن أمــان اللــه بــن حســام الديــن 5)5))

الرحــاني المباركفــوري )المتــوفى: 1414هـــ(، مرعــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، نــارس الهنــد، 

ــة - 1404 هـــ،  ــة: الثالث ــلفية - الطبع ــة الس ــاء - الجامع ــوة والإفت ــة والدع ــوث العلمي إدارة البح

1984م. ) 217/1 ( .

ــاب 5)5)) ــتغفار ب ــة والاس ــاء والتوب ــر والدع ــاب الذك ــه كت ــلم في صحيح ــم رواه مس ــن أرق ــد اب ــن زي ع

ــل ) 2088/4 ح 2722 ( .  ــا لم يعم ــن شر م ــل وم ــا عم ــن شر م ــوذ م التع

عــن الــراء بــن عــازب رواه أبــو داوود في ســننه كتــاب في الســنة بــاب في المســألة في القــر وعــذاب 5)5))

القــر ) 239/4 ح 4753 ( خلاصــة حكــم المحــدث : صححــه الألبــاني في صحيــح الترغيــب والترهيــب 

ــاب مــا جــاء في عــذاب القــر ونعيمــه ) 397/3 ح  ــور الظالمــن ب ــاب الترهيــب مــن المــرور بقب كت

. ) 3558

ينظــر : محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة المتــوفى 751 هـــ، 5)5))

الــروح في الــكلام عــى أرواح الأمــوات والأحيــاء بالدلائــل مــن الكتــاب والســنة، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة )ص 115 (،  ابــن أبي العــز، شرح الطحاويــة ) 584/2 0

ينظــر : الســفاريني، لوامــع الانــوار البهيــة ) 21/2 ( ، عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه 5)5))

بــن إبراهيــم بــن فهــد بــن حمــد بــن جبريــن )المتــوفى: 1430هـــ(، شرح العقيــدة الطحاويــة، مصــدر 

الكتــاب: دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية. ) 1/61 ( .

ــتغفار ) 8/ 67 ح 5)5)) ــاب الاس ــوات، ب ــاب الدع ــه، كت ــاري في صحيح ــن أوس رواه البخ ــداد ب ــن ش ع

.)6306
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

ينظــر : محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــورى )المتــوفى: 1353هـــ(، تحفــة الأحــوذي 5)5))

بــرح جامــع الترمــذي، بــروت، دار الكتــب العلميــة ) 238/9 ( .

ــان رواه الترمــذي في ســننه أبــواب الدعــوات بــاب مــا جــاء في الدعــاء أذا أصبــح وأمــي 6)6)) عــن ثوب

)331/5 ح 3389(. خلاصــه حكــم المحــدث : صححــه الألبــاني في الترغيــب والترهيــب كتــاب النوافــل 

بــاب الترغيــب في آيــات واذكار يقولهــا اذا اصبــح وامــي )415/1 ح 657(

ــوفى: 6)6)) ــة )المت ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــر : محم ينظ

751هـــ(، مــدارج الســالكين بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، بــروت، دار الكتــاب العــربي، 

ــرف  ــة، 1416 هـــ - 1996م) 171/2 ( . بت ــة: الثالث الطبع

ينظر المباركفوري، تحفة الأحوذي ) 169/8 ( . بتصرف 6)6))

عــن ابــن عبــاس رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب أبــواب التهجــد بــاب التهجــد بالليــل )  48/2 ح 6)6))

. ) 1120

سورة الحديد الآية رقم : ) 21 ( .  6)6))

ينظــر : ســليمان بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب )المتــوفى: 1233هـــ(، تيســر العزيــز 6)6))

ــب  ــق، المكت ــروت، دمش ــد، ب ــى العبي ــه ع ــق الل ــو ح ــذى ه ــد ال ــاب التوحي ــد في شرح كت الحمي

ــرف  ــة: الأولى، 1423هـــ/2002م ) ص 64 ( . بت ــامي، الطبع الاس

ينظــر بتــرف : أبــو الحســن الأشــعري المتــوفى : 324 هـــ، مقــالات الإســاميين، ألمانيــا، دار فرانــز 6)6))

شــتايز، الطبعــة: الثالثــة، ١٤٠٠ هـــ - ١٩٨٠م )349/1 ( .

ــر الســلمي النيســابوري 6)6)) ــن بك ــح ب ــن صال ــرة ب ــن المغ ــة ب ــن خزيم ــن إســحاق ب ــد ب ينظــر : محم

)المتــوفى: 311هـــ(، كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عــز وجــل،  الســعودية - الريــاض، مكتبــة 

الرشــد، الطبعــة: الخامســة، 1414هـــ - 1994م. )ص 167(، 

أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني )المتــوفى: 728هـــ(، مجمــوع الفتــاوى، المدينــة النبوية، 6)6))

المملكــة العربيــة الســعودية، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، 1416هـــ/1995م 

 . ) 337 / 2 (

ينظــر :  أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن 6)6))

تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، بيــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم 

ــف  ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــعودية، مجم ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــة النبوي ــة، المدين الكلامي

الشريــف، الطبعــة: الأولى، 1426هـــ ) 1 / 348 ( . 

ينظــر : محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة  المتــوفى : 751 7)7))

هـــ، حــادي الأرواح إلى بــاد الأفــراح، القاهــرة، مطبعــة المــدني ) ص 204 (.

سورة البقرة الآية رقم : ) 285 ( .7)7))

عــن عبداللــه بــن مســعود، رواه مســلم في صحيحــه : كتــاب الذكــر ، بــاب التعــوذ مــن شر مــا عمــل 7)7))

ومــن شر مــا لا يعمــل ) 4/ 2089 ح 2723(.
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

ينظر : المباركفوري، مرعاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح ) 229/1 ( .7)7))

ومــيُّ 7)7)) يــن بــنِ فِرِشْــتَا، الرُّ يــنِ عبــدِ اللطيــف بــنِ عبــد العزيــز بــن أمــن الدِّ ــدُ بــنُ عــزِّ الدِّ ينظــر : محمَّ

، المشــهور بـــ ابــن المَلَــك )المتــوفى: 854 هـــ(، شرح مصابيــح الســنة للإمــام البغوي،  الكَرمــانّي، الحنفــيُّ

إدارة الثقافــة الإســامية، الطبعــة: الأولى، 1433 هـ - 2012م ) 210/3( .

ــح )317/4 ح 7)7)) ــول إذا أصب ــا يق ــاب م ــوم، ب ــواب الن ــاب أب ــننه كت ــو داوود في س ــس راوه أب ــن أن ع

.)5069

ينظــر : الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي المتــوفى : 516 هـــ، التهذيــب 7)7))

في فقــه الإمــام الشــافعي محيــي الســنة، بــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، ١٤١٨ هـــ - 

١٩٩٧م ) 435/8 (.

ينظــر : محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )المتــوفى : 1421هـــ(، لقــاء البــاب المفتــوح، دروس 7)7))

صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية ) 217 / 4 ( .

عــن حفصــة أم المؤمنــن رواه أبــو داوود في »ســننه«: كتــاب الأدب، بــاب مــا يقُــال عنــد النــوم) 310/4 7)7))

ــد  ــا يقــول عن ــاب م ــرواة ب ــة ال ــاب هداي ــاني في كت ح5045( خلاصــة حكــم المحــدث : صححــه الألب

الصبــاح والمســاء والمنــام 474/2 ح 2838

ينظر : ابن حجر، هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح،  ) 474/2 (.7)7))

ــه الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ(، فتــح 8)8)) ينظــر : محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الل

ــة: الأولى - 1414هـــ. ) 403/6 ( ــب،  الطبع ــم الطي ــروت، دار الكل ــق، ب ــر، دمش ــن كث ــر، دار اب القدي
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

المصادر والمراجع:
(((1 ــة:  ــتايز، الطبع ــز ش ــا، دار فران ــالات الإســاميين، ألماني ــوفى : 324 هـــ، مق ــو الحســن الأشــعري المت أب

ــة، ١٤٠٠ هـــ - ١٩٨٠م. الثالث

(((2 أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني، النســائي )المتــوفى: 303هـــ(، المجتبــى مــن الســنن = الســنن 

الصغــرى، حلــب، مكتــب المطبوعــات الإســامية، الطبعــة: الثانيــة، 1406 - 1986م.

(((3 أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني )المتــوفى: 728هـــ(، مجمــوع الفتــاوى، المدينــة النبويــة، 

المملكــة العربيــة الســعودية، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، 1416هـــ/1995م.

(((4 ــة  ــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيمي ــد الل ــد الســام بــن عب ــد الحليــم بــن عب أحمــد بــن عب

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــوات،  الري ــوفى: 728هـــ(، النب ــقي )المت ــي الدمش ــراني الحنب الح

ــة: الأولى، 1420هـــ/2000م. الطبع

(((5 ــة  ــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيمي ــد الل ــد الســام بــن عب ــد الحليــم بــن عب أحمــد بــن عب

الحــراني الحنبــي الدمشــقي  المتــوفى : 728 هـــ، الإيمــان، عــان، الأردن، المكتــب الإســامي، الطبعــة: 

الخامســة، ١٤١٦هـــ/١٩٩٦م.

(((6 ــة  ــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيمي ــد الل ــد الســام بــن عب ــد الحليــم بــن عب أحمــد بــن عب

الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل دين المســيح، الســعودية، 

دار العاصمــة، الطبعــة: الثانيــة، 1419هـــ / 1999م.

(((7 ــة  ــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيمي ــد الل ــد الســام بــن عب ــد الحليــم بــن عب أحمــد بــن عب

الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، بيــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلاميــة، 

ــف،  ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــعودية، مجم ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــة النبوي المدين

الطبعــة: الأولى، 1426هـــ.

(((8 أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، 

بــروت،  دار المعرفــة، 1379هـــ.

(((9 أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني  المتــوفى : 852 هـــ، انتقــاض الاعــراض في 

الــرد عــى العينــي في شرح البخــاري، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الرشــد، الطبعــة: 

الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣م.

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )المتــوفى: 395هـــ(، معجــم مقاييــس 1)1))

اللغــة، بــروت، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي المتــوفى 393 هـــ ، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، 1)1))

‍ــ - ١٩٨٧م. بــروت، دار العلــم للملايــن، الطبعــة الرابعــة ١٤٠٧ هـ

ــرآن 1)1)) ــوفى: 774هـــ(، تفســر الق ــم الدمشــقي )المت ــر القــرشي البــري ث ــن كث ــن عمــر ب إســاعيل ب

ــة: الأولى - 1419هـــ. ــة، الطبع ــب العلمي ــروت، دار الكت ــم، ب العظي

حافــظ بــن أحمــد بــن عــي الحكمــي )المتــوفى: 1377هـــ(، أعــام الســنة المنشــورة لاعتقــاد الطائفــة 1)1))



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م 158

مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

ــامية(،  ــدة الاس ــواب في العقي ــؤال وج ــوان: 200 س ــا - بعن ــر - أيض ــاب ن ــورة )الكت ــة المنص الناجي

المملكــة العربيــة الســعودية، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، الطبعــة: 

الثانيــة، 1422هـــ.

الحســن بــن الحســن بــن محمــد بــن حليــم البخــاري الجرجــاني، أبــو عبــد اللــه الحَلِيمــي )المتــوفى: 1)1))

403 هـــ(، المنهــاج في شــعب الإيمــان، بــروت، دار الفكــر، الطبعــة الأولى، 1399 هـــ - 1979م.

الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي المتــوفى : 516 هـــ، التهذيــب في فقــه 1)1))

الإمــام الشــافعي محيــي الســنة، بــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، ١٤١٨ هـــ - ١٩٩٧م. 

محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )المتــوفى : 1421هـــ(، لقــاء البــاب المفتــوح، دروس صوتيــة 

قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية.

حمــد بــن محمــد الخطــابي  المتــوفى 388 هـــ، إعــام الحديــث، مكــة المكرمــة، جامعــة أم القــرى )مركز 1)1))

البحــوث العلميــة وإحيــاء التراث الإســامي(، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٩ هـــ - ١٩٨٨م.

ــوفى: 1)1)) ــتاني )المت جِسْ ــن عمــرو الأزدي السِّ ــن شــداد ب ــن بشــر ب ــن إســحاق ب ــن الأشــعث ب ســليمان ب

ــة. ــة العصري ــروت،  المكتب ــدا - ب 275هـــ(، ســنن أبي داود، صي

ســليمان بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب )المتــوفى: 1233هـــ(، تيســر العزيــز الحميــد في 1)1))

شرح كتــاب التوحيــد الــذى هــو حــق اللــه عــى العبيــد، بــروت، دمشــق، المكتــب الاســامي، الطبعــة: 

الأولى، 1423هـ/2002م.

ــي 1)1)) ــم الدمشــقي، الحنب ــن الحســن، السَــامي، البغــدادي، ث ــن رجــب ب ــن أحمــد ب ــد الرحمــن ب عب

المتــوفى : 795 هـــ،، أهــوال القبــور وأحــوال أهلهــا إلى النشــور، المنصــورة، مــر، دار الغــد الجديــد،  

الطبعــة الأولى، ١٤٢٦هـــ/٢٠٠٥م.

عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد اللــه الســعدي )المتــوفى: 1376هـــ(، تيســر الكريــم الرحمــن في 2)2))

ــروت، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى 1420هـــ -2000م. ــان، ب تفســر كلام المن

عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه الراجحــي، توفيــق الــرب المنعــم بــرح صحيــح الإمــام مســلم، مركــز عبــد 2)2))

العزيــز بــن عبــد الله الراجحــي، الطبعــة: الأولى، ١٤٣٩ هـــ - ٢٠١٨م.

عبــد اللــه بــن عبــد الحميــد الأثــري، الإيمــان حقيقتــه، خوارمــه، نواقضــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة، 2)2))

الريــاض، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م.

عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن فهــد بــن حمــد بــن جبريــن )المتــوفى: 2)2))

1430هـــ(، شرح العقيــدة الطحاويــة، مصــدر الكتــاب: دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة 

الإســامية.

عبيــد اللــه بــن محمــد عبــد الســام بــن خــان محمــد بــن أمــان اللــه بــن حســام الديــن الرحــاني 2)2))

المباركفــوري )المتــوفى: 1414هـــ(، مرعــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، نــارس الهنــد، إدارة البحوث 

العلميــة والدعــوة والإفتــاء - الجامعــة الســلفية - الطبعــة: الثالثــة - 1404 هـــ، 1984م.

ــكاة، 2)2)) ــح والمش ــث المصابي ــج أحادي ــرواة إلى تخري ــة ال ــقلاني، هداي ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــي ب ع
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أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

تخريــج: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني،  الدمــام، دار ابــن القيــم، القاهــرة، دار ابــن عفــان، الطبعــة 

الأولى، 1422هـــ-2001م.

المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 2)2))

606هـــ(،  النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، بــروت،  المكتبــة العلميــة، 1399هـــ - 1979م.

محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي )المتــوفى : 1393هـــ(، أضــواء 2)2))

البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، بــروت، دار الفكــر  1415 هـــ - 1995مـــ.

ــد الخَــرِ بــن ســيد عبــد اللــه بــن أحمــد الجكنــي الشــنقيطي المتــوفى : 1354هـــ، كوثَــر المعََــاني 2)2)) محمَّ

 ـ- ١٩٩٥م. ــروت، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، ١٤١٥ هــ ــاري، ب ــحْ البُخَ ــا صَحِي ــفِ خَبَاي راَريِ في كَشْ ــدَّ ال

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة  المتــوفى : 751 هـــ، حادي 2)2))

الأرواح إلى بــاد الأفــراح، القاهــرة، مطبعــة المدني.

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، بدائــع 3)3))

الفوائــد، بــروت، لبنــان، دار الكتــاب العــربي.

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، مدارج 3)3))

ــة،  ــاب العــربي، الطبعــة: الثالث ــروت، دار الكت ــاك نســتعين، ب ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من الســالكين ب

1416 هـ - 1996م.

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة المتــوفى 751 هـــ، الــروح 3)3))

في الــكلام عــى أرواح الأمــوات والأحيــاء بالدلائــل مــن الكتــاب والســنة، بــروت، دار الكتــب العلميــة.

ــوفى : 3)3)) ــي المت ــن القرطب ــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الدي ــن ف ــن أبي بكــر ب ــن أحمــد ب محمــد ب

671هـــ، الإعــام بمــا في ديــن النصــارى مــن الفســاد والأوهــام وإظهــار محاســن الإســام، القاهــرة، دار 

الــراث العــربي.

محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوفى: 370هـــ(، تهذيــب اللغــة، بــروت، دار 3)3))

إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة الأولى، 2001م.

محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبــي )المتــوفى: 1188هـــ(، لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع 3)3))

الأسرار الأثريــة لــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، دمشــق، مؤسســة الخافقــن ومكتبتهــا، 

الطبعــة الثانيــة - 1402 هـ - 1982م.

ــوفى: 3)3)) ــن بكــر الســلمي النيســابوري )المت ــح ب ــن صال ــن المغــرة ب ــن خزيمــة ب ــن إســحاق ب محمــد ب

311هـــ(، كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عــز وجــل،  الســعودية - الريــاض، مكتبــة الرشــد، 

الطبعــة: الخامســة، 1414هـــ - 1994م.

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور 3)3))

رســول اللــه  وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ.

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )المتــوفى: 310هـــ(، 3)3))

ــروت، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1420 هـــ - 2000م. ــرآن، تب ــل الق ــان في تأوي ــع البي جام
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مسائل الإيمان بالرسل واليوم الآخر المستفادة من أذكار الصباح والمساء)دراسة وصفية استقرائية استنباطية(

محمــد بــن ســعد الشــويعر، مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزيــز بــن بــاز رحمــه اللــه، عبــد العزيــز 3)3))

بــن عبــد اللــه بــن بــاز )المتــوفى: 1420هـ(.

يــن بــنِ فِرشِْــتاَ، الرُّومــيُّ الكَرمانّي، 4)4)) يــنِ عبــدِ اللطيــف بــنِ عبــد العزيــز بــن أمــن الدِّ ــدُ بــنُ عــزِّ الدِّ محمَّ

ــام البغــوي، إدارة  ــح الســنة للإم ــوفى: 854 هـــ(، شرح مصابي ــك )المت ــن المَلَ ، المشــهور بـــ اب الحنفــيُّ

الثقافــة الإســامية، الطبعــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012م.

ــي الصالحــي الدمشــقي 4)4)) ــي، الأذرع ــز الحنف ــن أبي الع ــد اب ــن محم ــيّ ب ــن ع ــاء الدي ــن ع ــد ب محم

ــة، الطبعــة: الأولى - 1418هـــ. ــدة الطحاوي ــوفى: 792هـــ(، شرح العقي )المت

محمــد بــن عــان الصديقــي الشــافعي الأشــعري المــي )المتــوفى: 1057 هـــ(، الفتوحــات الربانيــة عــى 4)4))

الأذكار النواويــة، جمعيــة النــر والتأليــف الأزهريــة.

محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ(، نيــل الأوطــار، دار 4)4))

الحديــث، مــر، الطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 1993م.

محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ(، فتــح القديــر، دار 4)4))

ابــن كثــر، دمشــق، بــروت، دار الكلــم الطيــب،  الطبعــة: الأولى - 1414هـــ.

محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيــى )المتــوفى: 279هـ(، ســنن 4)4))

الترمــذي، بــروت، دار الغــرب الإســامي، 1998م.

ــدي )المتــوفى: 4)4)) ــو الفيــض، الملقّــب بمرتــى، الزَّبي ــرزاّق الحســيني، أب ــد ال ــن عب ــد ب ــد بــن محمّ محمّ

1205هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، دار الهدايــة.

محمــد بــن مكــرم بــن عــي )المتــوفى: 711هـــ(، لســان العــرب، بــروت، دار صــادر، الطبعــة: الثالثــة 4)4))

- 1414هـ.

محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )المتــوفى: 817هـــ(، القامــوس المحيــط، بــروت - لبنــان، مؤسســة 4)4))

الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثامنــة، 1426 هـــ - 2005م.

محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــورى )المتــوفى: 1353هـــ(، تحفــة الأحــوذي بــرح 4)4))

ــة. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــذي، ب ــع الترم جام

محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، صَحِيــح الترغيــب والترهيــب، ، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، 5)5))

مكتبَــة المعَــارف للِنَــرِْ والتوزيـْـع، الطبعــة الأولى، 1421 هـــ - 2000م.

محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )المتــوفى: 1420هـــ(، 5)5))
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  
في عهد الملك عبدالعزيز

)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

باحث – المملكة العربية السعودية أ.س��عيد ب��ن عب��د الله بن علي جفش��ر

المستخلص:
تهــدف الدراســة  لتوضيــح دور القضــاء في توطيــد الحكــم الســعودي بمنطقــة عســر في 

عهــد الملــك عبدالعزيــز خــال الفــرة )1338- 1373ه/1920 - 1953م(، وتنبــع أهميــة الدراســة 

مــن أنهــا تعمــل تتبــع القضــاء ونشــأته وأهميتــه في منطقــة عســر، ونجــد أنــه ومنــذ إنضــام 

عســر لحكــم الملــك عبدالعزيــز في العــام)1338ه/1919م( كان القضــاء فيهــا عــى نســق الأنظمة 

القضائيــة في نجــد، وكان الشــيخ عبــد اللــه بــن راشــد وهــو قــاضي الحملــة يقــوم بالعديــد مــن 

الأمــور القضائيــة والسياســية ، والملاحــظ أن المذهــب الحنبــي أصبــح مذهــب القضــاء في عســر 

بأمــر الملــك عبدالعزيــز في العــام )1346ه/1927م(، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي 

التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي مــن أهمهــا: اهتــام الملــك عبــد العزيــز بمنطقــة عســر، 

ســعة واطــاع الملــك عبدالعزيــز وفهمــه للقضــاء واحكامــه، كفــاءة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود 

في اختيــار الرجــال الذيــن يعتمــد عليهــم في أمــر القضــاة .

الكلمات المفتاحية: القضاء ،عسير ، الملك عبد العزيز، الحكم السعودي 

The   role  of the judiciary in  consolidating  Saudi  rule in  
the   Asir region during the reign of King Abdulaziz

(1338- 1373 AH/1920- 1953 AD)
Saeed Abdullah Ali Jafsher
Abstract:

The study aims to clarify the role of the judiciary in 
consolidating Saudi rule in the Asir region during the reign of 
King Abdulaziz during the period (13381373- AH / 19201953- 
AD). In the year (1338 AH / 1919 AD) the judiciary was in a 
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patternThe judicial systems in Najd, and Sheikh Abdullah bin Rashid, 
who was the campaign judge, was involved in many judicial and political 
matters. The most important of which are: AttentionKing Abdul Aziz 
in the Asir region, King Abdulaziz’s breadth and knowledge and his 
understanding of the judiciary and its rulings, King Abdulaziz Al Saud’s 
competence in selecting the men he relies on in the matter of judges.
Keywords: the judiciary, Asir, King Abdul Aziz, Saudi rule

مقدمــــــة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا محمــد وعــى 

آلــه الطاهريــة، والصحابــة أجمعــن ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن فالقضــاء وظيفــة لهــا مكانتهــا 

الســامية ومنزلتهــا الرفيعــة؛ لأنهــا إقامــة لعــدل الخالــق بــن خلقــه عــى الأرض.. وقــد ظــل هــذا المنصــب 

محاطــاً بالتقديــر والاحــرام في جميــع الأديــان حتــى جــاء الإســام فــأولى القضــاء والقضــاة أهميــة خاصــة 

واســتمر ذلــك عــى مــر الــدول الإســامية المتعاقبــة، ومنــذ بــدأ الملــك بدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود 

– طيــب اللــه ثــراه – في توحيــد أرجــاء المملكــة العربيــة الســعودية عــام )1319هـــ/ 1902م(، وقــد حافــظ 

ــة،  ــة المرموق ــه في هــذه المكان ــل وجعل ــى إحاطــة هــذا المنصــب بالاحــرام والتبجي ــز ع ــك عبدالعزي المل

وحيــث إن إعــادة ضــم منطقــة عســر إلى الحكــم الســعودي، كان في تاريــخ )1338هـــ/ 1920م(، ولــدور 

القضــاء والقضــاة المهــم المســاند لضــم منطقــة عســر فقــد ارتــأى الباحــث أن يكــون هــذا البحــث بعنــوان 

»دور القضــاة في توطيــد الحكــم الســعودي بمنطقــة عســر في عهــد الملــك عبدالعزيــز )1338- 1373هـــ/ 

1920- 1953م«(، وقــد اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى منهــج البحــث التاريخــي القائــم عــى الوصــف 

والتحليــل وذلــك مــن خــال اســتقراء الوائــق، والمصــادر المتصلــة بموضــوع الدراســة

أ - جغرافية منطقة عسير:
تقــع مِنطقــة عَســر جنــوب غــرب المْملكــة العْربيَّــة السّــعوديَّة، وهــي مــن المْناطــق الحْدوديَّــة 

ــى هطــول الْمطــار أكــر مــن أي مِنطقــة أخُْــرَى في البْــاد، وتوُفِّــر  مــع اليمــن، ولديهــا أعــى الجْبــال، وتتلقَّ

المْرتفعــات الضبابيــة نظامًــا مثــراً للاهتــام؛ لتنمــو الْشــجار الصّنوبريــة بكــرة: غابــات كثيفــة ودرجــات 

حــرارة بــاردة، وجبــال شــديدة الِنحــدار وســهول شرقيَّــة تتميــز بجِبالهــا وكثبانهــا الرمّليَّــة.

ــي  ــالً، وخطَّ ــرض 17.5 و 19.50 ش ــي ع ــن خطَّ ــع ب ــر: تق ــةِ عَس ــيُّ لمنِطق ــعُ الفَلَ الموق

ــعٍ؛ هــذه المْســاحة  ــرٍ مُربَّ ــو م ــف كيل ر مســاحتهُا بنحــو 81 أل ــدَّ . وتقَُ
)1(

ــا طــول 50.00 و41.50 شرقً

ــل  ــي يص ــودة الَّتِ ــل السّ ــة جب ــل: قم ــاع، مث ــاهقة الْرتف ــال ش ــن الجب ــدَ م ــمُّ العْدي ــة تض الجُْغْرافيَّ

ــرواع  ــل ف ــة: كجب ــط البْركاني ــال والمخاري ــك تضــمُّ عــددًا مــن الجب ؛ وكذل
)2(

ــا إلى نحــو 3015م ارتفاعه

ـذي يبلــغ ارتفاعــه 3004م وجبــل ظلــم -أيضًــا- في حَــرَّة الــرّاة الــذي يبلــغ  في حَــرَّة الــرّاة الّـَ

 
)4(

؛ فيهــا مــن السّــعوديين بنســبة %79 وذلــك وَفقًْــا لإحصائيَّــات عــام 2017م
)3(

ارتفاعــه 2575م

)DVOLUME( محافظــات مِنطقــة عســر.
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

 محافظــات مــن الفئــة )أ( و )14( محافظــة مــن 
)5(

تضــم مِنطقــة عَســر )18( محافظــة؛ منهــا

الفئــة )ب(، وعاصمتهــا الإداريــة مدينــة أبهــا.

:
)6(

ومِنطقــة عَسير تنقسم حضاريًّا وثقافيـــًّا وجغرافيًّا وتاريخيًّا إلى ثلاثة أقسام وهـــي

أولً: الْجُزْء الْغربي:
ويضــمُّ السّــهلَ السّــاحليَّ ثـُـمَّ مِنطقــةَ الْصــدار المْقصــود بهــا السّــفوح الغْربيــة لسلســة الجبــال، 

.
)7(

ــعر في ترحالهــم ولا معيشــتهم وهــي قليلــة، والكهــوف؛ ولا يســتخدمون بيــوتَ الشَّ

ثانيًا: الْجُزْء الْوسطُ:
، وهــو الجُْــزءْ الْعــى لقِمــم جبــال مِنطقــة عســر، وتضــم 

)8(
وهــو مــا يعُــرف تاريخيًّــا بالــروات

.
)9(

المُْــدُن الْعــى في المْملكــة، وتبــدأ مــن الجَْنــوب باتجــاه الشّــال

ثالثًا: الْجُزْء الشّرقي:
وهي مِنطقة تضم المراكز الشرقية في محافظة ظهران الجنوب ومحافظة سراة عبيدة.

ثــم تــأتي مراكــزُ: الحْفائــر ويعــرى وخيــر الجَْنــوب والصفيــة التاّبعــة لمحافظــة خميــس مشــيط، 

؛ وهــذه 
)10(

ثـُـمَّ كلٌّ مــن محافظــة الْمــواه ومحافظــة طريــب ومحافظــة »تثليــث« بكامــل أجزائهــا

ــرب إلى  ــا أق ــة، ومناخه ــر الشّقي ــة عَس ــة مِنطق ــم هضب ــرف باس ــر يعُ ــزءْ الْخ ــذا الجُْ ــات، وه المْحافظ

.
)11(

ــاري ــبه القْ ــي ش ــف المْناخ الوْص

ــا عــن ســكان مِنطقــة عَســر؛ فقــد اســتوطنها الإنسْــان مُنْــذُ القِْــدَمِ إلَّ أنَّهــا في تاريخهــا القْديــم  أمَّ

والإســامي عُرفــت باســم »جــرش«، وكان مركــز المِْنطقــة في ذَلـِـكَ التاّريــخ هــو« مدينــةُ جــرش« الَّتِــي مــا 

زالــت آثارهــا شــاهدة عــى التاّريــخ في محافظــة »أحُــد رفيــدة«.

 وبذلــك فـَـإِن إقليــم عَســر في أدواره السّــابقة كان يعُــرف بمخــاف جــرش، وذلــك يوضــح أهميتها 

.
)12(

كمركــز حضــاري واقتصــادي وزراعــي وصناعــي ذي تأثــر بالغ

وتنقسم جرش التّاريخية إلى ثلاث سَوات تاريخية: 

11 سَاة جنب: تضم الْنَ محافظة الحْرجة، وســراة عبيــــــدة..

22 سَاة عــنز: تضم -الْنَ- محافظات: أحد رفيــــدة، وخميس مشيط، وأبها..

33 سراة رجــال الْحجــر أو الْزد: وتضــم أجــزاء مــن محافظــات: محافظــة تنومــة، ومحافظــة .

.
)13(

النّمــــاص

غير الأغوار والإصدار والهضاب الشرقية.

ب- منطقة عسير التسمية والمكان:
وعســرٌ -كاســمٍ جغــرافيٍّ - مصطلـَـحٌ حديــث، وكانــت تسُــمى لــواء عَســر إبَّــانَ الِحْتِــالِ العْثــانيِّ 

ا ســبب تســميتها  حتَّــى عــامِ 1337هـــ/ 1912م، فهــو مصطلــح حديــث العْهــد أطلقــه العْثمانيــون عليهــا؛ أمَّ

بهــذا الِسْــم فقــد اختلفــت الرّوايــات:

− فبعضهم يرى أنَّ ذَلكَِ يعود لوعورة وصعوبة تضاريسها.	

−  أحــد 	
)14(

ــل ــن وائ ــز ب ــن عن ــن أراشــة ب ــكَ يعــود نســبةً إلى عَســر ب ــرى آخــرون أنَّ ذَلِ وي
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ــى  ــر ع ــم يظه ــد- فلََ ــر - كبلَ ــم عَس ــن اس ــا ع . وأمَّ
)15(

ــن ــن العْدناني ــاء م ــاكنيه القْدم س

المْــرح السّــياسّي إلَّ في منتصــف القْــرن الثالــث عــرَ الهْجــري »التاســع عــر المْيــادي« 

ــل  ــدة قبائ ــن ع ــون م ــة، وهــي تتك ــل العْربي ــن القْبائ ــة عَســر م ــا؛ وســكان مِنطق تقريبً

ــوزَّع  ــاذٍ وأسٍَُ تت ــائرَ وأفخ ــمَّ إلى عش ــرَ، ثُ ــلَ أصغ ــم إلى قبائ ــل تنقس ــذه القْبائ ــرى، وه ك

عــى العْديــد مــن القُْــرَى والهِجَــر والأريــاف والبــوادي؛ وأغلــبُ هــذه القْبائــل لهــا جــذور 

تاريخيــة قديمــة في هــذه الْرض، وقــد وَردََ أغلبهــا بنفــس هــذه الْســاء المْعــاصرة لــدى 

عــدد مــن الرحّّالــة ومــن أشــهرهم وأولهــم الهْمــداني في صفــة الجَْزيــرة وهــو المْتــوفي بعــد 

ــا ســنحت الفرصــة لإيضــاح ذلــك  336هـــ تقريبًــا، وهــذا أمــر يحتــاج إلى تفصيــل وتوســع رُبَّ

، وهــي:
)16(

في دراســة مســتقلة مســتقبلً، ومــن قبائــل منطقــة عســر المعــاصرة

.
)17(

اة أولً: قبائل عَسير السَّ

ثانيًا: قبائل رجال ألمْع.

.
)18(

ثالثًا: قبائل محايل

، وهم:
)19(

رابعًا: قبائل قحطان

11 . .
)21()20(

قبائل جنب

22 ..
)22(

قبائل رفيدة

33 ..
)23(

خامسًا: قبائل وادعة في محافظة ظهران الجنوب

 .
)25()24(

سادسًا: قبائل شهران

.
)26( 

سابعًا: قبائل رجال الحْجر

ثامنـــــــًا: قبائل بلقرن، وقبائل شمران، وقبائل عليان، وقبائل خثعم في محافظة بالقرن.

.
)27(

تاسعًا: قبائل بيشة

وهــذه القْبائــل جميعهــا تســكن مِنطقــة عَســر في الْجــزاء التهّاميــة والأجــزاء الجْبليَّــة 

الشّقيــة. والمنحــدرات   ،
)28(

السّويــة

ظهور عَسير ككيانٍ سياسيٍّ:
لم تظهــر مِنطقــةَ عَســر عــى مــرح السّياســة بشــكل قــويٍّ إلَّ بعــد انضــام هــذه المْنطقــة 

، حيــثُ انجذبــت 
)29(

وقبائلهــا إلى حُكــم الدّولــة السّــعوديَّة الْولى في بدايــة القْــرن الثالــث عــرَ الهْجــريِّ

 ،
)30(

قبائــل هــذه المْناطــق الجنوبيَّــة الغْربيــة إلى الدّعــوة الإصلاحيَّــة وقادتهــا أئمــة الدّولــة السّــعوديَّة الْولى

، وأصبحــت وحــدةً 
)31(

ــة الســعودية الأولى ــخ 1215هـــ هــو عــام إنضــام المنطقــة لإمــام الدول وكان تاري

ــن ســعود. ــز ب ــة واحــدة وإمــام واحــد هــو الْمــام عبدالعزي ــدة تحــت ظــلِّ راي ــة متوحِّ ــة بشريَّ جغرافيَّ

 وتــم إخضاعهــا؛ إلَّ أنََّ المْقاومــة 
)32(

وقــد ناهضــت المنطقــة وقبائلهــا الجيــوشَ العْثمانيــة ولم يذعَنــوا لهــا

، وهــو عــام ســقوط 
)33(

اســتمرت حتــى رمضــان 1230هـــ/ 1814م، واســتقرت المقاومــة حتــى عــام 1333هـــ

ةَ الحْكــم، وكان أهــالي المْنطقــة ينصبونــه خلفًــا للميــت  .وتــولى عــدد مــن أبنــاء المْنطقــة سُــدَّ
)34(

الدرعية

ويبايعونــه، وفي وثيقــة موجهــة لإحــدى القْبائــل البْدَوِيَّــة بمنطقــة عَســر، ووُجــد نـَـصٌ مــن الْمــر عــي بــن 
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

ــه-  ــه - وبعــد - لا يخفاكــم وفــاة الْخ ســعيد -رحمــه الل ــه: »الســام عليكــم ورحمــة الل مجثــل جــاء في

وت عــي بــن مجثــل  .وبَِ
)35(

وهــذا حــال الدّنيــا ومصــر الْحيــاء ووصلنــا كباركــم وعاهدونــا عــى الإســام..«

تــولَّ عائــض بــن مرعــي الإمــارة، ويبــدو أنَّ عائضًــا قــد حظــيَ بمكانــة منــذ أيــام ابــن مجثــل وهــذا يتضــح 

، وعندمــا تــولَّ الإمــارة اســتمر 
)36(

في نــص الوْثيقــة المُْشــار إليهــا أعــاه: »وأمركــم مــن عائــض إلى ســالم...«

ــد  ؛ فتــولى مــن بعــده الإمــارة ابنــه مُحَمَّ
)37(

في حروبــه مــع العْثمانيــن حتــى وفاتــه في 1273هـــ/ 1807م

.وبعــد ســقوط الدولــة الســعودية الأولى عــام 1233هـــ حتــى عــام 1289هـــ تــولى 
)38(

بــن عائــض بــن مرعي

في عســر العْديــد مــن الْمُــراء المْحلِّيــون القْيــادةَ، ورفعــوا رايــة الجهــاد والنضــال ضِــدَّ المْحتــلّ العْثــاني 

ــد بــن عائــض وخمســون مــن رجالــه غــدرًا في ســفر  ــنة الَّتِــي قتُــل فيهــا مُحَمَّ حتــى عــام 1289ه، وهــي السَّ

 بــدأ الحْكْــم الجْنبــي مُمثــاً في الحِْتِــال العْثماني، 
)40(

، والــذي بمقتلــه في عــام 1289هـــ
)39(

1289هـــ/ 1872م

، وأصبــح مركــز مِنطقــة عَســر هــو أبهــا ويتبعهــا ســتةُ أقضيــة.
)41(

والــذي اســتمر مــا يقــارب خمســن عامًــا

اســتمرت معانــاة أهــالي عَســر مــن هــذا الحْكْــم الْجنبــيِّ المْحتــلِّ الــذي لم يكــن لــه هــم إلا 

ولى،  ــة الُْ ، حتــى رحــل العْثمانيــون عــن عَســر حــن أعُلنــت الحْــرب العْالميَّ
)42(

جمــع الأمــوال والضرائــب

ــة الْوُلى وتوقَّــف القْتــال في المْياديــن الحْربيــة كافــةً، وتســليم حامياتهــا  حتــى هُزمِــت في الحْــرب العْالميَّ

ــادة  ــا جــاء في الْ ــاء ك ــادة الحْلف ــن ق ــد م ــرب قائ ــراق إلى أق في الحْجــار وعســر واليمــن وســوريا والع

ــى متــرِّف عَســر »محيــي الدّيــن باشــا« أمــر حكومتــه في شــهر ربيــع الْول عــام  )16( مــن الهُْدنــة فتلقَّ

.
)43(

1337هـ

ضمُّ منطقة عَسير للحكم السّعودي:
ر الإدريــي المْشــهد السّــياسيَّ وبايعــه جــلُّ قبائــلِ المْنطقــة  بإخــاء العْثمانيــن لعســر، تصــدَّ

، فاضْطـُـر حســن آل عائــض إلى مبايعتــه وعُــنِّ مســاعدًا لــه 
)44(

مــن قحطــان وشــهران وعســر ورجــال ألمْــع

. وأنقلــب حســن آل عائــض عــى هــذه 
)45(

ــا باتفاقيــة صبيــا عــى عَســر الــرّاة، وهــو مــا يعُــرف تاريخيًّ

الاتفاقيــة وتصــادم مــع قبائــل المنطقــة وخاصــة قبائــل قحطــان التــي كان الشــيخ ابــن راشــد قــد أخــذ 

بيعتهــم مبكــراً حيــث وجــدت وثائــق تعــود إلى 1335هـــ و 1336هـــ وردت فيهــا أســاء قبائل مــن قحطان 

ــولاء  ــا بال ــه مدفوعً ــز فــكان لجؤهــم ل ــك عبدالعزي ــز، فقامــت بالإلتجــاء إلى المل ــك عبدالعزي بايعــت المل

والإبقــاء عــى عهدهــم لــه، ومــع تفاقــم الخْــاف بــن هــذه القْبائــل ورفــض حســن آل عائــض لتوســط 

، ســرّ المْلــك 
)46(

المْلــك عبدالعزيــز، ورفضــه لوفــد العْلــاء الَّذِيـْـنَ أرســلهم المْلــك عبدالعزيــز لابــن عائــض

، في شــعبان 
)47(

عبدالعزيــز آل ســعود قواتــه إلى عســر، بقيــادة الْمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد آل ســعود

.
)48(

1338هـ/ 1920م

كان ســر الحْملــة في شــهر شــعبان 1338هـــ المْوافــق مايــو 1920م مــن رنيــة إلى بيشــة، 

ــل  ــن قبائ ــد م ــا العْدي ــة، وانضمــت إليه ــاك عســكرت الحْمل ، وهن
)49(

ــة ــمَّ اســتمرت في ســرها إلى القْاع ثُ

 وشــهران وكان الْمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد يحمــل معــه العْديــد مــن الرسّــائل عــى كبــار 
)50(

قحطــان

ا مــن الحْــرب مــع ابــن عائــض، ويبــدو  ومشــائخ قحطــان وشــهران وعســر.ولم يجــد الْمــر ابــن جلــوي بـُـدًّ

أن ابــن جلــوي كان واثقًــا مــن النّــر هــذه الثقــة الَّتِــي تظهــر مــن خــال خطتــه وتوزيعــه للجنــد واصــل 
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

ــس مــن النّصــف الْخــر مــن شــهر شــوال  ــوم الخْمي ــة حجــا في ي ــى وصــل قري ــه حت ــوي زحف ــن جل اب

، والتــي انتهــت بانتصــار الجيــش السّــعودي وهزيمــة ابــن عائــض، واستســلم لــه كلٌّ مــن: 
)51(

عــام 1338هـــ

ــد بــن عبدالرحمــن بــن عائــض اللَّذَيــن قدَِمــا عــى المْلــك عبدالعزيــز  حســن بــن عائــض وابــن عمــه مُحَمَّ

ــص لهــا  ــال فرنــي وخصَّ ــز بخمســة وســتين ألــف ري ــا المْلــك عبدالعزي فأكرمَهــا واســتضافهَما وصلهَ

، وهــو عــامُ انضِْــام عَســر إلى حُكــم المْلك 
)52(

مقــرراتٍ شَــهَريَّة وعــادا إلى عســر، وذلــك كان عــامَ 1338هـــ

عبدالعزيــز وبدايــة حقبــة تاريخيــة جديــدة للمنطقــة.

إلا أن ابــن عائــض قــام بثــورة بعــد إعطائــه العهــد للملــك عبدالعزيــز. فقــام المْلــك عبدالعزيــز 

بتكليــف ابنــه الْمــر فيصــل -الملــك فيصــل فيــا بعــد- الَّــذي ســار عــى رأس حملــة موجهــة إلى عَســر 

ــت  ــد توال ــام 1340هـــ/ 1922م، وق ــة في شــهر شــوال ع ــت الحْمل ــن انطلق ــادة الْم ــه وإع لإخــاد الفتن

ــل  ــم، ودخ  معقلهِ
)53(

ــةَ ــن في حرمل ــى التحّص ــرِوا ع ــى أجُ ــض حت ــدَّ آل عائ ــل ضِ ــر فيص ــارات الْم انتص

الْمــر فيصــل مدينــةَ أبهْــا في شــهر صفــر عــام 1341هـــ، وأعلــن الْمــر فيصــل العْفــو العْــامَّ وأرســل رســالة 

ــاس في أبهــا شرط أن يســلموا شــوكة الحْــرب وأرســل الْمــر فيصــل حمــات عســكرية متواليــة  يؤمــن النّ

. وتوالـَـتِ الْحــداثُ بــن مــن 
)54(

اســتطاعت في آخــر الْمــر مــن الِنتصــار عــى ابــن عائــض ودخــول الحْرملــة

يســعى لإثــارة الفتنــة والفُرقــة وبــن أنصــار الدّولــة السّــعوديَّة الحْديثــة هــذا الكِيــان الوْحــدَويّ العْظيــم، 

وأطُفئــت نــران الفتنــة وتــولَّ الْمــر عبدالعزيــز بــن إبراهيــم أمــراً لعســر في أول يــوم مــن شــهر رجــب 

عــام 1341هـــ الَّــذي في إمارتــه وصلــه آل عائــض بعــد أن تخــى عنهــم الشّيــف حســن، فقــام بإكرامهــم، 

ــة  ــر بداي ــذي يعُت ــم السّــعودي في عَســر الَّ ــك ترســخ الحْكْ ، وبذل
)55(

ــاض ــم نقلهــم إلى الرّي ــكَ ت وبعــد ذَلِ

حِقبــة تاريخيــة زاهــرة مجيــدة للمِنطقــة.

وقــد تــولَّ عــى إمــارة مِنطقــة عَســر مــن عــام 1338هـــ إلى وفــاة الْملــك عبدالعزيــز عــام 

1373هـــ عــددٌ مــن الْمــراء وهــم:

− 	
)56(

1339هـ عدة أشهر شويش بن ضويحي	

− 	
)57(

1339- 1340هـ عبدالله بن سويلم	

− 	
)58(

1340- 1341هـ فهد بن عبدالكريم العْقي	لي

− 	
)59(

من 1341 إلى نهايتها سعد بن عفيصان	

− 	
)60(

من بداية 1342هـ إلى منتصفها عبدالعزيز بن إبراهيم	

− 	
)61(

عبدالله بن إبراهيم العْسكر من منتصف 1342هـ إلى منتصف 1351هـ

− 	
)62(

من منتصف 1351هـ إلى 1352هـ عبدالعزيز بن عبدالله العْسكر	

− 	
)63(

من 1352هـ إلى نهاية 1354هـ تركي بن أحمد السّديري	

− سنة 1355- 1356هـ	 خال بن أحمد السّديري	

− سنة 1356هـ- 1371هـ	 تركي بن أحمد السّديري	

− مِنطقــة 	 إمــارة  تــولى  أمــر  آخــر  وهــو  1371هـــ  عــام  د المْاضي	 ثم تركي بن مُحَمَّ
)64(

عبدالعزيــز المْلــك  عهــد  في  عَســر 
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

القضاء في عهد الملك عبدالعزيز بشكل عام:
القضاء لغة:

يقــال أن القضــاء مأخــوذ مــن قــى، ويقــي، وقضيــاً، وقضــاء، وقضيــة، ويقصــد بالقضــاء الحكــم 

.
)65(

والفصــل أو الأداء والقضــاء هــو عمــل مختــص بالقــاضي

القضاء اصطلاحاً:
ــن  ــة م ــه إمضــاؤه والقضــاء هــو مجموع ــن يجــب علي ــة فيم ــرع في الحادث ــم ال ــار حك إظه

ــم اســتخلاصها مــن الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة وكلمــة القضــاء يغلــب  ــي يت ــة الت القواعــد القانوني

.وقــد اهتــم بالقضــاء منــذ 
)66(

اســتعمالها في الهيئــة التــي تقيمهــا الدولــة مــن أجــل الفصــل بــن المتخاصمين

، والــدول الإســامية 
)67(

وقــت مبكــر مــن التاريــخ الإســامي فمنــذ عهــد الرســول  والخلفــاء الراشــدون

ــعت  ــى س ، حت
)68(

ــم ــم مكانته ــاة وكان له ــاء والقض ــم بالقض ــا اهت ــة وغيره ــرة العربي ــة في الجزي المتعاقب

ــن  ــرة م ــا أجــزاء كب ــن ضمنه ــة وم ــاد العربي ــن الب ــد م ــت العدي ، واحتل
)69(

ــا ــة حدوده ــة العثماني الدول

جزيــرة العــرب، فظلــت أغلــب جهــات الجزيــرة العربيــة خاضعــة للدولــة العثمانيــة مــا عــدا نجــد التــي 

ــام  ــن ع ــرة م ــادى الآخ ــتقلالها إلى 30 ج ــخ اس ــود تاري ــث يع ــد حي ــن بعي ــذ زم ــتقلالها من ــت باس تمتع

1139هـــ، الموافــق 22 فبرايــر مــن عــام 1727م وهــو التاريــخ الــذي تــولى فيــه الإمــام محمــد بــن ســعود 

الحكــم في الدرعيــة وفي عهــده أزدهــرت الدرعيــة وتوســعت الدولــة وأصبحــت مصــدر جــذب اقتصــادي 

ــة إلى أن اصــدر الشريــف  ــة العثماني ، في حــن ظلــت الحجــاز تابعــة للدول
)70(

واجتماعــي وفكــري وثقــافي

حســن منشــور إعــان اســتقلال الحجــاز في )25 شــعبان ســنة 1334هـــ/ الموافــق 1916م(، وبذلــك تأخــر 

ــة  ــة الدول ــرات أنظم ــه دور في تأث ــر كان ل ــذا التأخ ــن ه ــارب القرن ــا يق ــد م ــن نج ــاز ع ــال الحج انفص

العثمانيــة المحتلــة في الحجــاز ونجــد ففــي حــن كانــت هــذه الآثــار في نجــد وبعــض جهــات جزيــرة العــرب 

.
)71(

غــر موجــودة فقــد كانــت حــاضرة وبقــوة في الحجــاز

ففــي ســنة )1319هـــ/ 1902م( بــدأت الدولــة الســعودية الثالثــة باســتعادة الملــك عبدالعزيــز 

ــم آل رشــيد )1340هـــ/  ــاء حك ــل نجــد وإنه ــم اســتعادة كام ــه وأجــداده ث ــك آبائ ــة مل ــاض عاصم للري

1921م(، واســتعادة عســر )1338ه- 1341هـــ/ 1920- 1922م(، وفي 17 مــن ربيــع الأول ســنة 1343هـــ، 

دخــل الملــك عبدالعزيــز مكــة المكرمــة، وبذلــك تــم ضــم الحجــاز واســتعادة حكــم أســافه عليــه لينضــم 

تحــت تــاج مملكتــه حيــث أصبــح ملــكاً عــى الحجــاز وســلطاناً لنجــد وفي )29 رمضــان 1345هـــ الموافــق 

1926م( صــدر بــاغ عــام بتغيــر الســلطنة النجديــة وملحقاتهــا إلى المملكــة النجديــة الحجازيــة المتحــدة 

والمنــاداة بــه عبدالعزيــز آل ســعود ملــكاً عليهــا، وفي عــام )1351هـــ/ 1932م( صــدر أمــر ملــي بتغيير اســم 

.
)72(

»مملكــة الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا«، إلى اســم »المملكــة العربيــة الســعودية«

كان القضــاء في نجــد عــى المذهــب الحنبــي وأتســم بالســهولة والبســاطة في الإجــراءات 

ــدر  ــكام تص ــض الأح ــادرة وبع ــور الن ــن الأم ــت م ــا كان ــافهة وكتابته ــت بالمش ــكام كان ــات والأح فالمرافع

وتنفــذ في الوقــت نفســه دون تأجيــل أو تكــرار في عقــد الجلســات القضائيــة وكان القــاضي يتخــذ مــن بيتــه 

، إضافــة لعــدد 
)73(

ومــن مســجده ومــن مجلــس أمــر البلــدة وغيرهــا أماكــن للنظــر في القضايــا المختلفــة
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

مــن الأدوار العلميــة والوعظيــة التــي كان يقــوم بهــا واقتضــت الحاجــة في ذلــك الزمــن إلى وجــود قــاضي 

لســكان المــدن وآخــر لســكان الباديــة وكان إذا لم ينفــذ الحكــم بســبب رفــض أحــد الخصمــن يرفــع الأمــر 

.
)74(

ــا الكــرى كالمــاء فترفــع إلى الإمــام إلى الأمــر لإنفــاذه أمــا القضاي

ــهدت  ــا ش ــة أي أنه ــة المطبق ــة العثماني ــن الأنظم ــة م ــاك مجموع ــكان هن ــاز ف ــا في الحج أم

ــة  ــة المحتل ــة العثماني ــل الدول ــق ب ــي وضعــت من ــد واجهــت هــذه الأنظمــة الت ــم، وق شــيئاً مــن التنظي

معارضــة شــديدة في مؤتمــر علــاء مكــة الــذي أنعقــد في ســنة )1345هـــ/ 1926م(، بنــاءً عــى طلــب الملــك 

عبدالعزيــز والــذي صــدر منــه مــا نصــه: »أمــا القوانــن فــإن كان موجــوداً منهــا شيء في الحجــاز فيــزول 

فــوراً ولا يحكــم إلا بالــرع المطهــر أمــا المكــوس فــإن كان موجــوداً منهــا شيء في الحجــاز فيــزول فــوراً ولا 

.
)75( 

يحكــم إلا بالــرع المطهــر...«

ثــم تــا ذلــك صــدور المرســوم الملــي الصــادر في 4 صفــر ســنة 1346هـــ/ الموافــق 1927م الــذي 

نظــم أوضــاع المحاكــم وترتيبهــا وإجــراءات التقــاضي أمامهــا وهــو يعــد أول تقنــن يصــدر عــى شــكل مــواد 

 ،
)76(

ــوى عــى )24( مــادة موزعــة عــى خمســة فصــول ــاول أوضــاع لقضــاء والمحاكــم إذ احت ــة يتن نظامي

وبتوحيــد القضــاء أصبــح مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل هــو المذهــب الرســمي في فــروع المعامــات في 

المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أصــدرت الهيئــة القضائيــة في 7 محــرم 1347هـــ/ 1928م قــراراً أوجــب 

العمــل بالقــول المفتــى بــه مــن مذهــب الإمــام أحمــد وعــن الكتــب التــي يجــب الاعتــاد عليهــا في هــذا 

المذهــب وهــي كتــاب شرح المنتهــى، وكتــاب شرح الإقنــاع، وشرح الــزاد، أو الدليــل ثــم الرجــوع إلى كتــب 

.
)77(

المذاهــب الأخــرى

نظام القضاء ومهامه في منطقة عسير:
التنظيم القضائي: 

ــد  ــام )۱۳۳۸هـــ / ۱۹۱۹م(، بع ــز ع ــد العزي ــك عب ــم المل ــت حك  تح
)78(

ــر ــوت عس ــا انض عندم

، كان وضــع القضــاء في منطقــة عســر 
)79(

نجــاح حملــة الأمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي في ضمهــا

مســايراً لنفــس النمــط الــذي ســارت عليــه الأنظمــة القضائيــة في نجــد، والتــي أشــارنا إليهــا؛ حيــث دأب 

الملــك عبــد العزيــز أثنــاء مســرته لتوحيــد أجــزاء المملكــة العربيــة الســعودية، عــى تعيــن أمــر في كل بلــد 

أو جهــة يتــم ضمهــا إلى مملكتــه الناشــئة، ويصحبــه قــاض لإقامــة الأحــكام الشرعيــة، كان القــاضي يتلقــى 

.
)80(

الأوامــر والتعيينــات مــن الملــك

 كانــت ســنة )١٣٣٨هـــ( تمثــل تاريــخ نشــأة القضــاء في عســر في عهــد الملــك عبــد العزيــز، حيــث 

ــات،  ــم في المخاص ــى الحك ــر ع ــة، كان دوره لا يقت ــاضي الحمل  ق
)81(

ــد ــن راش ــه ب ــيخ عبدالل كان الش

ــارس بعــض الأدوار  ــل م ــم والتعــدي ب ــد، وزجرهــم عــن الظل ــه الجن ــة، وتوجي ــق الأحــكام الشرعي وتطبي

. قــاضي ربيعــة ورفيــدة - قاضيًــا لأبهــا، بعــد 
)83(

، وعــن الشــيخ عبــد اللــه بــن مرعــي
)82(

السياســية المهمــة

إخراجــه مــن ســجن ابــن عائــض بأبهــا، وهــو أول قــاض لأبهــا يعــن بعــد القــاضي عبــد اللــه بــن راشــد، 

ــذي كان  ، ال
)85(

 فالشــيخ محمــد بــن إســاعيل
)84(

ــز بــن حصــام ــد العزي ثــم خلفــه الشــيخ نــاصر بــن عب

 الــذي 
)87(

 ثــم جــاء بعــده الشــيخ محمــد عبــد اللطيــف آل الشــيخ
)86(

مرافقًــا للأمــر شــويش بــن الضويحــي
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 الــذي رافــق 
)89(

، فالشــيخ عبــد اللــه بــن حســن آل الشــيخ
)88(

خــرج مغاضبــا للأمــر عبــد اللــه بــن ســويلم
 ،

)91(
 أثنــاء حملتــه لإخــاد تمــرد آل عائــض في منطقــة عســر

)90(
الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود

ــر  ــق في عس ــة، إلا أن التطبي ــق المملك ــن مناط ــا م ــر كغيره ــة في عس ــات القضائي ــت التنظي ــد توال وق
ــا   مرجعً

)92(
ــي ــح المذهــب الحنب ــث أصب ــة القضــاء في الحكــم، حي ــد مرجعي ــر بشــكل جــي في توحي ظه

للقضــاة في عســر، عندمــا صــدر في عــام )١٣٤٦هـــ / ١٩٢٧م( أمــر الملــك عبــد العزيــز بالتــزام المذهــب 
ــة   إضاف

)93(
ــي ــل الشرع ــك بالدلي ــل ذل ــزم تعلي ــن المذهــب، يل ــة الخــروج ع ــي في القضــاء، وفي حال الحنب

ــص  ــددة تخ ــات مش ــم، وتعلي ــمية في المحاك ــع والأوراق الرس ــتخدام الطواب ــة لاس ــات تنظيمي إلى تعلي
تنظيــات الرســم، واســتيفاءه هــذا الأمــر الــذي كان مطبقــا بحرفيتــه، وبالتــزام كامــل في منطقــة عســر. 
ــة، المعتمــدة في المحاكــم بمنطقــة عســر، وغيرهــا مــن  ــة الحنبلي ــة الفقهي دت المصــادر الشرعي ــدِّ ــد حُ وق
، مــع إبطــال 

)94(
مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، مــن كتــب الفقــه الحنبــي؛ لتكــون مرجعًــا للأحــكام

، كان القضــاة مــن أهــل عســر يعتمــدون عــى المذهــب الشــافعي في 
)95(

أي قوانــن غــر شرعيــة إســامية
 يحكــم بالقســامة في أداء خمســن يمينــا فيــا 

)97(
. ونجــد القــاضي إبراهيــم بــن زيــن العابديــن

)96(
أحكامهــم

دون القتــل، فتقــدم المحكــوم عليــه بالتظلــم لــدى محكمــة مكــة المكرمــة. وكانــت محاكــم عســر تابعــة 
لهــا. فتمــت مســاءلة القــاضي عــن مصــدر الحكــم، فذكــر الأدلــة الفقهيــة حســب المذهــب الشــافعي، ثــم 

.
)98(

قــام بالعــدول عــن ذلــك، وأخــذ في الالتــزام بالمذهــب الحنبــي

إلا أن تحــولً كبــراً حــدث في تنظيــم القضــاء في عســر، ذلــك عندمــا صــدر توجيــه الملــك عبــد 

العزيــز، بتاريــخ )1344/7/24هـــ - ٨ فبرايــر / ١٩٢٦م( بجعــل المحاكــم في عســر - وغيرهــا مــن المناطــق 

الجنوبيــة والغربيــة - مرتبطــة بدائــرة رئاســة القضــاء في مكــة المكرمــة، التــي أمــر الملــك بإنشــائها لتتــولى 

.
)99(

الإشراف عــى القضــاء، والقضــاة، ومــا يصــدر مــن أحــكام
تعاقبــت عــى المحاكــم في عســر بعــض الأنظمــة المتوالية ففــي )2/24/ 1346هـ- ٢٢/ أغســطس/ 
۱۹۲۷م( صــدر مرســوم ملــي يقــي بتشــكيل لجنــة مراقبــة، لــإشراف عــى معامــات المحاكــم والمعــارف 
، وفي عــام )١٣٥٧هـــ / ١٩٣٨م( انتقــل القضــاء في عســر إلى تنظيــم أدق وأوضح 

)100(
وهيئــة الأمــر بالمعــروف

صــورة، حيــث صــدر نظــام تركيــز مســؤوليات القضــاء الشرعــي، وهــو أول نظــام عالــج مــا يتصــل بتســمية 
ــا،  ــر المرتبطــة به ــا، والدوائ ــا، ودرجاته ــة، وتصنيفه ــا الموضوعي القضــاة، ونوابهــم، والمحاكــم، واختصاصاته
ــى  ــه حت ، واســتمر العمــل ب

)101( 
ــك في عــام )١٣٥٧هـــ / ١٩٣٨م( ــة العــدل، وبيــوت المــال، وذل ــل كتاب مث

ــا  ــن نظام ــذي تضََمَّ ــبتمبر ١٩٥٢م( ال ــم )٢٢/١/٢( في )1/4/ 1372هـــ / ٢٤ س ــامي رق ــر الس ــدور الأم ص
، شــاملً 

)102(
للقضــاء الجديــد، بنفــس المســمى القديــم للنظــام والأبــواب، مــع تعديــل في بعــض الأحــكام

 .
)103(

لعــدد مــن الأبــواب، التــي تنظــم القضــاء، وعمــل القضــاة في عســر

كانت المحاكم في عسير تتكون مما يلي: 
11 ــرات . ــح، والتقدي ــر في الجن ــد، ينظ ــاض واح ــا ق ــتعجلة الأولى: وفيه ــور المس ــة الأم محكم

ــا.  ــع فيه ــي لا قط ــدود الت ــة، والح الشرعي

22 محكمــة الأمــور المســتعجلة: تتكــون مــن قــاض واحــد، ينظــر في أمــور الباديــة، ومــا يتعلــق .

بهــا، وتكــون صلاحياتهــا كالمحكمــة المســتعجلة الأولى. 
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

33 ــع . ــة قضــاة، أحدهــم رئيــس، وتنظــر في جمي ــة الكــرى تتكــون مــن ثلاث المحكمــة الشرعي

 .
)104(

الدعــاوى التــي تقــدم لهــا، مــا هــو خــارج عــن اختصــاص المحاكــم المســتعجلة

والمحكمة الشرعية في أبها تتكون من الأقسام الآتية: 
)أ( دار الرئاسة.

)ب( إدارة القضاء. 

)ج( إدارة المساعد. 

)د( إدارة قاضي محكمة أبها. 

)هـ( إدارة كتابة العدل. 

)و( إدارة بيت المال. 

)ز( إدارة التحرير.

. ولاشــك أن القضــاء 
)105(

)ح( إدارة المحاســبة، وتتبعهــا المحاكــم الأخــرى في باقــي منطقــة عســر

ــة الســعودية، إلا  ــا مــع باقــي مــدن ومناطــق المملكــة العربي ــا ومتوافقً في عســر كان في جوهــره متطابقً

ــاز، أو  ــر، في الحج ــة عس ــدود منطق ــارج ح ــة خ ــة واضح ــه جلي ــت صورت ــه كان ــدد مهام ــه وتع أن تنوع

الإحســاء، أو نجــد، وربمــا كانــت بســاطة أهــالي عســر ســببًا في ذلــك التأخــر، إضافــة إلى ضعــف المقــدرات 

الماليــة وتواضعهــا للدولــة في تلــك الفــرة، مــا كان ســببا في تأخــر التطبيــق الكامــل لهــذه التنظيــات التــي 

، ثــم تطــورت 
)106(

أوجــدت تنــوع القضــاء.  وأول مــا نجــد أن المحكمــة في عســر تكونــت مــن قــاض وكاتــب

المحاكــم وأعمالهــا في عســر ر، وأخــذت في الســر نحــو الاكتــال متماشــية مــع غيرهــا مــن محاكــم المملكــة، 

حتــى اكتــال الصــورة أواخــر الخمســينيات، وبدايــة الســتينيات، حيــث وجــد الالتــزام بــالأوراق الرســمية، 

وإصــدار الأحــكام في صكــوك رســمية، واهتــم بالتســجيل والضبــط في الســجلات، وفيــا يخــص تشــكيلات 

المحاكــم في عســر في نهايــة حكــم الملــك عبــد العزيــز، فهــي كالتــالي: 

11 المحاكم الشرعية الكبرى محكمة أبها العامة..

22 المحاكم المستعجلة مستعجلة أبها..

33 كتابــة العــدل بأبهــا، التــي أسســت في )۱/۱۱/١٣٧۱هـــ(، كان أول رئيــس لهــا محمــد بــن .

.
)107(

ــم إبراهي

44 بيــت المــال في منطقــة عســر، ومقــره بالمحكمــة العامــة بأبهــا. )٥( محاكــم الملحقــات في .

 ،
)112(

ــارق ، وب
)111(

ــاص ، والن
)110(

، والمضــة
)109(

ــاردة ، والمج
)108(

ــدة عســر، وهــي في أحــد رفي

، وخميــس 
)118(

، وتنومــة
)117(

، وتثليــث
)116(

، وبيشــة
)115(

، وبلقــرن
)114(

، وبللحمــر
)113(

وبللســمر

.
)123(

 ومحايــل
)122(

، وظهــران الجنــوب
)121(

 وسراة عبيــدة
)120(

، وخيــر، ورجــال ألمــع
)119(

مشــيط

ــدم  ــال التق ــن خ ــر م ــة عس ــرف في منطق ــد ع ــالم فق ــوان المظ ــاص دي ــق باختص ــا يتعل في

بالمظلمــة إلى الملــك عبــد العزيــز، إلا أن نظامــه الحــالي لم يعــرف إلا في فــرة متأخــرة عــن فــرة دراســتنا 

ــاب عــدل  ــل وكت ــدان وقبائ ــق الرســمية عــزل أمــراء بل ــات الشــفهية وبعــض الوثائ وربمــا حفظــت الرواي

 الــذي كان يوجــه قضــاة 
)124(

بعــد تعديهــم وظلمهــم للرعيــة والرفــع بمظالمهــم لمقــام الملــك عبــد العزيــز
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

المحاكــم العامــة بالنظــر في المظلمــة والحكــم فيهــا دون تأخــر أو تأجيــل، وكانــت أوامــر في مثــل هــذه 

الأمــور قويــة وصارمــة، وقــد أعلــن الملــك عبــد العزيــز أنــه يســتقبل التظلــات مــن المواطنــن، ومــن ذلــك 

إعلانــه المــؤرخ في )٢٦ ذي الحجــة ١٣٤٤هـــ / ٧ يوليــو ١٩٢٦م( بقولــه: إن صاحــب الجلالــة يعلــن للنــاس 

كافــةٍ، أن مــن كان لديــه ظلامَــة عَــيََّ كائــن مــن كان موظفًــا أو غــره كبــراً أو صغــراً، ثــم يخفــي ظلامتــه 

 .
)125(

فــإن إثمــه عــى نفســه«

أمــا مســميات القضــاة، فالقــاضي الــذي يعُــنُ في أبهــا يعُــد رئيســا للقضــاء في منطقــة عســر، أو 

كبــراً لقضــاة المنطقــة، وربمــا تــولى تعيــن القضــاة في المحاكــم الملحقــة، فمثــاً نجــد أنــه في عــام )١٣٦٠هـــ 

، الــذي خــرج مــن تحــت 
)126(

/ ١٩٤١م( عــن للقضــاء في منطقــة عســر الشــيخ عبداللــه بــن يوســف الوابــل

 ،
)127(

يــده طلبــة علــم وقضــاة، تــم توجيههــم للقضــاء في المحاكــم الملحقــة بمحكمــة أبهــا، كحســن العتمــي

، في محكمــة محائــل وغيرهــم.
)129(

، وهاشــم النعمــي
)128(

في محكمــة سراة عبيــدة

علاقة القضاء بالحكام والأمراء:
، إلى مبايعــة إحــدى قبائــل منطقــة عســر 

)130( 
تشــر وثيقــة مؤرخــة في عــام )١٣٣٦ هـــ ۱۹۱۷م(

، لهــذه 
)131(

للملــك عبــد العزيــز بحضــور عــدد مــن مشــايخ القبائــل، وبإثبــات القــاضي عبداللــه بــن راشــد

البيعــة، وذلــك في وقــت مبكــر، يســبق دخــول منطقــة عســر تحــت الحكــم الســعودي عــام )۱۳۳۸ هـــ / 

۱۹۱۹م(. وفي وثيقــة أخــرى مشــابهة لســابقتها مؤرخــة عــام )۱۳۳۷هـــ / ۱۹۱۸م( تــدل عــى دعــوة سريــة 

إلى بيعــة الملــك عبــد العزيــز، كانــت قــد جــرت في بعــض نــواح مــن منطقــة. عســر، وقامــت عــى عاتــق 

ــد  ــك عب ــل المل ــام )۱۳۳۸هـــ / )۱۹۱۹م( أرس ــر ع ــعودية إلى عس ــوات الس ــول الق ــل دخ . قب
)132(

ــاة القض

ــن  ــه ب ــد الل ــم الشــيخ عب ــض، وفي مقدمته ــة حســن آل عائ ــاء والقضــاة؛ لمقابل ــن العل ــدا م ــز وف العزي

راشــد، وذلــك بهــدف المناصحــة، واســتجلاء الوضــع، ونصحــه بــرك الظلــم والتعــدي، والحــرص عــى جماعــة 

. وعــن علاقــة القضــاة بالأمــراء، نجــد أن بعــض الوثائــق تحمــل اســم الأمــر واســم القــاضي، في 
)133(

المســلمين

الرســائل الموجهــة لمشــايخ القبائــل في عســر، ومــن تلــك الرســائل مــا اشــتمل عــى اســتنفار القبائــل للبيعــة 

وحــرب ابــن عائــض، ومنهــا مــا يــي: »مــن عبــد العزيــز بــن مســاعد آل ســعود وعبــد اللــه بــن راشــد إلى 

، ســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه، وبعــد، تفهــم أننــا أعطيناكــم 
)134(

جنــاب المكــرم عائــض بــن محمــد

ــن راشــد  ــه ب ــد الل . كان للقــاضي عب
)135(

ــا الإخــوان التعــدي عليكــم ــراة الأمــان، ومنعن ــع أهــل ال وجمي

دور في كبــح جــاح روح الانتقــام، ونشــوة الانتصــار، التــي سرت في دمــاء الإخــوان، عقــب معركــة حجــا 

.ويظهــر أن الملــك عبــد العزيــز، جعــل قيــادة الحملــة عــى عســر مشــركة، فالأمــر 
)136(

وهزيمــة ابــن عائض

عبــد العزيــز بــن مســاعد آل جلــوي لــه القيــادة العســكرية والسياســية، والشــيخ عبــد اللــه بــن راشــد لــه 

القيــادة الشرعيــة، وهــو المستشــار والســفير، وهــي إرادة نفــذت بحرفيتهــا، ويظهــر ذلــك في عــدة وثائــق، 

ــاء منطقــة عســر،  ــدة لمشــايخ قحطــان، وغيرهــم مــن أبن ــا نســخ عدي ــي وجهــت منه ــة الت ــا الوثيق منه

ومــن ذلــك وثيقــة أرســلها الملــك عبــد العزيــز وفيهــا العديــد مــن التعليــات والتوجيهــات للأمــر والشــيخ، 

لتيســر أمــور الحكــم والإدارة في المنطقــة،، مــع إعطائهــا تفويضــا في التــرف فيــا يريانــه مناســبًا، مــا 

 ،
)137(

لا يوجــد في تعليماتــه وأن يطلعانــه عــى كل مــا يفعلانــه قائــا: »يــرى الحــاضر مــالا يــري الغائــب«
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

اســتمرت علاقــة القضــاة بالأمــراء في عســر، بعــد حملــة الأمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد، حيــث تــم تعيــن 

، أمــرا عــى عســر في )۱۳( صفــر ١٣٣٩هـــ / ٢٥ أكتوبــر ١٩٢٠م( وكان معــه الشــيخ 
)138(

شــويش الضويحــي

ــه  ــا ســبب ذلــك إلا أن ــه ربمــا لم تطــل فــرة الشــيخ محمــد ولم يظهــر لن ؛ إلا أن
)139(

محمــد بــن إســاعيل

وكــا ذكرنــا يظهــر أن الاهتــام مــن جلالــة الملــك عبدالعزيــز كان منصبــاً عــى اختيــار القضــاة الأكفــاء مــع 

الأمــراء الذيــن كان يعينهــم الملــك عبدالعزيــز عــى إمــارة المنطقــة ففــي التشــكيل الإداري لمنطقــة عســر 

في فــرة الأمــر شــويش بــن ضويحــي المطــري كان التشــكيل الإداري كالتــالي:

اسم الوظيفةاسم القاضيم

1
)140(

أميراً لعسيرشويش بن ضويحي المطيري

2
)141(

قاضياً ومرشدًا وداعيًاالشيخ عبد اللطيف آل الشيخ

3
)142(

من أهل الرياض كاتبًاسليمان بن جمهور

وبذلــك فــإن مســاندة أمــر المنطقــة لم تكــن مــن القــاضي فقــط، بــل ومــن معــاوني القــاضي كــا ظهــر معنــا 

في هذا التشــكيل الإداري.

 ،
)145(

، وفهد الصميــت
)144(

، ويرافقــه كل من: ابــن أخيــه
)143(

ثــم جــاء الشــيخ محمــد عبــد اللطيــف

، الــذي عــن أمــرًا عــى عســر 
)147(

، وفي عهــد الأمــر فهــد العقيــي
)146(

وعبداللــه بــن عــار للقضــاء والإرشــاد

، خلفــا للشــيخ 
)149(

، وقــدم معــه القــاضي نــاصر بــن عبــد العزيــز آل حســن
)148(

بعــد عبــد اللــه بــن ســويلم

محمــد بــن عبــد اللطيــف للقيــام بالقضــاء. 

لم تكــن العلاقــة بــن الأمــراء والقضــاة في عســر عــى وئــام دائــم، فوجــد مــن القضــاة مــن ينكــر 

المنكــر، أو يحــد مــن الظلــم، أو يغضــب مــن الأمــر. ومــا ذلــك إلا إقــرار للعــدل وإظهــار لــه، وهــذه مــن 

الأخــاق التــي كان عليهــا القضــاة مــع أمــراء عســر، ومــن ذلــك أن الشــيخ محمــد بــن عبــد اللطيــف آل 

، أنكــر عــى الأمــر ابــن ســويلم جفوتــه و ظلمــه، وخــرج مــن أبهــا مغاضبــا لــه منكــراً عليــه، 
)150(

الشــيخ

. وفي حملــة الأمــر 
)151(

ويبــدو أن ذلــك الموقــف لهــذا القــاضي كان مــن أســباب عــزل الأمــر ابــن ســويلم

، عــى عســر، لإخــاد ثــورة ابــن عائــض، كان يرافقــه الشــيخ عبــد 
)152(

فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود

، الــذي وصفــه الملــك عبــد العزيــز بأنــه ممــن عركتهــم التجــارب، وهــي 
)153(

اللــه بــن حســن آل الشــيخ

ــا للجيــش، ومستشــارا للأمــر فيصــل بــن  شــهادة مــن واقــع تجربــة ومعرفــة، وكان دوره في الحملــة قاضيً

، كان لهــذا الشــيخ دور كبــر في كظــم غيــظ الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز، وحقــن دمــاء 
)154(

عبــد العزيــز

ــؤون  ــون شرا، ويتهي ــه يبطن ــض وجماعت ــن عائ ــل، أن اب ــر فيص ــار للأم ــت الأخب ــث أت ــر؛ حي ــل عس قبائ

لتمــرد وفتنــة جديــدة، فاســتخار الشــيخ ربــه، وأشــار بالدعــوة إلى اجتــاع عــام، فدعيــت قبائــل عســر 

إليــه، وهنــاك وقــف خطيبــا في الجمــوع المحتشــدة، يرغــب ويرهــب، ويدعــو إلى الطاعــة ووحــدة الكلمــة، 

التــي يكــون فيهــا صــاح الأمــر، ويحــذر دعــاة الفتنــة مــن ســوء العاقبــة، وعندمــا وجــد أن كلامــه قــد أثــر 

في الســامعين، طلــب مــن حملــة الســاح أن يلقــوا أســلحتهم، ويعــودوا إلى رشــدهم، قبــل فــوات الأوان، 

فاستســلم الجميــع، وأعلنــوا الطاعــة وتــرك الفتنــة، وكانــت هــذه ســابقة في تاريــخ قبائــل منطقــة عســر، 
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

حيــث لم يعلــم ولا يعــرف أن قبيلــة ســلمت أســلحتها كاملــة دون مقاومــة، رغبــة في الســلم والإصــاح، إلا 

قبيلــة عســر، بعــد الموعظــة البليغــة لهــذا الشــيخ الجليــل، التــي حُقنــت بهــا الدمــاء، وكــرت بهــا أنفــس 

دعــاة الفتنــة وخابــت خططهــم وظنونهــم إلى الأبــد. وهنــاك خطابــات توضــح علاقــة أمــراء عســر مــع 

، الشــيخ إبراهيــم 
)155(

القضــاة، أو العلــاء، ومــن ذلــك رســالة مــن الملــك عبــد العزيــز إلى قــاضي رجــال ألمــع

، يثنــي عليــه، ويحثــه عــى محاربــة البــدع والمخالفــات الشرعيــة، يقــول 
)156(

بــن زيــن العابديــن الحفظــي

فيهــا: »وقــد عرفنــا مندوبنــا عــن مواقفكــم الحســنة، واجتهادكــم في الإصــاح ومقاومــة الفســاد، وإن شــاء 

، وكان تعيــن مشــايخ 
)157( 

اللــه تعــالى ســيلقى كل محســن جــزاء إحســانه، وكل مــيء جــزاء إســاءته...«

القبائــل مرتبطــا برســالة مهمــة، وهــي رســالة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ففــي وثيقــة اتفــاق 

إحــدى قبائــل منطقــة عســر عــى اختيــار شــيخ لهــم، ورد مــا نصــه: قــد اجتمــع أهــل الحــل والعقــد... 

لنصــب أمــر يأمــر فيهــم بالمعــروف، وينهــى عــن المنكــر، ويأخــذ عــى يــد الظــالم، قيامــا بواجــب الحــق، 

ووفــاء يــازم الــرع... وارتضــاه الحــاضرون وتعــن أمــرا عــى الكافــة، فاســتقام حينئــذ مســتعينا باللــه 

، وهنــاك رســائل مــن أمــراء عســر إلى 
)158(

تعــالى، وبعــد العهــد عليــه أن أمــره تبــع شرع اللــه ورســوله... »

، إلى الشــيخ الفقيــه عــي بــن 
)159(

قضــاة المنطقــة وفقهائهــا، ومنهــا رســالة مــن الأمــر عبــد اللــه العســكر

، حيــث جــاء فيهــا: »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، مــن عبــد اللــه العســكر، إلى المكــرم الأحشــم 
)160(

صالــح

ــه، موجــب الخــط  ــه، وبركات ــة الل ــالى - الســام عيلكــم ورحم ــه تع ــح - ســلمه الل ــن صال الســيد عــي ب

الســام والســؤال عــن أحوالكــم، والخــط المكــرم وصــل، ومــا ذكــرت كان معلومــا، خصوصًــا مــا عرفــت مــن 

طــرف أحــوال بعــض النــاس، وأكــر ظلــم الخلــق عــى أنفســهم، قــال رب العالمــن في حديــث قــدسي: إني 

.
)161(»

والإنــس والجــن في نبــأ عظيــم

دور القضاء والقضاة في توطيد الحكم السعودي:
ــر إلا  ــر في عس ــن أم ــا يع ، ف

)162(
ــر ــراء في عس ــدور الأم ــا ل ــا وموازيً ــاة ملازمً كان دور القض

، وأدوار القضــاة واضحــة وجليــه، كانــت ومكاتباتهــم أوامــر 
)163(

وعــن معــه قــاض ذو علــم وفضــل وذكاء

، وفي إحــدى الوثائــق التــي تضمنــت 
)164(

تنفــذ، وإشــاراتهم قــرارات تصــدر، ومــا كان لأمــر مخالفــة القــاضي

توجيهــات مــن الملــك عبــد العزيــز لأمرائــه في منطقــة عســر، ورد مــا نصــه: »لا يحــق لأي كبــر أو صغــر، 

أو أمــر، أو واحــد مــن طــوارف الولايــة، أن يعتــر مــن دعــوى خالصــة عنــد طالــب علــم... ليــس للأمــر 

، أمــر متوقــف فيــه... ومــن عمــل مــن الأمــراء غــر ذلــك، فقــد 
)165(

أن يجــر طالــب العلــم عــى مخــاص

.
)166(

أجــرم ويتعــرض للعقوبــة«

مــن الأدوار المهمــة التــي اضطلــع بهــا القضــاة في إقــرار الحكــم الســعودي، أنهــم كانــوا الســاعد 

ــم في  ــور والظل ــل الج ــن، وأه ــة المعتدي ــدل، ومعاقب ــر الع ــن، ون ــظ الأم ــر في حف ــراء عس ــن لأم الأيم

، والســفارات 
)168(

ــرار الحكــم في عســر: المشــاركة في الأعــال العســكرية ــم في إق ــن أعماله ، وم
)167(

ــاد الب

، حيــث رأينــا أن الملــك عبــد العزيــز يرســل وفــدا 
)169(

السياســية، والإصــاح مــع أعــداء الملــك عبــد العزيــز

، للإصــاح 
)171(

، والشــيخ فيصــل آل مبــارك
)170(

مــن ســتة علــاء، منهــم الشــيخ القــاضي عبــد اللــه بــن راشــد

، وعــى الرغــم مــن حصــول بعــض التجــاوزات 
)173(

، والمتظلمــن مــن أهــالي عســر
)172(

بــن حســن آل عائــض
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

ــن  ت م ــدَّ ــن، وحَ ــت المجرم ــن، وأخاف ــاعت الأم ــم، وأش ــدت الحك ــا وط ــذ، إلا أنه ــاة في التنفي ــن القض م

جرائــم الســطو والســلب والقتــل، كــا وجــدت هيئــات وقائيــة، كلفــت بتحديــد حــدود القبائــل، إغلاقــا 

لأبــواب الــر والفــن، والســعي إلى الإصــاح بــن القبائــل في الرقــاب والثــارات التــي كانــت بينهــم، وهــذا 

الأمــر قــد تــم منعــه مــن الملــك عبــد العزيــز إلا بأمــر منــه، فقــد ورد في وثيقــة للأمــر عبــد العزيــز بــن 

 ،
)175(

ــه: »ومــا كان مــن الدعــاوى المتقدمــة في دمــاء وغيرهــا، فهــي مدفونــة« ، قول
)174(

مســاعد آل ســعود

هــذا الأمــر أكــدت عليــه جميــع التوجيهــات، والأوامــر الصــادرة مــن الملــك عبــد العزيــز وقادتــه، معللــن 

ذلــك أن هــذا الأمــر ســيجعل الفــن تســتمر، ولا تنقطــع؛ حيــث وردت العبــارة الموضحــة أدنــاه لمنــع النظــر 

في قضايــا الدمــاء، التــي ســبقت حكــم الملــك عبــد العزيــز ومــا ذكــر: »مــن جهــة القتــل الــذي ســبق قبــل 

ــه حصــل  ــح باب ــو فت ــه ل ــه كلام، وهــو ســاقط؛ لأن ــون وسرقــة مــا في ــات ودي الدعــوة وتوابعــه مــن جناي

.
)176(

النــزاع في المســتقبل، وبقــى المســتقبل والمــاضي عــى ســواء أننــا مطالبــون بصــاح المســتقبل...«

ــاد  ــاح الب ــتقبل؛ لإص ــرة إلى المس ــو نظ ــاح ه ــا أن الإص ــح لن ــه، يتض ــذا التوجي ــال ه ــن خ م

والعبــاد، وســد بــاب الفــن والفســاد والملــك عبــد العزيــز وقادتــه مهتمــن بغلقهــا غايــة الاهتــام في عســر. 

ر. وفي رســالة أخــرى مــن الملــك عبــد العزيــز، إلى أحــد قضــاة منطقــة عســر، منــع فيهــا النظــر في قضايــا 

الــدم الســابقة لفــرة حكمــه، إلا بأمــر منــه شــخصياً، وإذا وجــد في ذلــك مصلحــة، ومــن ذلــك مــا ورد في 

، »بعــض الأخبــار الــذي أزعجتنــي وأحببــت تبليغكــم... فيــه 
)177( 

خطــاب لــه بتاريــخ )٥/صفــر ١٣٥٥هـــ(

نــاس يتكلمــون مــع الآخريــن، أحــد يقــول أنــا متهمكــم بــدم، وواحــد يقــول أنــا متهمكــم بضربــة، وعندكــم 

... ولا لأحــد حــق يتكلــم فيــه، إلا دعــوى صــادرة بأمــر 
)179(

، تعرفــون أن هــذا قــد دمينــاه
)178( 

لي ضربــة...

شرعــي مــن عندنــا هنــا، لنظــر مصلحــة، ولــو أنهــا مــن الغائبــات، وإلا الحكــم الشرعــي إلى معطيــه غــري 

.
)180( 

أمــر أو غــره، فــا قبــول لــه لأني مانــع النــاس عــن ذلــك...«

ــا أن الملــك يرفــض أي تــرف في الدمــاء الســابقة لحكمــه، إلا  مــن هــذه المقتطفــات يتبــن لن

بأمــر منــه شــخصيا، غــر أننــا نجــد في الخمســينيات مــن القــرن الرابــع عــر العديــد مــن الوثائــق التــي 

تشــر إلى تكويــن لجنــة قضائيــة لإنهــاء الخلافــات الناتجــة عــن قتــل ســابق لحكــم الملــك عبــد العزيــز، 

وجرائــم قطــع الطريــق، والســلب والخلافــات الحدوديــة، ونجــد أن أكــر عملهــا قــد وجــه إلى قبائــل عســر 

 .
)181(

في تهامــة، حيــث كلفــت هــذه اللجنــة بإنهــاء مــا بــن القبائــل مــن رقــاب ودعــاوى فيهــا )النقائــص(

، وكان مــن أعضــاء هــذه اللجنــة 
)182(

ومشــاكل الحــدود، والــرب عــى يــد مــن اشــتهروا بالســلب والنهــب

ــد  ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــم، وحســن ب ــن غني ــد الرحمــن ب ــه، وعب ــن جــار الل ــد ب ــن أحم ــاصر ب ــن ن كل م

المتعــالي، وحســن مصطفــى، وفي ذلــك ورد عــدد مــن الوثائــق ومنهــا: » مــن نــاصر بــن حمــد بــن جــار 

 
)186(

. وحســن مصطفــى
)185(

. وحســن بــن إبراهيــم بــن عبــد المتعــالي
)184(

، وعبــد الرحمــن بــن غنيــم
)183(

اللــه

إلى حــرة جنــاب ذوي الســعادة والإقبــال الأجــل الأفخــم، تــركي أحمــد الســديري حفظــه عليكــم ورحمــة 

، وقــد وجــدت 
)187( 

اللــه وبركاتــه... أمركــم الكريــم رقــم )۲( وصــل أوصلكــم اللــه... الســام اللــه رضــاه...

، تــرح 
)188( 

العديــد مــن الوثائــق والرســائل المرســلة إلى أمــر عســر في تلــك الفــرة )تــركي أحمــد الســديري(

جهــود القضــاة في إقــرار الحكــم الســعودي، وبــث الأمــن، وكانــت أشــبه بتقاريــر دوريــة ترســل كل فــرة، 
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

، وهــي توضــح حجــم 
)190(

، والبعــض الآخــر يرســل بشــكل فــردي
)189(

بعضهــا يرســل بشــكل جماعــي منهــم

. وفي 
)191(

المشــاكل التــي واجهوهــا، وصعوبــة الأرض، والأمــراض التــي أصابتهــم، وقلــة المؤونــة التــي تعينهــم

رســالة أخــرى ورد مــا نصــه: »أمــا مــن جهــة النقايــص الــذي بقــى لنــا بموجــب الجــدول، وطلــب أهلــه 

. وبذلــك كان دورهــم هــو إغــاق أبــواب الــر 
لرجــال ألمــع رقبــة... قطــاع الطــرق ورأسي بقــر عــن...«)192(

والفتنــة؛ ســعيا لتوطيــد الحكــم الســعودي، وهــذا مــا نصــت عليــه، الوثائــق التاريخيــة، ونقلتــه العديــد 

مــن الروايــات الشــفهية، التــي عرضنــا لبعــض مــا ورد فيهــا.

مهام سياسية أخرى:
 .

)193(
ــن راشــد ــه ب ــد الل ــام السياســية، فتجــد الشــيخ عب ــع القضــاة في عســر ببعــض المه اضطل

ــذي  ــد ال ــك الوف ــا ذل ــام )١٣٣٦هـــ. ١٩١٧م( وت ــز ع ــد العزي ــك عب ــر للمل ــة في عس ــذ البيع ــوم بأخ يق

أرســله الملــك عبــد العزيــز، ومــن أعضــاء الوفــد الشــيخ عبــد اللــه بــن راشــد، والشــيخ فيصــل بــن عبــد 

. عــام )١٣٣٨هـــ/ ۱۹۱۹م(، ومــن تلــك المهــام التــي 
)195(

. لمقابلــة حســن آل عائــض
)194(

ــارك ــز آل مب العزي

أســندت إلى الشــيخ عبــد اللــه بــن راشــد، عــى رأس وفــد مــن المشــايخ، وهــم نــاصر بــن محمــد الجــار 

، حيــث أدرك الأمــر 
)197(

، والشــيخ فيصــل بــن عبــد العزيــز المبــارك، للذهــاب إلى إمــارة الإدريــي
)196(

اللــه

ــا،  ، أن بــاد عســر سراة وتهامــة، لا يمكــن الفصــل بينهــا سياســيًا، أو بشريً
)198(

عبــد العزيــز بــن مســاعد

ــا: »مــن طــرف  ــز برســالة جــاء فيه ــد العزي ــك عب ــل الذهــاب إلى الإدريــي، بعــث المل ــا. وقب أو اقتصاديً

الإدريــي لا بــد أنكــم قــد عرفتــوا نتيجتــه، ولا توهقــون معــه في جميــع أمــر فيــه خلــل عــى المســلمين 
ورعاياهــم، إذا قصــد الاتفــاق والتســاعد في ديــن اللــه، وأنــه عــى مقامــه ورعايــاه الذيــن عنــده، والــذي 
ــون الإســام، فــا تعطــون أحــد عليهــم لا  ــه ويب ــذي شــاذين عن ــا ال ــه، وأمــا الرعاي مشــتهينه ممــن يوالي
. وبعــد إجــراء الوفــد المفاوضــات مــع الإدريــي، توصــل إلى توقيــع اتفاقيــة )الأخــوة 

)199(
خــاص ولا عــام

الإســامية(، التــي أدت إلى إدخــال منطقــة عســر وشــال تهامــة عســر، ضمــن نفــوذ الملــك عبــد العزيــز، 
ــه  . ويلحــظ أن

)200(
مــع الاعــراف بنفــوذ الإدريــي عــى بعــض مناطــق المخــاف الســليماني ورجــال ألمــع

أثنــاء توقيــع تلــك الاتفاقيــة الموســومة بالاتفاقيــة )الأخويــة الإســامية( أن الموقــع عــن الملــك عبــد العزيــز، 
. والوفــد المرافــق 

)202(
. وعــاد ابــن راشــد

)201( 
هــم القضــاة الثلاثــة، الذيــن وقعــوا تحــت لقــب: نــواب الإمــام(

، والأخــرى: للملــك عبــد العزيــز. 
)203(

لــه وهــو يحمــل رســالتين، إحداهــا للأمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد
ــم مارســوا العمــل الســياسي في أدق  ــا أنه ــر لن ــه القضــاة في هــذه الســفارة، يظه ــام ب ــا ق ومــن خــال م

تفاصيلــه، وهــذا يؤكــد مشــاركة القضــاة في توطيــد الحكــم الســعودي مــن خــال المهــام التاليــة: 
(((1 تحديد الحدود بين الإمارة الإدريسية وعسير. 

(((2 تحديد الولاءات القبلية. 

(((3 ــز،  ــد العزي ــك عب ــالي للمل ــم الم ــم الدع ــي، بتقدي ــن الإدري ــة م ــات القطعي ــذ الالتزام أخ

ــا.  ــه اقتصادي وإعانت

(((4 عقد اتفاقية منظمة للعلاقات بين الأدراسة وآل سعود.

(((5 محاربة البدع، ولاسيما الأضرحة التي تم هدمها. 

(((6 كان القضاة في هذا الوفد نوابا عن الملك في كل تصرفاتهم.
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

، للملــك عبــد العزيــز في )١٤ شــعبان 
)204(

نجــد للقضــاة حضــورًا بــارزاً في وثيقــة مــوالاة قبيلــة يــام

 ،
)205(

١٣٥٠هـــ / ٢٤/ ديســمبر / ۱۹۳۱م( ومــا أعقبهــا مــن وثيقــة دخــول قبيلــة يــام تحــت الحكم الســعودي

ــي ســجلت ووقعــت، وهــم  ــق الت ــد والوثائ ــن القضــاة، كشــهود عــى العه ــث وجــد أســاء عــدد م حي

، والشــيخ نــاصر 
)207(

، والشــيخ ســليمان بــن محمــد بــن جمهــور
)206(

الشــيخ نــاصر بــن نــاصر بــن مبخــوت

ــال  ــن، وإقف ــا دورًا في درء الف ــاة أيضً ــا للقض ، ورأين
)209(

ــارك ــن مب ــل ب ــيخ فيص ، والش
)208(

ــه ــار الل ــن ج ب

، مــن 
)212(

، إلى الشــعبين
)211(

، يبعــث القــاضي عبــد الرحمــن النعمــي
)210(

أبوابهــا؛ حيــث نجــد أن الإدريــي

ــه  ــعود، وكان دافع ــن س ــاب اب ــى أصح ــر ع ــن عس ــدر م ــذي ص ــاف ال ــل الخ ــن أج ، م
)213(

ــع ــال ألم رج

المحافظــة عــى المحالفــة مــع الملــك عبــد العزيــز.

ــبة إلى  ــة المنتس ــاء الهيئ ــد في أعض ، نج
)214(

ــة ــعودية اليميني ــة الس ــكلة الحدودي ــاء المش في أثن

، وإبراهيــم 
)215(

المملكــة العربيــة الســعودية، أســاء قاضيــن هــا: عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن الثمــري

، حيــث اشــركا في هــذه الهيئــة المســؤولة عــن تحديــد الحــدود الســعودية 
)216(

بــن زيــن العابديــن الحفظــي

اليمينــة، وكانــا ضمــن الموقعــن في جميــع محاضرهــا، والحاضريــن في جميــع جلســاتها، وهــذه المفاوضــات 

، ويظهــر مــن خلالهــا أهميــة دور القضــاة في هــذه 
)217( 

أدت إلى اتفاقيــة الطائــف عــام )١٣٥٣هـــ / ١٩٣٤م(

الهيئــة عندمــا نتعــرف عــى الموقــف الصلــب للقــاضي الثمــري، في قضيــة )أراضي الزباديــن، ففــي الوثيقــة 

المحــررة بشــأن هــذه القضيــة، ورد مــا نصــه: وهنــا بــدأ القــاضي عبــد العزيــز الثمــري أحــد أعضــاء هيئــة 

المملكــة الســعودية، وبــن حقــوق الزباديــن في تلــك الأرض، وأيــد ذلــك بأدلــة شــتى، منهــا: الصلــح الــذي 

وقــع عــى يــد عســاف أمــر نجــران، ورضــاء الســحارين بــه عــى لســان وكلائهــم الشرعيــن، وأنــه قــد نفــذ 

ــه الســيد  ــك الأراضي، وقــد رد علي ــع غــال تل ــن لســحار الشــام رب ــح، بدفــع الزبادي ــك الصل منطــوق ذل

إســاعيل أحــد أعضــاء هيئــة اليمــن بقولــه: »إن الصلــح المذكــور غــر نافــذ شرعًــا... وهنــا اشــتد الجــدال 

.
)218( 

بــن القاضيــن...«

ــد أركان  ــم في توطي ــم دوره ــية، وعظي ــاة السياس ــاة في الحي ــا دور القض ــن لن ــبق يتب ــا س م

الحكــم الســعودي والمهــام السياســية الأخــرى التــي كلفــوا بهــا. ومــن نمــاذج خطابــات القضــاة مــا نجــد 

أنــه مجــرد إنفــاذ لتوجيهــات الملــك عبدالعزيــز توصياتــه فــكان القــاضي هنــا هــو ناقــل للتعليــات مــن 

ــم  ــة الجهــل ونــر العل ــع التعديــل وعــى محارب ــد العســكري واليــت اشــتملت عــى من الملــك إلى القائ

ــورد نــص الخطــاب الصــادر مــن  ــي ن ــا ي ــة وفي ــوا حــاضرة أو بادي ــن ســواء كان ــن بالل ــواء المواطن واحت

ــن شــفلوت: »مــن محمــد  ــد العســكري الأمــر مــرك ب القــاضي الشــيخ عبداللطيــف آل الشــيخ إلى القائ

بــن عبداللطيــف بــن عبدالرحمــن آل الشــيخ إلى جنــاب الأخ المكــرم الأمــر مــرك بــن عشــق بــن شــفلوت 

الخــط المكــرم وصلنــا ومــا ذكــرت كان معلــوم وجيشــك أنــت والإخــوان هــذا هــو الظــن فيــك والواصــل 

ــر وأخواهــم ووصيناهــم  ــم وعام ــن إبراهي ــه ب ــت وعدالل ــن عبدالرحمــن الصّمي ــد ب ــك الإخــوان« فه إلي

ــا اليــد فــا لأحــد مــدت يــد لا صغــر ولا  بالرفــق واللطــف واللــن في اللــه، والقــول باللســان بالنصــح، وأمَّ

عــى خــاص ولا عــام، وأمــا الــكلام فهــو موقــوف عــى الاثنــن فهــو وعبداللــه وإلي غيرهــم مــن الإخْــوان 

مــا لــه رخصــة لا في كلام ولا مــدت يــد... والــي بينــي وتبيــك وثــراه كلمــة أو فعــل مــن صغــر أو كبــر 
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ــد  ــا ول ــه ثُــمَّ عليــك ي ــا عــى الل مخالــف لشــوفتك أنــت والإخــوان تــرى المْعــروف فيــه أنــت، واعتمادن

عشــق لأنَّنــا نظــن فيــك الخْــر، وإن شــاء اللــه مــن يحامــي عــى ولايــة المْســلمين لكــن خوفنــا مــن زلــة 

ســفيه تغفــل عنهــا ويصــر ضررهــا كبــر وأنــت فاهــم أنَّ هــذه الجِْهــات مــا بعــد عرفــوا الإســام ونبــي 

الإخْــوان يعلموهــم دينهــم بسلاســة وحســن خلــق؛ لِنََّ أهــل تهامــة تعــرف حالهــم كل شيء يخيــل إليهــم، 

ويجعــل كذلــك طــوارف السّــيد مــن باديــة وحــاضرة الحْــذر مــن تعرضهــم أو أمرهــم أو نهيهــم؛ لِنََّ مــا 

هــم في لزمتنــا ولا في لزمــن أمامنــا كذلــك طـــوارف الشّيــف القْنفــذة ومــن حولهــا لا تعتــر ضوهـــم أنــم 

روحتكــم لأهــــل تهامــة الــي في ولايــة عبدالعزيــز اللــه اللــه يــا مــرك يــا خــوي الحْــذر الحْــذر مــن أمــور 

تنقيـــدنا وتنقــدك إيــاك إيـــاك تظهــر مــن شوفـــــه فهــد وعبداللــه، وإنــا مــا حرصــت عليــك إلَّ خــوف مــن 

أمــور تقــع وإلا الإخْــوان فيــه بركــة والنصايــح مــع الْخــوان، وفيهــا الكفايـــة هــذا مــا لـــزم وســلم لي عــى 

.
)219(

مــن عنـــدك وأنــت ســـالم والســام 30 صفــر 1340هـــ«

ــس  ــدف لي ــكريين، واله ــادة العس ــم الق ــن أه ــد م ــاضي لأح ــن الق ــه م ــاب المْوجَّ ــذا الخْط في ه

ــاس وتوعيتهــم وحــرص عــى حســن الجْــوار مــع القْــوى المْجــاورة للبــاد التاّبعــة  عســكريًّا بــل تعليــم النّ

لحكومــة المْلــك عبدالعزيــز، ولم يكــن الهْــدف عســكريًّا بــل هــو بســطاً لنفــوذ المْلــك عبدالعزيــز تأكيــدًا 

لــه وحرصًــا عــى محاربــة الجهــل ونــر العْلــم، والخطــاب تضمــن تحديــد المْســؤوليات، وكذلــك تحديــد 

الصّلاحيــات ومنــع التعّــدي باليــد أو بالــكلام، وفيــه توجيهــات راقيــة سِــلمية توضــح حــرص هــذه الدّولــة 

عــى احتــواء أبنائهــا باديــة وحــاضرة، وتوضــح دور القضــاة المنــاط عليهــم مــن الملــك عبدالعزيــز رحمــه اللــه.

الخاتمة:
الحمــد للــه عــى إنهــاء هــذا البحــث الموســوم بـــ«دور القضــاة في توطيــد الحكــم الســعودي في 

منطقــة عســر في عهــد الملــك عبدالعزيــز 1338- 1373هـــ/ 1920- 1953م«، والــذي حاولنــا فيــه إضــاءات 

عــى الــدور الــذي كلــف بــه القضــاة في توطيــد الحكــم الســعودي بمنطقــة عســر وأرجــو أن يكــون هــذا 

ــل  ــق في التحلي ــات وأدق ــعة في المعلوم ــاد واس ــرى ذات أبع ــات أخ ــاً لدراس ــوره مفتاح ــى قص ــث ع البح

والاســتنباط..

النتائج:
ومن أهم النتائج لهذه الدراسة ما يلي:

11 ألقى هذا البحث الضوء على شخصية الملك عبدالعزيز وسعة اطلاعه وعلمه..

22 ــد . ــن يعتم ــال الذي ــار الرج ــعود في اختي ــز آل س ــك عبدالعزي ــاءة المل ــة كف ــت الدراس بين

ــاة. ــم في القض عليه

33 بينت الدراسة سعة اطلاع الملك عبدالعزيز وعلمه وفهمه للقضاء وأحكامه..

44 ــياً . ــز سياس ــك عبدالعزي ــل المل ــن قب ــاة م ــه القض ــف ب ــذي كل ــدور ال ــة ال ــت الدراس بين

ــرة. ــرة مبك ــذ ف ــر ومن ــة عس ــعودي في منطق ــم الس ــد الحك ــكرياً لتوطي وعس

55 ــاء . ــولاء والانت ــدق ال ــاة في ص ــه القض ــذي قدم ــد ال ــوذج الفري ــة النم ــت الدراس أوضح

ــا. ــح له ــادة والنص ــع القي ــدق م ــن والص ــة الوط وخدم
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الملاحق

وثيقــة بتاريــخ 1336هـــ تثبــت دور القضــاء في أخــذ البيعــة للملــك عبدالعزيــز في وقــت مبكــر 

في منطقــة عســر
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وثيقــة مؤرخــة عــام ١٣٣٨هـــ مــن الأمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد إلى ســعيد بــن ســعيد قبيلــة 

کــود شــهران وعــي بــن مانــع آل مســتنير قحطــان وكافــة أهــل تندحــة يطلــب منهــم الاســتعداد لاســتقبال 

ــا إلى تندحــة قادمــة مــن طريــب  ــة جمــل هــي في طريقه ــز مــا يحتاجــه حــوالي أربعمائ الجيــش وتجهي

»الوثيقــة نــرت دون شرح لــدى الدكتــور غيثــان الجريــس«.
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

خطــاب مــن الأمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي والشــيخ عبداللــه بــن راشــد يســتنهض 

القبائــل للحضــور في القاعــة
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ــر  ــذ أوام ــن ينف ــن م ــم بتعي ــل واهتمامه ــن مشــائخ القبائ ــة توضــح دور القضــاة في تعي وثيق

ــا ــة وتوجيهاته الدول
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ــد الملــك  ــه بــن محمــد بــن راشــد للإمــام عبدالرحمــن الفيصــل وال وثيقــة مــن الشــيخ عبدالل

عبدالعزيــز يخــرة بــولاء قبائــل الجنــوب وذلــك قبــل معركــة حجــا في شــوال عــام 1338هـــ
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وثيقــة مــن الشــيخ محمــد بــن عبداللطيــف بــن عبدالرحمــن آل الشــيخ موجهــة لأحــد قــادة 

الباديــة العســكريين وهــو الأمــر مــرك بــن عشــق بــن شــفلوت عــام 1440هـــ
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

الهوامش:
((( د مزهر، جغرافية عسير، بحث غير منشور، ص: 1.1 علي مُحَمَّ
((( ــر، 2 ــة عس ــة بمنطق ــة للتنمي ــؤشرات الِجْتِمَعِيَّ ــدني، المْ ــر م ــة عم ــاني وجميل ــض القْحط ــرة معي عم

الْكاديميَّــة الْمريكيَّــة للعلــوم والتكنولوجيــا، المْجلــد 9، العْــدد 28، 2018م، ص: 20.
(((3 أحمد بن علي مطوان، بني وقشة في كتب التاّريخ.. نسباً ومكاناً، بحث غير منشور، ص: 21.
(((4 مزهر، مرجع سابق، ص: 5.
(((5 إمارة مِنطقة عسير، محافظات مِنطقة عَسير )WWW.MOI.GOV.SA(، اطلع عليه بتاريخ 2021.
(((6 مزهر، مرجع سابق، ص: 12.
(((7 ــن  ــر، عنزي ــد مع ــد أحم ــر: مُحَمَّ ــر )الأزد(. انظ ــزه وسَاة الحْج ــب وسَاة عن ــا سَاة جن المقصــود به

ــة البْاحــث، ص: 17. ــل، نســخة مصــورة بمكتب وائ
(((8 مقابلــة مــع الشّــاعر يحــي بــن عــي الحْيــاني، والشــيخ عــي بــن شــينان مقــرع حقــوق ســنحان عــام 

1439هـ.
(((9 مقابلــة مــع الوْالــد عبداللــه بــن قبــوص، مــن قبيلــة وقشــه قحطــان في عــام 1419، والوالــد حســن 

زارب آل الدّاحــس مــن خطــاب رفيــدة« في عــام 1427هـــ.
((1(1 مزهر، مرجع سابق، ص 14 – 15.
((1(1 مزهر، مرجع سابق، ص: -14 15.
((1(1 هاشــم النّعمــي، تاريــخ عَســر في الـْـاضي والحــاضر، )الأمانــة العْامــة للاحتفــاء بمــرور مائــة عــام 

على تاســيس المْملكــة 1419هـــ/ 1999م(، ص: -13 20.
((1(1 خلــف بــن دبــان الوْذينــاني، حملــة فيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود لترســيخ الحْكْــم السّــعودي 

في عَســر )1340-1341هـــ/ -1922 1923هـــ(، الــدّارة، مَجَلَّــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة المْلك 
عبدالعزيــز، العْــدد الْول، المْحــرم 1426هـــ، السّــنة الحْادية والثلاثــون، ص: 65.

((1(1 ــاد  ــورات اتح ــام، منش ــر الْس ــر( في فج ــرش )عس ــاف ج ــس، مخ ــن جري ــي ب ــن ع ــان ب غيث
ــاء  ــا في بن ــطى ودوره ــور الوْس ــاميَّة في العْص ــة الْس ــارة العْربي ــدوة الحْض ــرب في »ن ــن العْ المْؤرخ

الحْضــارة العْالميــة«، القْاهــرة، 1423هـــ/ 2004م، ص: 485.
((1(1 النعمي، مرجع سابق، ص: -20 35.
((1(1 ــرب،  ــرة العْ ــة جزي ــداني، صف ــوب الهْم ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الحْس ــن أبي مُحَمَّ ــان اليم لس

ــاء، ص: -90 122. ــاد، صنع ــة الْرش ــوالي، مكتب ــوع الحْ ــي الْك ــن ع ــد ب ــق مُحَمَّ تحقي
((1(1 ــد بــن عــي آل عبدالمتعــالي مديــر مركــز دار  النعمــي، مرجــع ســابق، مقابلــة مــع الْســتاذ مُحَمَّ

ألمــع للــراث والثقافــة، عــام 1435هـــ.
((1(1 النعمي، مرجع سابق.
((1(1 محمــد بــن ســعد النّهــاري، صفحــات مــن تاريــخ قبائــل قحطــان المْعــاصرة في المْملكــة العْربيــة 

السّــعوديَّة ودول الخْليــج العْــربي، الطبّعــة الْولى، 1437هـ/ 2004م.
((2( أحمد علي مطوان، مرجع سابق.2
((2( أحمــد مســعود آل شــوية، درر العْقــود الفريــدة في تاريــخ جنــب وعبيــدة، الجُْــزءْ الْول والثــاني، 2

الطبّعــة الْولى، 1414هـ/ 2013م.
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((2( آل مســتنير: هــم في الْصــل مــن قبيلــة وقشــة، نزحــوا واســتقروا في الــرّوغ في أحــد رفيــدة والثنيــة 2
في مركــز تندحــة، مقابلــة مــع الشّــيخ حمــد بــن ســعيد آل حمــد المْســتنيري عــام 1430هـــ، وهــي 

تعــد قبيلــة مســتقلة ونســبها في قبيلــة وقشــة ثابــت.
((2( مقابلة مع الشّيخ صالح بن مانع آل المْؤنس عام 1439هـ.2
((2( منصــور العْســري، قبيلــة عنــز بــن وائــل جــذور وحضــور، دار الطبّــاني للنــر والتوزيــع، الطبّعــة 2

الْولى، 2016م/ ص: 229 ومــا وراءهــا.
((2( ــز ابــن مشــيط شــيخ شــمل 2 ــز بــن ســعيد بــن مشــيط، الشّــيخ ســعيد بــن عبدالعزي عبدالعزي

قبائــل شــهران )وابنــه عبدالعزيــز( في ذاكــرة التاّريــخ، مطابــع الحْميــي، الرّيــاض، الطبّعــة الثانيــة، 
1439هـــ/ 2018م، ص: 47. مقابلــة مــع الشّــيخ نهــار بــن ســعيد الصّــوع الكــودي في عــام 1441هـــ.

((2( غيثــان عــي جريــس، بــاد بنــي شــهر وبنــي عمــرو خــال الفرنــن الثالــث عــر والرابــع عــر 2
الهْجريــن، الطبّعــة الْولى، 1413هـــ، مــازن للطباعــة.

((2( د سعد آل خزام الوْاهبي، في عام 1440هـ.2 مقابلة مع الدّكتور مُحَمَّ
((2( أبي ســعيد عمــر بــن غرامــة العْمــروي، قبائــل إقليــم عَســر في الجَْاهِليَّــة والإســام، الجُْــزءْ الْول 2

والثــاني، مكتبــة دار الطحّــاوي.
((2( ــخ جــازان وعســر ونجــران، ط1، القْاهــرة، 1418هـــ/ 2 ــان في تاري ــد دلال، البْي عبدالواحــد مُحَمَّ

1998م، ج2، ص: 177.

(30)	 30	 ()	  منــر العْجــاني، تاريــخ البْــاد العْربيَّــة السّــعوديَّة، الدّولــة السّــعوديَّة
195  194- ص:  1993م،  1413هـــ/  الثانيــة،  الطبّعــة  الثــاني،  الجُْــزءْ  .الْولى، 

((3(3 جاكلــن يبريــن، اكتشــاف جزيــرة العْــرب، ترجمــة قــدري قلعجــي، منشــورات الفاخريــة، 
الرّيــاض، ودار الكتــاب العْــربي، بــروت، ص: -252 253.

((3(3 ــد حســن أبــو داهــش، عَســر في ظــال الدّولــة السّــعوديَّة الْولى، الطبّعــة الْولى،  عبداللــه مُحَمَّ
إصــدار نــادي أدبي الْدبي، 1410هـــ/ 1989م/ ص: -25 26.

((3(3 ــد عــي وشــبه الجَْزيــرة العْربيــة، الطبّعــة الْولى، دار  عبدالرحيــم عبدالرحمــن عبدالرحيــم، مُحَمَّ
الكتــاب الْمعــي، القْاهــرة، 1981م، ج2، ص: -44 45.

((3(3 أبو داهش، المْرجع السّابق، ص: 27.

((3(3 وثيقة رقم 271 في مكتبة البْاحث، وهي موجهة لأحدى قبائل قحطان البْادية والحضارة.

((3(3 الوثيقــة رقــم 450 في مكتبــة الباحــث، وهــي موجهــة لبعــض قبائــل المنطقــة باديــة وحــاضرة، 
وأصلهــا لــدى حفيــد الشــيخ ســالم بــن قذلــه الزهــري.

((3(3 يــرى الشّــيخ هاشــم النّعمــي أن عائــض بــن مرعــي يرجعــون إلى قبيلــة آل يزيــد مــن قبيلــة بنــي 
مغيــد عســر، أنظرهــا ثـُـمَّ النّعمــي، مرجــع ســابق، ص: 230.

((3(3 محمــد أحمــد العْقيــي، المْخــاف السّــليماني، الطبّعــة الثانيــة، منشــورات دار اليمامــة، الرّيــاض، 
1403هـ/ 1982م، ج1، ص: -546 550.

((3(3 فــؤاد حمــزة، قلــب جزيــرة العْــرب، مكتبــة النّــر الحْديثــة، الرّيــاض، 1388هـــ/ 1968م، ص: 
.362  361-
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((4(4 ــد بــن عائــض أمــر بــاد عَســر جاءتــه مــن الْسَــتانة خِلعــة البْاشــوية إلَّ أنَّــهَ صــادم  هــو: مُحَمَّ
الْتــراك العْثمانيــون وانتهــى الْمــر بقتلــه. انظــر: خــر الدّيــن الــزِّركِْلّي، الْعــام، قامــوس تراجــم لأشــهر 

الرجّــال والنســاء مــن العْــرب والمســتعربين والمســتشرقين، دار العْلــم للملايــن، ص: 241.
((4(4 فؤاد حمزة، المْرجع السّابق، ص: 362.
((4(4 وثيقتها محفوظة صورتها في مكتبة البْاحث برقم 392 وهي مكونة من 4 صفحات.
((4(4 النعمي، مرجع سابق، ص: 34.
((4(4 ــة الْولى،  ــران، الطبّع ــر ونج ــازان وعس ــخ ج ــان في تاري ــب دلال: البْي ــد راغ ــد مُحَمَّ عبدالواح

القْاهــرة، 1418هـــ/ 1998م، ج2، ص: -186 187.
((4(4 المرجع السّابق.
((4(4 خلف الوْذيناني، مرجع سابق، ص: 75.
((4(4 عبدالعزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي بــن تــركي بــن عبداللــه بــن ســعود، ولــد في مدينــة الرّيــاض 

عــام 1402هـــ، كان رفيــق المْلــك عبدالعزيــز في كفاحــه قــاد الكثــر مــن الحْمــات العْســكرية الَّتِــي 
ــام  ــاض ع ــوفِّ في الرّي ــل وتُ ــم وحائ ــارة القْصي ــولى إم ــر وت ــام في عَس ــدة مه ــا ع ــه منه ــندت إلي أس
1397هـــ. انظــر: حســن حســن ســليمان، الْمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد.. حياتــه ومآثــره، د.ت، د.ط، 
ص: -23 32، جريــدة أم القُْــرى، العْــدد 425، السّــنة التاّســعة في 8 شــوال 1351هـــ/ 3 فبرايــر 1933م، 
ص: 2، جريــدة صــوت الحْجــاز، العْــدد 45، السّــنة الْولى، في )11 شــوال 1351هـــ/ 6 فبرايــر 1933م(، 

ص: 4.
((4(4 أمين الرّيحاني، مرجع سابق، ص: 300، هاشم النّعمي، مرجع سابق، ص: 354.
((4(4 سعيد جفشر، مرجع سابق، ص: 25.
((5(5 ــن  ــد أحمــد ب ــم وقشــة، والوال ــا آل خزي ــم نائبً ــن خزي ــن ســعيد ب ــد عــي ب ــع الوْال ــة م مقابل

حســن بــن شــانع المْصيــاد وقشــة في عــام 1427هـــ، وكانــت كل قبيلــة تفــد عــى الْمــر وهــي تتغنى 
ــع  ــا جم ــام ي ــكَ »س ــن ذَلِ ــز وم ــك عبدالعزي ــام للمل ــة والانض ــان البْيع ــا إع ــعرية فيه ــات ش بأبي

ــا أهــل الدّيــن والتوحيــد والشــارة...«. الْخــواني ي

(51)	 51	 ()	  يعُتقــد أن المْعركــة كانــت يــوم الخْميــس وأنَّهــا اســتمرت ثلاثــة أيــام
ــة ــؤرخ المْعرك ــعر م ــت شِ ــس بي ــوم الخْمي ــت ي ــا كان ــع أنه ــا يرج ــفهية، وم ــات الشّ ــب الرّواي  :حس

يوم الخْميس أمطر على كل ديره.... وأمطر على حجلا بصفر المْعابد5)5))
((5(5 أمين الرّيحاني، مرجع سابق، ص: 301.
((5(5 خلف الوْذيناني، مرجع سابق، ص: -86 92، أمين الرّيحاني، مرجع سابق، ص: -202 303.
((5(5 ســعود بــن هذلــول، تاريــخ ملــوك آل ســعود، ط1، مطابــع الرّيــاض، الرّيــاض، 1380هـــ/ 1961م، 

ص: -147 148.
((5(5 غيثان جريس، أوراق من تاريخ عسير، مرجع سابق، ص: -63 68.
((5(5 ــام )۱۳۳۹هـــ/  ــراً لعســر في شــهر جــادى الْولى ع ــنِّ أم ــن ضويحــي المْطــري: عُ شــويش ب

۱۹۲۱م(، لم تطـُـل مدتـُـه، بقــى ثمانيــة أشــهر إلى آخــر عــام )۱۳۳۹هـــ/ ۱۹۲۱م(. انظــر: النّعمــي، تاريــخ 
عســر، ص: 362.

((5(5 عبــد اللــه بــن ســويلم: بــاشََ عملــه في أواخــر عــام )۱۳۳۹هـــ/ ۱۹۲۱م(، واســتمر لبضعــة أشــهر. 
انظــر: النّعمــي، تاريــخ عســر، ص: 362.
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((5(5 فهــد بــن عبــد الكريــم العْقيــي: تــولى الإمــارة في جــادى الْولى مــن عــام )1340ه/ ۱۹۲۱م(، 
ثــار عليــه حســن بــن عائــض؛ مِــاَّ جعــل المْلــك عبــد العْزيــز آل ســعود يرســل ابنــه الْمــر فيصــل، 

عــى رأس حملــة قضــت عــى هــذه الثــورة.
((6(6 انظر: النّعمي، تاريخ عسير، ص: -363 367.
((6(6 َ بعــد شــهرين مــن تولِّيــه  ســعد بــن عفيصــان: تســلَّم الإمــارة في أبهــا عــام )1341ه(، لكنــه تـُـوِفِّ

ــد بــن جيفــان. انظــر: النّعمــي، تاريــخ عســر، ص: -367 369. الإمــارة، فتولَّــی الإمــارة بالوكالــة مُحَمَّ
((6(6 عبــد العْزيــز بــن إبراهيــم آل إبراهيــم: صــدر قــرار تعيينــه في ۱۰ شــوال عــام )1341ه/ 25 مايــو 

۱۹۲۳م( وفي عهــده اســتطاع أن يعقــد صلحًــا مــع حســن بــن عائــض في قــره، اســتمر في الإمــارة ســتة 
أشــهر إلى ربيــع الثاني عــام )1342ه/ نوفمــر ۱۹۲3م(. 

((6(6 انظــر: ســليمان، حســن حســن، الْمــر عبــد العْزيــز بــن مســاعد حياتــه ومآثــره، ص: -23 32؛ 
ــر 1933م، ص:  ــنة التاّســعة، في ۸ شــوال 1351هـــ/3 فبراي ــدد 425، السّ ــرى( العْ ــة )أم القْ مَجَلَّ

.181  157-
((6(6 عبــد اللــه بــن إبراهيــم العْســكر: كان أمــراً عــى المْجمعــة، ثُــمَّ عــن أمــراً عــى أبهــا في عــام 

۱۹۲۲م(. )1342ه/ 
انظر: النّعمي، تاريخ عَسير في المْاضي والحاضر، ص: -371 6.380)6))
((6(6 عبدالعزيز بن عبدالله العْسكر، هو ابن الْمير عبدالله بن إبراهيم العْسكر.
((6(6 تــركي بــن أحمــد السّــديري: وصــل إلى أبهــا عــام )1352هـــ/ ۱۹۳۲م(، في ظــروف صعبــة، اســتطاع 

بصرامتــه وحِنكتــه أن يســر الْمــور في عَســر بــكل قــوة واقتــدار، واســتمر أمــراً عــى عَســر قرابــة 
تســعة عــر عامًــا حتــى ۱۰ رمضــان عــام )۱۳۷۱ه/ 16 مايــو 1954م(، حيــثُ عــن أمــراً عــى جــازان. 

((6(6 انظر: النّعمي، تاريخ عسير، ص: -381 383.
((6(6 ــام )۱۳۲۲ه/  ــد ع ــم، ول ــي تمي ــن بن ــع م ــن المْزاري ــاضي م ــن م ــركي ب ــن ت ــد ب ــن مُحَمَّ ــركي ب ت

1904م(، شــارك في العْديــد مــن المْهــام التــي كانــت بدايتهــا عــام )۱۳۳۹ه/ ۱۹۲۰م(، وعندمــا 
ــز  ــد العْزي ــك عب ــه المْل ــره، وانتدب ــا ل ــا وأمينً ــه كاتبً ــل مع ــراً لعســر، عم ــن عســكر أم ــن اب ع، ي
ــمَّ عــى نجــران  ــام )1353ه/ 1934م(، ثُ ــر ع ــراً عــى الظف ــنِّ أم ــام رســمية، وبعدهــا عُ ــدة مه لع
َ يــوم الثلاثــاء 1385/11/8هـــ/ 27  )1357هـــ/ ۱۹۳۸م(، ثـُـمَّ أمــراً عــى أبهــا )۱۳۷۱ه/ 1952م(، تـُـوِفِّ
ــد بــن مــاضي  فبرايــر ۱۹۹6م. انظــر: آل مقويــع، عبــد اللــه بــن ســعيد بــن عبداللــه، تــركي بــن مُحَمَّ
1342-1385هـــ، دراســة تاريخيــة وثائقيــة، رســالة ماجســتير في التاّريــخ الحْديــث والمعــاصر، 1435هـ/ 

2013م، ص: -2 12.
((7(7 مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، دار الحديــث، القاهــرة، 

1429هـــ/ 2008م، ص: 1336.
((7(7 محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط1، 1415هـ، ص: 10.
((7(7 انظر: المرجع السابق، ص: -79 157.
((7(7 انظر: المرجع السابق، ص: -165 424.
((7(7 المرجع السابق، ص: 431.
((7(7 للاســتزاده عــن تاريــخ الدولــة الســعودية الأولى والثانيــة هنــاك الكثــر مــن المراجــع التاريخيــة 

ومنهــا انظــر: أمــن الريحــاني، نجــد وملحقاتهــا، وســرة الملــك عبدالعزيــز ملــك الحجــاز وملحقاتهــا، 
نســخة مصــورة بمكتبــة الباحــث.
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

((7(7 ــع  ــات للتوزي ــة المطبوع ــرى -1912 1925م، شرك ــة الك ــورة العربي ــي، الث ــدري قلعج ــر: ق انظ
ــان، ط2، 1994م. ــروت- لبن ــر، ب والن

((7(7 وفؤاد حمزة، قلب جزيرة العرب، مكتبة الثقافة العربية، ط1، 1423هـ/ 2002م.
((7(7 ــط وفهرســت  ــة برســوم وخرائ ــة مزين ــاد العربي ــة في الب ــوك العــرب رحل ــن الريحــاني، مل وأم

ــان، ط8، 1987م. ــروت- لبن ــل، ب ــام، دار الجب أع
((7(7 ــة  ــخ الدول ــر تاري ــز، مخت ــن عبدالعزي ــعود ب ــن س ــعل ب ــن مش ــل ب ــر فيص ــتزاده: انظ للاس

الســعودية للفــرة مــن )-1157 1431هـــ/ -1744 2010م(، وعبداللــه الصالــح العثيمــن، تاريــخ 
المملكــة العربيــة الســعودية، ج1، ج2، ط13، 1426هـــ/ 2005م، العبيــكان، الريــاض.

((8(8 ــة  ــعودية، الإدارة العام ــة الس ــة العربي ــاء في المملك ــام القض ــرة، نظ ــم ج ــم عبدالعظي عبدالمنع
للبحــوث، الريــاض، 1988م، ص: 31.

((8(8 عمــر بــن صالــح بــن ســليمان العمــري، احــرام الــرع والتحاكــم إليــه عنــد الملــك عبدالعزيــز.. 
.)www.darah.org.sa2htm( دراســة تاريخيــة وثائقيــة، بحــث منشــور عــى الموقــع الإلكــروني

((8(8 عبدالمنعم عبدالعظيم جبره، مصدر سابق، ص: 32.
((8(8 عبدالمنعــم الغــاي، الملــك الراشــد جلالــة المغفــور لــه عبدالعزيــز آل ســعود، مطبعــة المعــارف، 

بغــداد، 1954م، ص: -42 45.
((8(8 رضــا المرغنــي وعبدالمجيــد عبــود، التفســر القضــائي في القانــون المــدني، معهــد الإدارة، الريــاض، 

1983م، ص: 54.
((8(8 ــن  ــركي ب ــاضي، ت ــعيد، ص ١٦؛ الم ــن س ــم ب ــي، هاش ــر: النعم ــا. انظ ــف به ــبق التعري ــر: س عس

محمــد، مــن مذكــرات تــركي بــن محمــد المــاضي عــن العلاقــات الســعودية اليمنيــة )١٣٤٢-١٣٧١هـــ 
ــاصر،  ــم ن ــي إبراهي ــربي، ع ــاض، ط1، )١٤١٧هـــ(، ص: ۳۰۸؛ الح ــبل، الري / ١٩٥٤- ١٩٢٤م(، دار الش
المعجــم الجغــرافي للبــاد العربيــة الســعودية منطقــة عســر، مؤسســة خليفــة للطباعــة، بــروت، ط ١ 

)١٤١٧هـــ(، ج ۱، ص: ٢٠.
((8(8 انظــر: النعمــي تاريــخ عســر، ص ص: -352 360؛ آل زلفــة، محمــد عبــد اللــه، عســر في عهــد 

ــز، ص ص: -24 37. ــد العزي الملــك عب
((8(8 وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )۱۳۳۹هـــ(، رســالة مــن الملــك عبــد العزيــز إلى عــدد مــن مشــايخ 

منطقــة عســر تخبرهــم بقــدوم الشــيخ محمــد بــن إســاعيل قاضيًــا وشــويش الضويحــي أمــراً، وأن 
محمــد بــن إســاعيل نائــب الملــك في الأحــكام الشرعيــة والقضــاء، محفوظــة بمكتبــة الباحــث.

((8(8 هو: عبد الله بن محمد بن راشد، سبق التعريف به.
((8(8 ستتضح هذه الأدوار في صفحات قادمة من هذه الدراسة.
((9(9 عبــد اللــه بــن مرعــي المســقوي، قــاضي ربيعــة ورفيــدة في أواخــر الحكــم العثــاني، كان معارضًــا 

لحســن آل عائــض، فقــام باعتقالــه وســجنه، وبعــد ضــم عســر تــم تعيينــه قاضيــا لأبهــا وتــم التواصــل 
مــع حفيــده محمــد احمــد يحيــى مرعــي وقــد وجــدت منــه كل إعانــة وتشــجيع ووعــد بالكثــر عــن 
جــده القــاضي انظــر: النعمــي، هاشــم بــن ســعيد، تاريــخ عســر في المــاضي والحــاضر، ص ص: ٢٢٦، 

.٣٤٧
((9(9 ــا في عســر أواخــر  ــز الحســن الملقــب بحصــام، عــن قاضيً ــد العزي ــن عب ــاصر ب الشــيخ ن 	

ــس  ــن جري ــر، ص ٣٧٦؛ اب ــن ســويلم. انظــر: النعمــي شــذا العب ــارة اب عــام )١٣٣٩هـــ(. وعــاصر إم
غيثــان بــن عــي، أبهــا حــاضرة عســر دراســة وثائقيــة، مطابــع الحميــض، الريــاض، ط ٢، ١٣٤٠ هـــ / 

.154 م ص:   ٢٠٠٩
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((9(9 الشــيخ محمــد بــن إســاعيل بــن عبــد الوهــاب النجــدي، عــن قاضيــا في عســر – كان يثُنْــي على 
علمــه وورعــه وتقــاه، وقــد وصفــه الملــك عبــد العزيــز بأنــه نائــب عنــه في منطقــة عســر في تنفيــذ 
ــن جريــس، أبهــا حــاضرة عســر، ص ص: ١٥٢ - ١٥٣؛ وثيقــة  ــة للاســتزادة انظــر: اب الأحــكام الشرعي
)بــدون( رقــم بتاريــخ )١١/١٢/١٣٣٩هـــ( بشــأن أوامــر وتعليــات المشــايخ رفيــدة قحطــان عــن الملــك 

عبــد العزيــز مكتبــة الباحــث.
((9(9 شويش الضويحي: سبق التعريف به.
((9(9 الشــيخ القــاضي محمــد بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، يعــد مــن العلــاء البارزيــن في المملكــة 

العربيــة الســعودية عــن قاضيــا في أبهــا وخــرج مغاضبــا للأمــر ابــن ســويلم؛ لسياســته الشــديدة عــى 
الأهــالي. انظــر: ابــن جريــس، أبهــا حــاضرة عســر، ص: 154.

((9(9 عبد الله بن سويلم: سبق التعريف به.
((9(9 عبــد اللــه بــن حســن بــن إبراهيــم بــن عبــد الملــك بــن محمــد بن عبــد الوهــاب بــن ســليمان، ولد 

في حوطــة بنــي تميــم في شــهر ذي الحجــة )١٣١٠هـــ( رافــق الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز أثنــاء حملته 
عــى عســر لإخــاد تمــرد آل عائــض، كانــت لــه أدوار بــارزة في تلــك الحملــة، عــن قاضيــا لمحكمة بيشــة 
عــام )١٣٥٤هـــ(. انظــر: الزهــراني، عبداللــه بــن محمــد بــن عائــض تاريــخ القضــاء والقضــاة في العهــد 

الســعودي، )١٣٤٤. ١٤١٦هـــ(، ج ٥، مطابــع بهادر، د ط، )١٤١٨هـــ(، ص ص ١٩٦ - ٢٩٩.
((9(9 الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود: المقصــود بــه الملــك فيصــل بــن عبــد العزيز آل ســعود 

انظــر: الــزركلي خــر الديــن الأعــام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين 
والمســتشرقين، ج5، دار العلــم للملايــن، بيروت، ط ١٤٠٠، ٥ هـــ، ١٩٨٠م، ص ص: ١٦٦- ١٦٨.

((9(9 تمــرد آل عائــض بقيــادة حســن بــن عائــض عــى أمــر عســر فهــد بــن عبــد الكريــم العقيــي مــا 
جعــل الملــك: عبــد العزيــز يرســل ابنــه الأمــر فيصــل، عــى رأس حملــة لإخــاد التمــرد. انظــر النعمــي 

تاريــخ عســر، ص ص: ٣٦٣ – ٣٦٧.
((9(9 هــو أحــد المذاهــب الأربعــة المشــهورة لأهــل الســنة والجماعــة، ورائــده الإمــام أحمــد بــن حنبــل 

الشــيباني المتــوفي عــام )٢٤١هـــ( وهــو المذهــب الــذي تبنتــه دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
ــة  ــة العربي ــائي في المملك ــم القض ــعد، التنظي ــن س ــعود ب ــب س ــر آل دري ــتزادة انظ ــة للاس الإصلاحي
ــت،  ــة للأوفس ــع حنيف ــة، مطاب ــلطة القضائي ــام الس ــامية ونظ ــة الإس ــوء الشريع ــعودية في ض الس
الريــاض، ط ١، ١٤٠٢هـــ / ١٩٨٢م، ص ص: ٢٩٤ - ٢٩٧؛ آل الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه لمحــات 
حــول القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية )١٣٣٦هـــ / ١٤١٠هـــ(، عــالم الفوائــد، ص ص: -77 78.

((10(1 آل دريب سعود بن سعد. د التنظيم القضائي، ص: ۳۱۳.
((10(1 وثيقــة رقــم )۱۹( بتاريــخ 4/8/ 1357هـــ، صــادرة مــن كاتــب عــدل أبهــا، لأمــر عســر بشــأن 

ــة. ــراث والثقاف الرســوم، مركــز ألمــع لل
((10(1 كانــت الفتــوى التــي أصدرهــا العلــاء في ٨ شــعبان عــام ١٣٤٥هـــ، تنــص عــى ألا  	

يحكــم إلا بالــرع المطهــر، وكانــت تســتهدف القضــاء في عســر والحجــاز، والســاحل الشرقــي. انظــر: 
آل دريــب ســعود، التنظيــم القضــائي في المملكــة، ص ص: ٣٠٢، ٣٠٤.

((10(1 ــي  ــول الت ــى الأص ــه ع ــتنباطاته وطرق ــد في إس ــذي يعتم ــب ال ــو المذه ــافعي: ه ــب الش المذه
وضعهــا الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، الــذي يعــد أول مــن دون كتابــا في الفقــه، عــرف باســم 
»أصــول الفقــه، ونصــت العديــد مــن الأحــكام في تلــك الفــرة عــى أن القــاضي قــد حكــم بموجــب 
ــل الحكــم  ــي صــدرت قبي ــق، والصكــوك الت ــن الوثائ ــد م ــاه بالعدي ــا وجدن المذهــب الشــافعي، ك

ــه. الســعودي الثالــث لمنطقــة عســر، أو في بدايات
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

((10(1 القــاضي إبراهيــم بــن عــي بــن زيــن العابديــن بــن إبراهيــم بــن عــي بــن زيــن العابديــن قــاضي 
محكمــة رجــال ألمــع، ولــد عــام ١٣٠٥هـــ، عمــل قاضيــا لمــدة ثلاثــن عامــا، وتــوفي في عــام ۱۳۷۲هـــ. 

انظــر: الزهــراني، تاريــخ القضــاء والقضــاة في العهــد الســعودي، ج ٥، ص ص: ٢٤٥-٣٤٩.
((10(1 ــخ عــام ١٣٦٦هـــ، حكــم شرعــي صــادر مــن محكمــة رجــال ألمــع  ــدون(، بتاري وثيقــة رقــم )ب

ــا. ــن الحســن الحفظــي في أبه ــة الأســتاذ عــي ب مكتب
((10(1 ــع  ــة الســعودية بجمي ــة العربي ــل شــمل المملك ــط، ب ــر عــى عســر فق ــم لم يقت هــذا التنظي

مناطقهــا، وشــملت التوجيهــات تشــكيل رئاســية القضــاء في مكــة المكرمــة، وعــن عــى رأســها الشــيخ 
عبــد اللــه بــن ســلمان بــن بلهيــد رئيسًــا للقضــاء، ومشرفاً عــى أعمالهــم في الحجــاز، وعســر، والمناطق 

الجنوبيــة والغربيــة. انظــر: آل دريــب التنظيــم القضــائي، ص: ٢٠٥.
((10(1 صــدر لأول مــرة في تاريــخ القضــاء في المملكــة المرســوم الملــي في)2/4/ 1346هـــ- أغســطس عــام 

١٩٢٧م( بنظــام تشــكيل المحاكــم. انظــر: آل دريــب، ســعود التنظيــم القضــائي، ص ص: ٣٤٤-٣٤٥.
((10(1 في عــام )١٣٥٧هـــ / ١٩٣٨م( صــدر نظــام تركيــز مســؤوليات القضــاء الشرعــي، وشــمل عســر، 

ــة عســر فقــط. للاســتزادة انظــر: آل  ــرًا عــى منطق ــن مناطــق المملكــة، ولم يكــن مقت وغيرهــا م
ــائي، ص ص: ٣٤٥ - ٣٤٦. ــم القض ــعود التنظي ــب، س دري

((10(1 آل دریب، سعود التنظيم القضائي، ص ص: ٣٤٧-٣٤٩.
((11(1 هــذا  شــملها  التــي  والأبــواب  المملكــة،  مناطــق  مــن  وغيرهــا  عســر  شــمل  	 )(	103

ــاة  ــث: قض ــاب الثال ــم الب ــش المحاك ــاني: تفتي ــاب الث ــاء. الب ــة القض ــاب الأول: رئاس ــي الب ــام ه النظ
المحاكــم البــاب الرابــع: كتــاب المحاكــم الشرعيــة البــاب الخامــس المحــرون البــاب الســادس: كتــاب 
العــدل البــاب الســابع دوائــر بيــت المــال البــاب الثامــن: مــواد عموميــة. انظــر: آل دريــب، ســعود 

التنظيــم القضــائي، ص ص: ٣٤٧-٣٤٩.
((11(1 آل دریـب، سعود التنظيم القضائي، ص ص: ۳۱۲-۳۰۸.
((11(1 البشرى، إسماعيل، إقليم عسير في عهد الملك عبد العزيز، ص: ٢٣٤.
((11(1 ابن جريس غيثان أبها حاضرة عسير، ص ص: -515 523.
((11(1 محمــد بــن إبراهيــم: هــو محمــد بــن إبراهيــم بــن محمــد النعمــي، ولــد في مدينــة أبهــا عــام 

)١٣٤٧هـــ(، عــن عــام )١٣٦٥هـــ(، رئيســا لكتــاب المحكمــة، وفي )11/1/ 1371هـــ( عــن كاتــب عــدل 
بأبهــا، واشــتهر بتقــواه وعبادتــه، كان يختــم القــرآن الكريــم في مســجده بأبهــا في شــهر رمضــان كان 
مســجده يزدحــم بالمصلــن رغبــة في متابعتــه وملازمتــه، مقابلــة مــع الشــيخ عبــد اللــه بــن عــي بــن 
عبــد اللــه بــن الحنيــش في منزلــه بأبهــا، بتاريــخ )3/1/ 1434هـــ - ١٣ / ينايــر /٢٠١٣م(؛ مقابلــة مــع 
الدكتــور عبــد اللــه بــن ســليمان المستشــار التعليمــي بتعليــم عســر، بتاريــخ )1434/11/2هـــ(.  انظر: 

النعمــي، شــذا العبــر، ص: ٢٨٤.
((11(1 أحــد رفيــدة: تقــع في الجنــوب الشرقــي مــن مدينــة أبهــا، تســكنها قبائــل رفيــدة قحطــان وتشرف 

ــرافي، ج ۱، ص: ١٥٤ جفــر،  ــاصر، المعجــم الجغ ــم ن ــي إبراهي ــرى. انظــر: الحــربي، ع ــدة ق ــى ع ع
محافظــة أحــد رفيــدة في القــرن الرابــع عــر، دراســة تاريخيــة واجتماعيــة ووثائقيــة، ص ص: ٢٠-٤٢.

((11(1 المجــاردة: إحــدى محافظــات عســر، تســكنها قبائــل بنــي شــهر وبنــي عمــر في تهامــة،  انظــر 
الحــربي، المعجــم الجغــرافي، ج ۱،۸۲.

((11(1 المضــة تقــع شرق مدينــة خميــس مشــيط تســكنها قبائــل قحطــان، وتبعــد عــن تثليــث )۸۰كــم( 
إلى الجنــوب، وتتركــز معظــم الخدمــات الحكوميــة القائمــة في مركــز الإمــارة. انظــر: الحــربي، المعجــم 

الجغــرافي، ج ۱، ص: 58.
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

((11(1 النــاص: إحــدى محافظــات عســر تســكنها قبائــل بنــي شــهر. انظــر الحــربي، المعجــم الجغــرافي، 
ح١، 90.

((11(1 ــة. انظــر: الحــربي، المعجــم  ــارق الأزدي ــة ب ــارق: مركــز يتبــع محافظــة المجــاردة، يســكنه قبيل ب
ــرافي، ص: ٣٠. الجغ

((12(1 بللســمر: يحدهــا مــن الجنــوب بللحمــر، ومــن الشــال بنــو شــهر، ومــن الغــرب محايل عســر، ومن 
الــرق شــهران وبللحمــر. انظــر العمــروي، عمــر بــن غرامــة قبائــل إقليــم عســر. في الجاهليــة والإســام. 

مــن )١٥٠٠ ق م - عــام ١٢٠٠هـــ(، مكتبــة دار الطحــاوي للنــر والتوزيــع، الريــاض، ج۱، ص: ۱۰۸.
((12(1 بللحمــر: مركــز إمــارة مرتبــط بديــوان إمــارة عســر تســكنه قبيلــة بللحمــر إحــدى قبائــل رجــال 

الحجــر. انظــر الحــربي، ص: ٢٥.
((12(1 بلقرن سبق التعريف بها.
((12(1 ــق بصفــة خاصــة عــى محافظــة  ــح الشــن، اســم يطل ــاء، وفت ــاء وســكون الي بیشــه بكــر الب

ــرافي، ج ۱، ص: ۲۷۱. ــم الجغ ــربي، المعج ــر: الح ــتزادة، انظ ــر للاس ــة عس ــة لمنطق ــة التابع بيش
((12(1 تثليــث: مدينــة قديمــة جــدًا اشــتق اســمها مــن وادي تثليــث، وتبعــد )٢٣٥( كــم شــال شرق 

إقليــم عســر. 
((12(1 للاســتزادة: انظــر العمــروي، عمــر بــن غرامــة منطقــة تثليــث ومــا حولهــا مــن )١٤١٤.٦٥٠هـــ(، 

الريــاض، ط ١، )١٤١٤هـــ / ١٩٩٣م(، ص ص: 15، 16، 17.
((12(1 تنومــة بفتــح التــاء وضــم النــون وســكون الــواو وفتــح الميــم فتــاء مربوطــة، تقــع شــال أبها بمســافة 

)١٢٠ كــم(، وهــي بلــدة كبــرة في سراة بنــي شــهر.  انظــر: الحــربي، المعجــم الجغــرافي، ج ۱، ص: ٣٦.
((12(1 خميــس مشــيط: تقــع شرق أبهــا، وهــي أكــر مــدن الجنــوب، قاعــدة قبيلــة شــهران، يحدهــا مــن 

الــرق أحــد رفيــدة ومحافظــة تثليــث، وشــالا محافظــة بيشــة، ومــن الجنــوب والغــرب مدينــة أبهــا 
ومحافظــة أحــد رفيــدة، وهــي العاصمــة التجاريــة لمنطقــة عســر للاســتزادة. 

((12(1 انظر: الحربي، المعجم الجغرافي، ج ۱، ص: 39.
((12(1 رجــال ألمــع: تقــع غــرب مدينــة أبهــا بمســافة )٤٥كــم(، عــى طريــق عقبــة الصــاء، و)١٦٠كــم( 

عــى طريــق أبهــا محايــل الشــعبين. 
((13(1 انظر: الحربي، المعجم الجغرافي، ج ۱، ص: ۷۹.
((13(1 سراة عبيــدة: تقــع في منطقــة مرتفعــات ذات تــال وأوديــة، وتقــع جنــوب شرق مدينــة أبهــا، 

عــى مســافة )٨٥كــم( تقريبــا. انظــر ال ســحيم، ســعيد ســعد، محافظــة سراة عبيــدة تاريــخ وحضــارة 
عــادات وتقاليــد، ط 1، ١٤١٥هـــ، ص ص: -15 22.

((13(1 ظهــران الجنــوب بفتــح الظــاء وإســكان الهــاء وفتــح الــراء، فألــف ونــون، تقــع جنــوب المملكــة 
عــى الحــدود الدوليــة مــع الجمهوريــة اليمنيــة. انظــر الحــربي، المعجــم الجغــرافي، ج ۲، ص: 105.

((13(1 ــا بمســافة )٨٥كــم(.   ــة، وتقــع في شــال أبه ــل: إحــدى محافظــات منطقــة عســر التهامي محاي
ــربي، ج1، ص: 60. ــر: الح انظ

((13(1 للــراث  ألمــع  المتعــالي في مركــز  بــن عبــد  بــن عــي  مقابلــة مــع الأســتاذ محمــد  	
والثقافــة، في )1/12/ 1434هـــ- ٢٥ نوفمــر ۲۰۱۲م(؛ مقابلــة مــع الشــيخ محمــد بــن نــاصر بــن شــويل 
في منزلــه بذيبــة آل الجحــل، في )9/6/ 1434هـــ- ١٤ يوليــو ٢٠١٣م(: مقابلــة مــع تــركي بــن نــاصر بــن 

غــوى بقريــة آل عامــر بتاريــخ )1/12/ 1434هـــ- ٢٥/ نوفمــر ٢٠١٢م(.
((13(1 آل الشيخ حسن عبد الله، التنظيم القضائي، ص: ۳۷.
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

((13(1 عبــد اللــه بــن يوســف بــن عبــد ا اللــه بــن عــي الوابــل مــن آل خليــل مــن آل جعفــر بطــن مــن 
الضياغــم مــن عبــده مــن شــمر، ولــد في )1438/6/22هـــ(، حفــظ القــرآن قبــل العشريــن مــن عمــره، 
ودرس عــى عــدد مــن مشــايخ القصيــم عــن في معهــد مكــة العلمــي، ثــم اســتقال منــه، ثــم عــن 
قاضيــا في الحلــوة بحوطــة بنــي تميــم حتــى عــام )١٣٦٠هـــ(، ثــم عــن قاضيــا لمقاطعــة أبهــا )عســر 
مكرهــا، فتوجــه وبــاشر العمــل بهــا حتــى عــام )١٣٦٠هـــ(، حيــث طلــب الإعفــاء مــن القضــاء، وكان 
قائمــا بأعــال التدريــس والوعــظ في جميــع أوقاتــه، ولــه اليــد الطــولى في النهضــة التعليميــة، ونــر 
التوعيــة الإســامية في منطقــة عســر، وقــد تخــرج عــى يــده عــدد مــن طــاب العلــم، شــغلوا مناصــب 
ــر، ص ص: ۲۱۷ - ۲۲۰؛ الزهــراني  ــة، وبخاصــة في القضــاء. انظــر: النعمــي شــذا العب ــة في الدول عالي

تاريــخ القضــاء والقضــاة، م ٥، ص ص: ١١٦-١٢٠.
((13(1 حســن بــن جعفــر العتمــي، ولــد في بــاد ربيعــة ورفيــدة مــن عســر، رحــل لطلــب العلــم في 

رجــال ألمــع، فتعلــم عــى يــد آل الحفظــي، ثــم درس وتعلــم عــى يــد الشــيخ عبــد اللــه الوابــل امتــاز 
بقــوة الذاكــرة واســتحضار المســائل الفكريــة، وعندمــا اســتكمل قــدرا كبــرا مــن العمــل، عــن قاضيــا 
ــذا  ــي ش ــة النعم ــز الغربي ــأة تميي ــا لهي ــرا رئيس ــة، وأخ ــة بيش ــم محكم ــدة، ث ــة سراة عبي في محكم

العبــر، ص: ٩٤؛ الزهــراني، عبــد اللــه، تاريــخ القضــاء والقضــاة في العهــد الســعودي، ص ٢٢٣.
((13(1 سراة عبيدة سبق التعريف بها.
((13(1 ــل  ــة محاي ــا لمحكم ــن قاضيً ــي، ع ــي النعم ــن ع ــعيد ب ــن س ــم ب ــب هاش ــاضي والأدي الق 	

عســر عــام )١٣٦٦هـــ(، ثــم نقــل في أواخــر ســنة )١٣٨٧هـــ( إلى محكمــة رجــال ألمــع، ثــم نقــل إلى 
المحكمــة المســتعجلة في أبهــا عــام )١٣٨٣هـــ(. وعمــل رئيســا لهــا، أحيــل للتقاعــد عــام )١٤١١هـــ( 
ــد  ــر محم ــر ص ص: ٣٨٠ - ٣٨٦؛ مع ــي، شــذا العب انظــر الزهــراني، ج 5، ص ص: ١٥٠ - ١٥٦: النعم

ــرة عســر )١٣٤٠- ١٤٣١هـــ(. ــن ســعيد النعمــي في ذاك ــد هاشــم ب ــن أحم اب
((14(1 ــن  ــن محمــد ب ــض ب ــخ )٧ شــوال / ١٣٣٦هـــ(، بشــأن مبايعــة عائ ــدون(، بتاري ــم )ب ــة رق وثيق

مضحــي أمــر آل نــادر رفيــدة قحطــان للملــك عبــد العزيــز، بحضــور القــاضي عبــد اللــه بــن راشــد 
الــذي وصــف بأنــه منــدوب الإمــام المعظــم أصــل الوثيقــة محفــوظ عنــد الشــيخ عــي بــن حســن 

ــادر. بــن مضحــي آل ن
((14(1 سبق التعريف به.
((14(1 ــل  ــورة، والأص ــن ن ــيخهم اب ــان، وش ــدة قحط ــان عبي ــلطان الحرق ــة آل س ــة قبيل ــة مبايع وثيق

محفــوظ بــدون رقــم بتاريــخ )١٣٣٧هـــ( وقــد تــم الاطــاع عليهــا عــام )١٤۲۰ هـــ( عــن طريــق الأخ 
ــاسر خــاوي آل ســعدين. ي

((14(1 آل زلفــة، محمــد بــن عبــد اللــه عســر في عهــد الملــك عبــد العزيــز، ص ٣٤ البــري، إســاعيل، 
إقليــم عســر في عهــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، ص: 97.

((14(1 عائــض بــن محمــد بــن فيصــل بــن مضحــي شــيخ قبيلــة آل نــادر مــن رفيــدة بــن قحطــان في 
عهــد الملــك عبــد العزيــز انظــر جفــر، محافظــة أحــد رفيــدة، ١٤٣٣هـــ، ص: 30.

((14(1 ــر، وكان  ــل للنف ــوة القبائ ــخ )۱۷/۹/۱۳۲۸هـــ(، بشــأن خطــاب دع ــدون(، بتاري ــم )ب ــة رق وثيق
الخطــاب موجهًــا إلى قبيلــة آل نــادر رفيــدة قحطــان، وشــيخهم ابــن مضحــي، والأصــل محفــوظ لــدى 
ــس  ــادر، ومــن صيغــة الخطــاب يتضــح أن الخطــاب لي ــن مضحــي آل ن ــن حســن ب الشــيخ عــى ب
الوحيــد لهــذه القبيلــة بــل يوجــد العديــد مــن الخطابــات التــي تحمــل نفــس العبــارات والتوجيهــات 
ــا إلا  ــن لم يصلن ــس لك ــاد ناه ــة بب ــل في القاع ــد القبائ ــن موع ــر ع ــر والتأخ ــدم التأخ ــذ وع بالتنفي

وثيقــة آل نــادر وأميرهــم ابــن مضحــي.
((14(1 آل زلفة، محمد بن عبد الله عسير في عهد الملك عبد العزيز، ص: 23.
((14(1 آل زلفة محمد بن عبد الله، المرجع السابق، ص: 38.
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

((14(1 شويش الضويحي، أمير عسير. سبق الترجمة له.
((14(1 سبق الترجمة له.
((15(1 سبق التعريف به.
((15(1 سبق التعريف به.
((15(1 سبق التعريف به.
((15(1 سبق الترجمة له.
((15(1 لم يعرف اسمه، ولم نعرف له ترجمة.
((15(1 لم نعثر له على ترجمة.
((15(1 لم نعثر له على ترجمة.
((15(1 سبق الترجمه له.
((15(1 عبد الله سويلم، سبق الترجمة.
((15(1 سبق ذكره.
((16(1 سبق ذكره.
((16(1 آل زلفــة عســر في عهــد الملــك عبــد العزيــز، ص: ٤٣ شــاكر محمــود شــبه جزيــرة العــرب عســر 

المكتــب الإســامي، د ت، د ط، ص: ٢٦٣.
((16(1 انظر: الزركلي، الأعلام، ج ٥، ص ص: ١٦٦- ١٦٨.
((16(1 عبــد اللــه بــن حســن بــن إبراهيــم بــن عبــد الملــك الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، ولــد في 

حوطــة بنــي تميــم عــام )١٣١٠هـــ( في شــهر ذو الحجــة، كان مرافقــا للأمــر فيصــل في حملتــه عــى 
عســر، وعــن قاضيــا لمحكمــة بيشــة عــام )١٣٥٤هـــ(. انظــر: الزهــراني، تاريــخ القضــاء والقضــاة، ج 5، 

ص ص: ٢٩٦ - ٢٩٩.
((16(1 لمحــات حــول القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية، أعــده للنــر الوليــد بــن عبــد الرحمــن 

ــد، د ط د ت ص: ۹۱. ــان، عــالم الفوائ آل فري
((16(1 رجال ألمع سبق التعريف بها.
((16(1 إبراهيم زين العابدين بن الحفظي: سبق التعريف به.
((16(1 الحفظي، محمد بن إبراهيم نفحات من عسير، ص: ٢٠٣.
((16(1 وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )٢٢/٧/١٣٤٥هـــ(، بشــأن اجتــاع إحــدى القبائــل في منطقة عســر 

عــى اختيــار أمــر لهــم، مكتبــة عــى بــن حســن الحفظــي؛ وثيقــة رقــم )بــدون( بتاريــخ )۲۰محــرم 
عــام ١٣٤٢هـــ( خطــاب مــن عبــد العزيــز بــن إبراهيــم، إلى إحــدى قبائــل منطقــة عســر، يخبرهــم 

فيــه أنــه تــم تعيــن أمــر عليهــم، يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر. مكتبــة الباحــث.
((16(1 سبق التعريف به.
((17(1 عــي بــن صالــح بــن حســن، أحــد أعــام أسر الفقهــاء التــي اســتوطنت بــاد بنــي شــهر وبنــي 

عمــرو. انظــر: جريــس صفحــات مــن تاريــخ عســر، ج ١، ص ص: ٤٧ - ٥٦.
((17(1 جريس، غيثان بن علي صفحات من تاريخ عسير، ج ۱، ص: ٥٩.
((17(1 كان للقضــاة في عســر مكانــة ســامية، ثــم جــاءت الدولــة في عهــد الملــك عبــد العزيــز، لتزيــد مــن 

هــذه الأهميــة وتلــك المكانــة، وينبــع هــذا مــن إدراكهــم لــدور القضــاة في إقــرار الحكــم بعــد أن ظهــر 
دورهــم المهــم والرئيــي في ضــم عســر للحكــم الســعودي، عــام )۱۳۲۸هـــ( وكانــت علاقــة القضــاة 
مــع منطقــة عســر مبكــرة، ومرتبطــة بمشــايخ المنطقــة وقبائلهــا، لإقــرار الحــق والعــدل والرغبــة في 
مواجهــة الفــن وأصحابهــا. انظــر: آل الشــيخ عبــد العزيــز ابــن عبــد اللــه لمحــات حــول القضــاء في 
المملكــة العربيــة الســعودية، ص ص: ٧٢-٧٤؛ آل زلفــة، محمــد بــن اللــه عبــد عســر في عهــد الملــك 

عبــد العزيــز، ص ص: -23 38.
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((17(1 ــن عــي دراســات في  ــان ب ــس غيث ــن جري ــخ عســر ص ص: ٣٥٦ - ٣٦٣؛ اب انظــر النعمــي، تاري
ــاد الســعودية، ط ١، ١٤٢١هـــ / ۲۰۰۰م، ص ص: -50 51. ــوبي الب ــخ وحضــارة جن تاري

((17(1 ــب قــاضي المحكمــة برجــال ألمــع مــن أمــر  ــخ )۱۳۷۱هـــ(، بشــأن طل وثيقــة رقــم )۱۱(، بتاري
ــر، ج ۱، ص: ۱۰۷. ــخ عس ــن تاري ــات م ــس صفح ــن جري ــة اب ــكام الشرعي ــذ الأح ــع، تنفي ــال ألم رج

((17(1 مخلاص يقصد بها هنا حكم القاضي، أو إنهاء القضية.
((17(1 وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )١٣٥٧هـــ(، بشــأن خطــاب مــن إمــارة أبهــا، تضمــن العديــد مــن 

توصيــات الملــك عبــد العزيــز لأمرائــه وقضــاة المســلمين مركــز دار المــع للــراث والثقافــة.
((17(1 وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )١٣٥٧هـــ(، بشــأن تعليــات للأفــراد والقضــاة صــادرة مــن الملــك 

عبــد العزيــز، مركــز دار المــع للــراث والثقافــة رســالة مــن الملــك عبــد العزيــز لبعــض مشــايخ قبائــل 
مــن منطقــة عســر، يخبرهــم فيهــا بتعيــن شــويش وضيحــي أمــرا، ومحمــد بــن إســاعيل قاضيــا، 
ــة  ــن، ومعاقب ــظ الأم ــدل، وحف ــر الع ــاضي، في ن ــر والق ــن للأم ــوا خــر مع ــى أن يكون ــم ع ويحثه

المعتديــن والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. مكتبــة الباحــث.
((17(1 وثيقــة رقــم )بــدون( في )1338/17هـــ( مــن الأمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي والشــيخ 

عبداللــه بــن راشــد، في طلــب النفــر ضــد ابــن عائــض مكتبــة الباحــث وانظــر آل،زلفــة محمــد عبــد 
اللــه، عســر في عهــد الملــك عبــد العزيــز، ص ص: ٢٤-٣٨.

((17(1 آل زلفة، المرجع السابق، ص ص: ٣١-٤٢؛ المسعر الشيخ فيصل آل مبارك، ص ص: ٢٥٢-٣٥٩.
((18(1 عبداللــه محمــد بــن راشــد، تــولى عــدة مهــام في عســر وغيرهــا بتوجيــه مــن الملــك عبدالعزيــز، 

ثــم رافــق الأمــر عبالعزيــز بــن مســاعد إلى عســر كقــاضٍ للجيــش.
((18(1 انظــر: النعمــي، هاشــم بــن ســعيد، شــذا العبــرـ نــادي أبهــا الأدبي، أبهــا، ط1، 1415هـــ،  	

.250 ص: 
((18(1 سبق الترجمة له.
((18(1 سبق الترجمة له.
((18(1 ــادروا  ــاء عمومتهــم مــن قحطــان الذيــن ب ــا قبائــل رفيــدة قحطــان وأبن يقصــد بالمتظلمــن هن

بمبايعــة الملــك عبــد العزيــز وكانــوا جــل جيــش ابــن مســاعد وقبائــل شــهران.
((18(1 ــة الريــاض عــام 1302هـــ، وكان  ــد في مدين ــز بــن مســاعد بــن جلــوس آل ســعود، ول عبدالعزي

رفيــق الملــك عبدالعزيــز في كفاحــه حيــث قــاد الكثــر مــن الحمــات العســكرية التــي أســندت لــه 
وتــولى إمــارة القصيــم وحائــل، وتــوفي في الريــاض عــام 1397هـــ.

((18(1 ــره، د.ت، د.ط، ص ص:  ــه ومآث ــاعد.. حيات ــن مس ــز ب ــر عبدالعزي ــليمان، الأم ــن س ــر: حس انظ
.32  23-

((18(1 ــز بــن مســاعد  ــد العزي وثيقــة رقــم )بــدون(، في )٥/محــرم/ ١٣٣٩هـــ(، وهــو خطــاب مــن عب
ــة الباحــث. ــاء مكتب ــا يخــص الدم ــا م ــات كان مــن ضمنه ــة عســر، بشــأن تعلي ــل منطق لإحــدى قبائ

((18(1 وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )بــدون(، وهــي مخطوطــة تعليــات توضــح التوجيهــات للقبائــل 
مــن منطقــة عســر، بالالتــزام بــالآداب والتعاليــم الشرعيــة مجهــول الكاتــب مكتبــة الباحــث.

((18(1 وثيقــة رقــم )بــدون( بتاريــخ )١٣٥٥هـــ( بشــأن تعليــات صــادرة مــن الملك عبــد العزيز، للشــيخ 
مشــبب بــن شــعوان قــاضي تثليــث وشــيخ قبيلــة آل خميســة، مركــز دار ألمــع للــراث والثقافة.

((19(1 المقصود هنا جناية ما دون النفس والقتل.
((19(1 دميناه: دفناه.
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

((19(1 ــز  ــد العزي ــك عب ــن المل ــات صــادرة م ــخ )١٣٥٥هـــ(، بشــأن تعلي ــدون(، بتاري ــم )ب ــة رق وثيق
للشــيخ شــعوان بــن مشــبب قــاضي تثليــث، شــيخ قبيلــة آل خميســة، مركــز دار المــع للــراث والثقافــة.

((19(1 ــاء،  ــن الدم ــك م ــع ذل ــا يتب ــل وم ــة القت ــون نتيج ــن يموت ــا الأشــخاص الذي ــص يقصــد به النقائ
والجنايــات، وكل مــا تطالبــه القبائــل بعضهــا بعضــا، مــن دم أو مــال مقابلــة مــع الأســتاذ / محمــد 
بــن عــي آل عبــد المتعــالي، في مركــز دار ألمــع للــراث والثقافــة، في )١٢ / ١ / ١٤٣٤هـــ / ٢٥ نوفمــر 

٢٠١٢م(.

((19(1 وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )١٣٥٥هـــ(، بشــأن إنهــاء التعــدي بــن قبيلتــن وهــدم البيــوت 
فيــا بينهــا، وهــي مصــادق عليهــا مــن قــاضي رجــال ألمــع إبراهيــم بــن زيــن العابديــن الحفظــي 
مكتبــة عــي بــن الحســن الحفظــي وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )۲ربيــع الأول ١٣٥٤هـــ(، بشــأن 
ــع الأول  ــخ )١٠ ربي ــدون(، بتاري ــم )ب ــة رق ــال؛ وثيق ــل وع ــم وإب ــى غن ــل ع ــدى القبائ ــدي إح تع
١٣٥٤هـــ( بشــأن قطــاع الطــرق الذيــن اشــتهروا بإحــدى القبائــل في تهامــة وإنهــاء شرهــم؛ وثيقــة رقم 
)بــدون(، بتاريــخ )۲۰ ذو الحجــة هـــ(١٣٥٤ بشــأن تحديــد الحــدود بــن قبيلتــن مــن قبائــل منطقــة 

عســر، جميعهــا بمركــز دار المــع للــراث والثقافــة.

((19(1 ــة، والســفارات السياســية: انظــر  أحــد القضــاة الذيــن كان لهــم دور في عــودة اللجــان القضائي
آل زلفــة، محمــد عبــد اللــه، عســر في عهــد الملــك عبــد العزيــز، ص ۳۰۲؛ الزهــراني، تاريــخ القضــاء، 

ج 5، ص: ٣١٣.

((19(1 لم أعثر له على ترجمة.

((19(1 سبق الترجمة له.

((19(1 أحــد أعيــان أبهــا، وكان عضــوًا في اللجنــة الســعودية اليمنيــة لترســيم الحــدود؛ انظــر آل زلفــة، 
محمــد بــن عبــد اللــه، عســر في عهــد الملــك عبــد العزيــز، ص: ۳۳۹.

((19(1 وثيقة رقم )بدون(، بتاريخ )۳( من ربيع الأول )١٣٥٤هـ(، مركز دار ألمع للتراث والثقافة.

((20(2 سبق الترجمة له.

((20(2 وثيقــة رقــم )بــدون( تاريــخ )٤ربيــع الأول ١٣٥٤هـــ(، رســالة مــن الشــيخ نــاصر بــن محمــد بــن 
جــار اللــه، والشــيخ حســن بــن إبراهيــم آل عبــد المتعــالي، وعبــد الرحمــن غنيــم، وحســن مصطفــى، إلى 
أمــر عســر تــركي الســديري بشــأن أعمالهــم في تهامــة عســر وجــازان مركــز دار المــع للــراث والثقافــة.

((20(2 وثيقــة رقــم )بــدون(، في )1354/2/25هـــ(، رســالة مــن الشــيخ نــاصر بــن حمــد بــن جــار اللــه، 
ــة عســر  ــة في تهام ــار عــن أعــال اللجن ــن أحمــد الســديري، وبشــأن الإخب ــركي ب ــر عســر ت إلى أم

وجــازان مركــز دار المــع للــراث والثقافــة.

((20(2 وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )١٥ ربيــع الأول ١٣٥٤هـــ(، بشــأن رســالة مــن حســن مصطفــى، 
إلى أمــر عســر، عــن أعــال اللجنــة، يشــر فيهــا إلى أمــراض تفشــت في اللجنــة، بســبب ســوء الجــوفي 

تهامــة، وقســوة الطريــق، وقلــة المؤونــة، مركــز دار المــع للــراث والثقافــة.

((20(2 وثيقــة رقــم )بــدون( بتاريــخ )٨ / ربيــع الأول / ١٣٥٤ هـــ( بشــأن إنهــاء قضايــا دمــاء في تهامــة 
عســر، وجيرانهــم مــن قبائــل منطقــة جــازان، مركــز ألمــع للــراث والثقافــة.

((20(2 سبق الترجمة له.
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((20(2 سبق الترجمة له.

((20(2 سبق الترجمة له.

((20(2 سبق الترجمه له.

((20(2 محمــد بــن عــي الإدريــي )١٢٩٣ - ١٣٤١هـــ/ ١٨٧٦ – ۱۹۲۳م( مؤســس إمــارة الأدارســة، ولــد 
في صبيــا، وســافر إلى مــر، درس بالأزهــر، ثــم ســافر إلى كفــره في المغــرب، ثــم ليبيــا، ثــم إلى صبيــا 
وهنــاك أقــام إمارتــه؛ انظــر الــزركلي، بــروت، طــه، د ت، د ط، ص ٣١٥، ســبق ذكــره انظــر ص: 14.

((21(2 سبق الترجمة له.

((21(2 آل زلفة، محمد بن عبد الله عسير في عهد الملك عبد العزيز، انظر: ص: 41.

((21(2 آل زلفة المرجع السابق، ص: 42.

((21(2 آل زلفة، المرجع السابق، ص ٤٢ المسعر، عارف بن مفضي الشيخ فيصل آل مبارك، ص: 94.

((21(2 عبد الله بن راشد، سبق الترجمة له.

((21(2 سبق الترجمة له.

((21(2 قبيلــة يــام إحــدى القبائــل العربيــة التــي تســكن نجــران، وتنســب إلى يــام بــن أصبــا بــن دافــع 
ــن  ــن همــدان انظــر اب ــام فرعــا مــن حاشــد ب ــك تكــون ي ــن جشــم مــن حاشــد؛ وبذل ــك ب ــن مال ب
جريــس غيثــان بــن عــي، نجــران دراســة تاريخيــة حضاريــة، )ق١. ق ٤ هـــ / ق٧. ق ١٠م(، مطابــع 

الحميــي، الريــاض، ط ١، ١٤٢٥هـــ / ٢٠٠٤م، ص: ٣٩.

((21(2 آل زلفة، محمد بن عبد الله عسير في عهد الملك عبد العزيز، ص ص: ٣٠٣ - ٢٠٦.

((21(2 الشــيخ نــاصر بــن نــاصر بــن مبخــوت ورد اســمه كأحــد الشــهود عــى الوثيقــة الموقعــة مــن 
قبيلــة يــام، في إعــان ولائهــا للملــك عبــد العزيــز، ولم أعــر لــه عــى ترجمــة . انظــر آل زلفــة المرجــع 

الســابق ص: ٣٠٤.

((21(2 سبق التعريف به.

((22(2 سبق الترجمة له.

((22(2 سبق الترجمة له.

((22(2 سبق الترجمة له.

((22(2 عبــد الرحمــن بــن ظافــر النعمــي، كان قاضيــا في بــاد قحطــان بأمــر مــن الإدريــي، وعندمــا 
انضمــت عســر إلى حكــم الملــك عبــد العزيــز )۱۳۲۸هـــ( أقــره عــى قضــاء بــاد قحطــان، ثــم عــن 
قاضيــا في النــاص، ثــم محائــل، وبهــا تــوفى انظــر النعمــي شــذا العبــر، ص ص: ١٤٨ - ١٤٩؛ الزهــراني، 

تاريــخ القضــاء والقضــاة، ص ص: ٣٧٤ - ٣٧٦.

((22(2 الشــعبين حــاضرة رجــال ألمــع انظــر الحــربي عــى إبراهيــم نــاصر، المعجــم الجغــرافي للبــاد العربيــة 
الســعودية منطقــة عســر، مؤسســة خليفــة، بــروت، ط ١، )١٤١٧هـــ / ١٩٩٦م(، ج۱، انظــر: ص: ۷۹.

((22(2 رجال ألمع سبق التعريف بها.

((22(2 ــوب  ــى أدت إلى نش ــدت، حت ــي تصاع ــة الت ــعودية اليمني ــة الس ــكلة الحدودي ــع في المش للتوس
الحــرب بــن المملكــة العربيــة الســعودية، والمملكــة المتوكليــة اليمنيــة، وتكويــن الهيئــة المؤلمــة عــن 
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ــز، ص ص:  ــد العزي ــك عب ــد المل ــر في عه ــة عس ــر: آل زلف ــعودية انظ ــة الس ــدود اليمني ــد الح تحدي
.١٦٠-١٨٨

((22(2 سبق الترجمة له.

((22(2 سبق التعريف به.

((22(2 للاســتزادة عــن هــذه الاتفاقيــة، والتعــرف عــى حيثياتهــا وأســبابها. انظــر: آل زلفــة، محمــد بــن 
عبــد اللــه، عســیر في عهــد عبــد العزيــز، ص ص: -218 800.

((23(2 آل زلفه المرجع السابق، ص: 230.

((23(2 محمد سعد النّهاري قبائل قحطان المعاصرة، ص: 496.
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

المصادر والمراجع:
اولاً:

الوثائق:
الوثائق:

وثيقــة )بــدون( رقــم بتاريــخ )12/11/ 1339هـــ( بشــأن أوامــر وتعليــات المشــايخ رفيــدة قحطــان  	)1(

ــة الباحــث. ــز مكتب ــد العزي ــك عب عــن المل

وثيقــة رقــم )۱۱(، بتاريــخ )۱۳۷۱هـــ(، بشــأن طلــب قــاضي المحكمــة برجــال ألمــع مــن أمــر رجــال  	)2(

ــر، ج ۱، ص: ۱۰۷. ــخ عس ــن تاري ــات م ــس صفح ــن جري ــة اب ــكام الشرعي ــذ الأح ــع، تنفي ألم

وثيقــة رقــم )۱۹( بتاريــخ 4/8/ 1357هـــ، صــادرة مــن كاتــب عــدل أبهــا، لأمــر عســر بشــأن الرســوم،  	)3(

مركــز ألمــع للــراث والثقافــة.

وثيقــة رقــم )بــدون( بتاريــخ )١٣٥٥هـــ( بشــأن تعليــات صــادرة مــن الملــك عبــد العزيــز، للشــيخ  	)4(

ــة. ــراث والثقاف ــع لل ــز دار ألم ــة، مرك ــة آل خميس ــيخ قبيل ــث وش ــاضي تثلي ــعوان ق ــن ش ــبب ب مش

وثيقــة رقــم )بــدون( بتاريــخ )٨ / ربيــع الأول / ١٣٥٤ هـــ( بشــأن إنهــاء قضايــا دمــاء في تهامــة عســر،  	)5(

وجيرانهــم مــن قبائــل منطقــة جــازان، مركــز ألمــع للــراث والثقافــة.

وثيقــة رقــم )بــدون( تاريــخ )٤ربيــع الأول ١٣٥٤هـــ(، رســالة مــن الشــيخ نــاصر بــن محمــد بــن جــار  	)6(

اللــه، والشــيخ حســن بــن إبراهيــم آل عبــد المتعــالي، وعبــد الرحمــن غنيــم، وحســن مصطفــى، إلى 
أمــر عســر تــركي الســديري بشــأن أعمالهــم في تهامــة عســر وجــازان مركــز دار المــع للــراث والثقافــة.

ــوي والشــيخ  ــن جل ــن مســاعد ب ــز ب ــد العزي ــدون( في )1338/17هـــ( مــن الأمــر عب وثيقــة رقــم )ب 	)7(

عبداللــه بــن راشــد، في طلــب النفــر ضــد ابــن عائــض مكتبــة الباحــث وانظــر آل زلفــة محمــد عبــد 
ــز، ص ص: ٢٤-٣٨. ــد العزي ــك عب ــد المل ــه، عســر في عه الل

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )۱۷/۹/۱۳۲۸هـــ(، بشــأن خطــاب دعــوة القبائــل للنفــر، وكان الخطــاب  	)8(

موجهًــا إلى قبيلــة آل نــادر رفيــدة قحطــان، وشــيخهم ابــن مضحــي، والأصــل محفــوظ لــدى الشــيخ 
ــد  ــادر، ومــن صيغــة الخطــاب يتضــح أن الخطــاب ليــس الوحي ــن مضحــي آل ن ــن حســن ب عــى ب
لهــذه القبيلــة بــل يوجــد العديــد مــن الخطابــات التــي تحمــل نفــس العبــارات والتوجيهــات بالتنفيــذ 
وعــدم التأخــر والتأخــر عــن موعــد القبائــل في القاعــة ببــاد ناهــس لكــن لم يصلنــا إلا وثيقــة آل نــادر 

وأميرهــم ابــن مضحــي.

ــن مشــايخ  ــدد م ــز إلى ع ــد العزي ــك عب ــن المل ــالة م ــخ )۱۳۳۹هـــ(، رس ــدون(، بتاري ــم )ب ــة رق وثيق 	)9(

منطقــة عســر تخبرهــم بقــدوم الشــيخ محمــد بــن إســاعيل قاضيًــا وشــويش الضويحــي أمــراً، وأن 
ــة الباحــث. ــة والقضــاء، محفوظــة بمكتب ــك في الأحــكام الشرعي ــب المل ــن إســاعيل نائ ــد ب محم

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )٢٢/٧/١٣٤٥هـــ(، بشــأن اجتــاع إحــدى القبائــل في منطقــة عســر عــى  	)10(

اختيــار أمــر لهــم، مكتبــة عــى بــن حســن الحفظــي؛ وثيقــة رقــم )بــدون( بتاريــخ )۲۰محــرم عــام 
١٣٤٢هـــ( خطــاب مــن عبــد العزيــز بــن إبراهيــم، إلى إحــدى قبائــل منطقــة عســر، يخبرهــم فيــه أنــه 
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تــم تعيــن أمــر عليهــم، يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر. مكتبــة الباحــث.

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )١٣٥٥هـــ(، بشــأن إنهــاء التعــدي بــن قبيلتــن وهــدم البيــوت فيــا  	)11(

بينهــا، وهــي مصــادق عليهــا مــن قــاضي رجــال ألمــع إبراهيــم بــن زيــن العابديــن الحفظــي مكتبــة 
ــع الأول ١٣٥٤هـــ(، بشــأن تعــدي  ــخ )۲ربي ــدون(، بتاري ــن الحســن الحفظــي وثيقــة رقــم )ب عــي ب
إحــدى القبائــل عــى غنــم وإبــل وعــال؛ وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )١٠ ربيــع الأول ١٣٥٤هـــ( 
بشــأن قطــاع الطــرق الذيــن اشــتهروا بإحــدى القبائــل في تهامــة وإنهــاء شرهــم؛ وثيقــة رقــم )بــدون(، 
بتاريــخ )۲۰ ذو الحجــة هـــ(١٣٥٤ بشــأن تحديــد الحــدود بــن قبيلتــن مــن قبائــل منطقــة عســر، 

جميعهــا بمركــز دار المــع للــراث والثقافــة.

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )١٣٥٥هـــ(، بشــأن تعليــات صــادرة مــن الملــك عبــد العزيــز للشــيخ  	)12(

شــعوان بــن مشــبب قــاضي تثليــث، شــيخ قبيلــة آل خميســة، مركــز دار المــع للــراث والثقافــة.

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )١٣٥٧هـــ(، بشــأن تعليــات للأفــراد والقضــاة صــادرة مــن الملــك عبــد  	)13(

العزيــز، مركــز دار المــع للــراث والثقافــة رســالة مــن الملــك عبــد العزيــز لبعــض مشــايخ قبائــل مــن 
منطقــة عســر، يخبرهــم فيهــا بتعيــن شــويش وضيحــي أمــرا، ومحمــد بــن إســاعيل قاضيــا، ويحثهــم 
ــن  ــة المعتدي ــن، ومعاقب ــظ الأم ــر العــدل، وحف ــاضي، في ن ــر والق ــوا خــر معــن للأم عــى أن يكون

والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. مكتبــة الباحــث.

ــن  ــد م ــن العدي ــا، تضم ــارة أبه ــن إم ــاب م ــأن خط ــخ )١٣٥٧هـــ(، بش ــدون(، بتاري ــم )ب ــة رق وثيق 	)14(

ــة. ــراث والثقاف ــع لل ــز دار الم ــلمين مرك ــاة المس ــه وقض ــز لأمرائ ــد العزي ــك عب ــات المل توصي

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )١٥ ربيــع الأول ١٣٥٤هـــ(، بشــأن رســالة مــن حســن مصطفــى، إلى أمــر  	)15(

عســر، عــن أعــال اللجنــة، يشــر فيهــا إلى أمــراض تفشــت في اللجنــة، بســبب ســوء الجــوفي تهامــة، 
وقســوة الطريــق، وقلــة المؤونــة، مركــز دار المــع للــراث والثقافــة.

وثيقة رقم )بدون(، بتاريخ )۳( من ربيع الأول )١٣٥٤هـ(، مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 	)16(

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )٧ شــوال / ١٣٣٦هـــ(، بشــأن مبايعــة عائــض بــن محمــد بــن مضحــي  	)17(

ــذي  ــن راشــد ال ــه ب ــد الل ــز، بحضــور القــاضي عب ــد العزي ــك عب ــدة قحطــان للمل ــادر رفي ــر آل ن أم
ــن  ــن حســن ب ــد الشــيخ عــي ب ــوظ عن ــة محف ــام المعظــم أصــل الوثيق ــدوب الإم ــه من وصــف بأن

ــادر. مضحــي آل ن

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )بــدون(، وهــي مخطوطــة تعليــات توضــح التوجيهــات للقبائــل مــن  	)18(

منطقــة عســر، بالالتــزام بــالآداب والتعاليــم الشرعيــة مجهــول الكاتــب مكتبــة الباحــث.

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ عــام ١٣٦٦هـــ، حكــم شرعــي صــادر مــن محكمــة رجــال ألمــع مكتبــة  	)19(

الأســتاذ عــي بــن الحســن الحفظــي في أبهــا.

وثيقــة رقــم )بــدون(، في )1354/2/25هـــ(، رســالة مــن الشــيخ نــاصر بــن حمــد بــن جــار اللــه، إلى أمير  	)20(

عســر تــركي بــن أحمــد الســديري، وبشــأن الإخبــار عــن أعــال اللجنــة في تهامــة عســر وجــازان مركــز 
دار المــع للــراث والثقافــة.
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وثيقــة رقــم )بــدون(، في )٥/محــرم/ ١٣٣٩هـــ(، وهــو خطــاب مــن عبــد العزيــز بــن مســاعد لإحــدى  	)21(

قبائــل منطقــة عســر، بشــأن تعليــات كان مــن ضمنهــا مــا يخــص الدمــاء مكتبــة الباحــث.

وثيقة رقم 271 في مكتبة البْاحث، وهي موجهة لأحدى قبائل قحطان البْادية والحضارة. 	)22(

وثيقة رقم 392 في مكتبة الباحث وهي مكونة من 4 صفحات. 	)23(

الوثيقــة رقــم 450 في مكتبــة الباحــث، وهــي موجهــة لبعــض قبائــل المنطقــة باديــة وحــاضرة، وأصلهــا  	)24(

لــدى حفيــد الشــيخ ســالم بــن قذلــه الزهــري.

وثيقــة مبايعــة قبيلــة آل ســلطان الحرقــان عبيــدة قحطــان، وشــيخهم ابــن نــورة، والأصــل محفــوظ  	)25(

بــدون رقــم بتاريــخ )١٣٣٧هـــ( وقــد تــم الاطــاع عليهــا عــام )١٤۲۰ هـــ( عن طريــق الأخ يــاسر خاوي 
آل ســعدين

ثانياً:

الكتب المصدرية:

ال ســحيم، ســعيد ســعد، محافظــة سراة عبيــدة تاريــخ وحضــارة عــادات وتقاليد،  	)1(
ط 1، ١٤١٥هـــ.

ابــن جريــس غيثــان بــن عــي، دراســات في تاريــخ وحضــارة جنــوبي البــاد الســعودية، ط ١،  	)2(
١٤٢١هـــ / ۲۰۰۰م

ابــن جريــس غيثــان بــن عــي، نجــران دراســة تاريخيــة حضاريــة، )ق١. ق ٤ هـــ / ق٧. ق  	)3(
١٠م(، مطابــع الحميــي، الريــاض، ط ١، ١٤٢٥هـــ / ٢٠٠٤م.

أبــو ســعيد عمــر بــن غرامــة العْمــروي، مِنطقــة »تثليــث« ومــا حولهــا عــر العْصــور، مكتبــة  	)4(
ــاوي، 1424هـــ، ط3. دار الحْ

أحمد بن علي مطوان، بني وقشة في كتب التاّريخ.. نسباً ومكاناً، بحث غير منشور. 	)5(
ــزءْ الْول  ــدة، الجُْ ــب وعبي ــخ جن ــدة في تاري ــود الفري ــد مســعود آل شــوية، درر العْق أحم 	)6(

2013م. 1414هـــ/  الْولى،  الطبّعــة  والثــاني، 

آل الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه لمحــات حــول القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية  	)7(
)١٣٣٦هـــ / ١٤١٠هـــ(، عــالم الفوائــد.

آل الشّيخ، حسن عبدالله، التنّظيمُ القْضائيُّ. 	)8(
آل دريــب، ســعود بــن ســعد، التنّظيــم القْضــائي في المْملكــة العْربيــة السّــعوديَّة في ضَــوء  	)9(
ــاض، ط1، 1403ه/  ــة للأوفســت. الرّي ــع حنيف ــة، مطاب ــلطة القْضائيَّ الشّيعــة الْســاميَّة ونظــام السّ

۱۹۸۳م.

آل زلفة، عَسير في عهد المْلك عبدالعزيز. 	)10(
ــد بــن مــاضي 1342-1385هـ،  آل مقويــع، عبــد اللــه بــن ســعيد بــن عبداللــه، تركي بــن مُحَمَّ 	)11(

دراســة تاريخيــة وثائقيــة، رســالة ماجســتير في التاّريــخ الحْديــث والمعــاصر، 1435هـــ/ 2013م.
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

إمــارة مِنطقــة عســر، محافظــات مِنطقــة عَســر )WWW.MOI.GOV.SA(، اطلــع عليــه  	)12(
بتاريــخ 2021.

أمــن الريحــاني، ملــوك العــرب رحلــة في البــاد العربيــة مزينــة برســوم وخرائــط وفهرســت  	)13(
أعــام، دار الجبــل، بــروت- لبنــان، ط8، 1987م.

ــا،  ــاز وملحقاته ــك الحج ــز مل ــك عبدالعزي ــرة المل ــا، وس ــد وملحقاته ــاني، نج ــن الريح أم 	)14(
نســخة مصــورة بمكتبــة الباحــث.

البشري، إسماعيل، إقليم عسير في عهد الملك عبد العزيز آل سعود. 	)15(
ــة، مطابــع الحْميــض،  ــا حــاضرة عســر.. دراســة وثائقيَّ ــان بــن عــي، أبهْ بــن جريــس، غيث 	)16(

۲۰۰۹م. 1340هـــ/  الرّيــاض، ط۲، 

جاكلــن يبريــن، اكتشــاف جزيــرة العْــرب، ترجمــة قــدري قلعجــي، منشــورات الفاخريــة،  	)17(
الرّيــاض، ودار الكتــاب العْــربي، بــروت.

جريدة صوت الحْجاز، العْدد 45، السّنة الْولى، في )11 شوال 1351هـ/ 6 فبراير 1933م(. 	)18(
جفــر، محافظــة أحــد رفيــدة في القــرن الرابــع عــر، دراســة تاريخيــة واجتماعيــة  	)19(

ووثائقيــة.

الحــربي، عــي إبراهيــم نــاصر، المعجــم الجغــرافي للبــاد العربيــة الســعودية منطقــة عســر،  	)20(
ــروت، ط ١ )١٤١٧هـــ( ــة، ب ــة للطباع مؤسســة خليف

حســن حســن ســليمان، الْمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد.. حياتــه ومآثــره، د.ت، د.ط، جريــدة أم  	)21(
ــر 1933م. ــوال 1351هـــ/ 3 فبراي ــعة في 8 ش ــنة التاّس ــدد 425، السّ ــرى، العْ القُْ

حسن سليمان، الأمير عبدالعزيز بن مساعد.. حياته ومآثره، د.ت، د.ط. 	)22(
ــم  ــيخ الحْكْ ــعود لترس ــز آل س ــن عبدالعزي ــل ب ــة فيص ــاني، حمل ــان الوْذين ــن دب ــف ب خل 	)23(
السّــعودي في عَســر )1340-1341هـــ/ -1922 1923هـــ(، الــدّارة، مَجَلَّــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن 

ــون. ــة والثلاث ــنة الحْادي ــرم 1426هـــ، السّ ــدد الْول، المْح ــز، العْ ــك عبدالعزي دارة المْل

خــر الدّيــن الــزِّركِْلّي، الْعــام، قامــوس تراجــم لأشــهر الرجّــال والنســاء مــن العْــرب  	)24(
للملايــن. العْلــم  دار  والمســتشرقين،  والمســتعربين 

ــد الإدارة،  ــدني، معه ــون الم ــائي في القان ــر القض ــود، التفس ــد عب ــي وعبدالمجي ــا المرغن رض 	)25(
1983م. الريــاض، 

ــرب  ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــام قام ــن ،الأع ــر الدي ــزركلي ، خ ال 	)26(
١٩٨٠م. هـــ،   ٥  ،١٤٠٠ ط  بــروت،  للملايــن،  العلــم  دار  ج5،  والمســتشرقين،  والمســتعربين 

الزهــراني، عبداللــه بــن محمــد بــن عائــض تاريــخ القضــاء والقضــاة في العهــد الســعودي،  	)27(
ــادر، د ط، )١٤١٨هـــ(. ــع به )١٣٤٤. ١٤١٦هـــ(، ج ٥، مطاب

ــد بــن عائــض، تاريــخ القَْضــاء والقُضــاة في العْهــد السّــعودي،  الزهــراني، عبداللــه بــن مُحَمَّ 	)28(
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ــادر، د ط، )1418هـــ(. ــع به )-1344 1416هـــ(، ج5، مطاب

ــول، تاريــخ ملــوك آل ســعود، ط1، مطابــع الرّيــاض، الرّيــاض، 1380هـــ/  ســعود بــن هذل 	)29(
1961م

ســليمان، حســن حســن، الْمــر عبــد العْزيــز بــن مســاعد حياتــه ومآثــره؛ مَجَلَّــة )أم القْــرى(  	)30(
ــر 1933م، ص: -157 181. ــنة التاّســعة، في ۸ شــوال 1351هـــ/3 فبراي ــدد 425، السّ العْ

شاكر، محمود ، شبه جزيرة العْرب عسير، المْكتب الْسلامي. 	)31(
الشــعبين حــاضرة رجــال ألمــع انظــر الحــربي عــى إبراهيــم نــاصر، المعجــم الجغــرافي للبــاد  	)32(

ــروت، ط ١، ١٤١٧هـــ / ١٩٩٦م. ــة، ب ــة خليف ــر، مؤسس ــة عس ــعودية منطق ــة الس العربي

ــد عــي وشــبه الجَْزيــرة العْربيــة، الطبّعــة الْولى،  عبدالرحيــم عبدالرحمــن عبدالرحيــم، مُحَمَّ 	)33(
ــرة، 1981م، ج2. ــي، القْاه ــاب الْمع دار الكت

عبداللــه الصالــح العثيمــن، تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية، ج1، ج2، ط13، 1426هـــ/  	)34(
2005م، العبيــكان، الريــاض.

ــعوديَّة الْولى، الطبّعــة  ــة السّ ــو داهــش، عَســر في ظــال الدّول ــد حســن أب ــه مُحَمَّ عبدالل 	)35(
الْدبي، 1410هـــ/ 1989م. أدبي  نــادي  الْولى، إصــدار 

ــة  ــعود، مطبع ــز آل س ــه عبدالعزي ــور ل ــة المغف ــد جلال ــك الراش ــاي، المل ــم الغ عبدالمنع 	)36(
1954م. بغــداد،  المعــارف، 

عبدالمنعــم عبدالعظيــم جــرة، نظــام القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية، الإدارة العامــة  	)37(
ــاض، 1988م. ــوث، الري للبح

ــد راغــب دلال: البْيــان في تاريــخ جــازان وعســر ونجــران، الطبّعــة الْولى،  عبدالواحــد مُحَمَّ 	)38(
ــرة، 1418هـــ/ 1998م، ج2. القْاه

ــي شــهر  ــاد بن ــي اســتوطنت ب ــاء الت ــن حســن، أحــد أعــام أسر الفقه ــح ب ــن صال عــي ب 	)39(
وبنــي عمــرو. انظــر: جريــس صفحــات مــن تاريــخ عســر، ج ١.

عمــر بــن صالــح بــن ســليمان العمــري، احــرام الــرع والتحاكــم إليــه عنــد الملــك  	)40(
www.darah.org.( ــة، بحــث منشــور عــى الموقــع الإلكــروني ــة وثائقي ــز.. دراســة تاريخي عبدالعزي

.)sa2htm

العمــروي، عمــر بــن غرامــة قبائــل إقليــم عســر. في الجاهليــة والإســام. مــن )١٥٠٠ ق م -  	)41(
ــاض، ج۱. ــع، الري ــة دار الطحــاوي للنــر والتوزي عــام ١٢٠٠هـــ(، مكتب

غيثــان بــن عــي بــن جريــس، مخــاف جــرش )عســر( في فجــر الْســام، منشــورات اتحــاد  	)42(
ــاء  ــا في بن ــطى ودوره ــور الوْس ــاميَّة في العْص ــة الْس ــارة العْربي ــدوة الحْض ــرب في »ن ــن العْ المْؤرخ

ــرة، 1423هـــ/ 2004م. ــة«، القْاه ــارة العْالمي الحْض

غيثــان عــي جريــس، بــاد بنــي شــهر وبنــي عمــرو خــال الفرنــن الثالــث عــر والرابــع  	)43(
ــة. ــازن للطباع ــة الْولى، 1413هـــ، م ــن، الطبّع ــر الهْجري ع
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  

فؤاد حمزة، قلب جزيرة العْرب، مكتبة النّصر الحْديثة، الرّياض، 1388هـ/ 1968م. 	)44(
في ذاكرة التاّريخ، مطابع الحْميضي، الرّياض، الطبّعة الثانية، 1439هـ/ 2018م. 	)45(

فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز، مختــر تاريــخ الدولــة الســعودية للفــرة  	)46(
مــن )-1157 1431هـــ/ -1744 2010م(.

قــدري قلعجــي، الثــورة العربيــة الكــرى -1912 1925م، شركــة المطبوعــات للتوزيــع  	)47(
1994م. ط2،  لبنــان،  بــروت-  والنــر، 

ــد الحْســن بــن أحمــد بــن يعقــوب الهْمــداني، صفــة جزيــرة العْــرب،  لســان اليمــن أبي مُحَمَّ 	)48(
ــاء. ــة الْرشــاد، صنع ــوالي، مكتب ــوع الحْ ــن عــي الْك ــد ب ــق مُحَمَّ تحقي

ــد  ــن عب ــد ب ــر الولي ــده للن ــعودية، أع ــة الس ــة العربي ــاء في المملك ــول القض ــات ح لمح 	)49(
د.ط.د. الفوائــد،  عــالم  فريــان،  آل  الرحمــن 

المــاضي، تــركي بــن محمــد، مــن مذكــرات تــركي بــن محمــد المــاضي عــن العلاقــات الســعودية  	)50(
اليمنيــة )١٣٤٢-١٣٧١هـــ / ١٩٥٤- ١٩٢٤م(، دار الشــبل، الريــاض، ط1، )١٤١٧هـــ(.

مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، دار الحديــث،  	)51(
2008م. 1429هـــ/  القاهــرة، 

ــة،  ــورات دار اليمام ــة، منش ــة الثاني ــليماني، الطبّع ــاف السّ ــي، المْخ ــد العْقي ــد أحم محم 	)52(
ج1. 1982م،  1403هـــ/  الرّيــاض، 

ــان، ط1،  ــروت، لبن ــاصر، ب ــر المع ــام، دار الفك ــاء في الإس ــخ القض ــي، تاري ــد الزحي محم 	)53(
1415هـــ.

د ، جغرافيَّةُ عسير، بحثٌ غير منشور. مزهر، علي مُحَمَّ 	)54(
المســعر، عــارف بــن مفــي ، الشّــيخ فيصــل بــن عبدالعزيــز آل مبــارك مدرســة ذات منهــج،  	)55(

د طــه، ســكاكا، 1429هـــ.

ــاني للنــر والتوزيــع،  منصــور العْســري، قبيلــة عنــز بــن وائــل جــذور وحضــور، دار الطبّ 	)56(
2016م. الْولى،  الطبّعــة 

منــر العْجــاني، تاريــخ البْــاد العْربيَّــة السّــعوديَّة، الدّولــة السّــعوديَّة الْولى، الجُْــزءْ الثــاني،  	)57(
ــة، 1413هـــ/ 1993م. ــة الثاني الطبّع

المْــؤشرات الِجْتِمَعِيَّــة للتنميــة بمنطقــة عســر، الْكاديميَّــة الْمريكيَّــة للعلــوم والتكنولوجيا،  	)58(
ــدد 28، 2018م. ــد 9، العْ المْجل

ــة  ــر دراس ــاضرة عس ــا ح ــي، أبه ــن ع ــان ب ــس غيث ــن جري ــر، ص ٣٧٦؛ اب ــذا العب ــي ش النعم 	)59(
م.  ٢٠٠٩ / هـــ   ٢، ١٣٤٠ الريــاض، ط  الحميــض،  وثائقيــة، مطابــع 

النعمــي، هاشــم، تاريــخ عَســر في الـْـاضي والحــاضر، )الأمانــة العْامــة للاحتفــاء بمــرور مائــة  	)60(
عــام عــى تاســيس المْملكــة 1419هـــ/ 1999م(.
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دور القضاء في توطيد الحكم السعودي بمنطقة عسير  في عهد الملك عبدالعزيز)1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

النهــاري، محمــد بــن ســعد، صفحــات مــن تاريــخ قبائــل قحطــان المْعــاصرة في المْملكــة  	)61(
العْربيــة السّــعوديَّة ودول الخْليــج العْــربي، الطبّعــة الْولى، 1437هـــ/ 2004م.

ثاالثاً:

المقابلات الشخصية:

مقابلــة مــع الأســتاذ محمــد بــن عــي آل عبــد المتعــالي، في مركــز دار ألمــع للــراث والثقافــة،  	)62(
ــر ٢٠١٢م(. في )١٢ / ١ / ١٤٣٤هـــ / ٢٥ نوفم

ــد بــن عــي آل عبدالمتعــالي مديــر مركــز دار ألمــع للــراث والثقافة،  مقابلــة مــع الْســتاذ مُحَمَّ 	)63(
عــام 1435هـ.

مقابلــة مــع الدكتــور عبــد اللــه بــن ســليمان المستشــار التعليمــي بتعليــم عســر، بتاريــخ  	)64(
)1434/11/2هـــ(.

د سعد آل خزام الوْاهبي، في عام 1440هـ. مقابلة مع الدّكتور مُحَمَّ 	)65(
مقابلــة مــع الشّــاعر يحــي بــن عــي الحْيــاني، والشــيخ عــي بــن شــينان مقــرع حقــوق ســنحان  	)66(

عــام 1439هـــ.

مقابلة مع الشّيخ صالح بن مانع آل المْؤنس عام 1439هـ. 	)67(
مقابلــة مــع الشــيخ عبــد اللــه بــن عــي بــن عبــد اللــه بــن الحنيــش في منزلــه بأبهــا، بتاريــخ  	)68(

)3/1/ 1434هـــ - ١٣ / ينايــر /٢٠١٣م(.

مقابلــة مــع الشــيخ محمــد بــن ناصر بــن شــويل في منزلــه بذيبــة آل الجحــل، في )9/6/ 1434هـ-  	)69(
ــو ٢٠١٣م(. ١٤ يولي

مقابلة مع الشّيخ نهار بن سعيد الصّوع الكودي في عام 1441هـ. 	)70(
ــد  ــام 1419، والوال ــة وقشــه قحطــان في ع ــن قبيل ــوص، م ــن قب ــه ب ــد عبدالل ــع الوْال ــة م مقابل 	)71(

حســن زارب آل الدّاحــس مــن خطــاب رفيــدة« في عــام 1427هـــ.

ــن  ــد أحمــد ب ــم وقشــة، والوال ــا آل خزي ــم نائبً ــن خزي ــن ســعيد ب ــد عــي ب ــع الوْال ــة م مقابل 	)72(
ــام 1427هـــ. ــة في ع ــاد وقش ــانع المْصي ــن ش ــن ب حس

مقابلة مع تركي بن ناصر بن غوى بقرية آل عامر بتاريخ )1/12/ 1434هـ- ٢٥/ نوفمبر ٢٠١٢م(.
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